انا رجابو لسرم 


تحقيق .. وتعليق .. وبعديم 


هار سجهام 


للطبع و النشدر و التوزبيع 
7 شاع القماش بالفرضشاوى ‏ بولاق 
القاهخ ات ؛ كدولدب 


الطبع محفوظة للناهشفسر 


كلمة امحقق 

يسم اللله .. له الحمد 6 الأولى والآخرة 5 وله الحكم .. وإليه 

فسوف تظل كنوز الحضارة الإسلامية التى أنتجتها » ونمّتها » وتوارثتها 
الآمة عبر تاريخها الطويل منارة تبتدى بهداها الأجيال جيلا بعد جيل ٠‏ وسيبقى 
التراث الإسلامى الشاع موردا 7 رح مارك ارا تبكر 
إليه أغتاق“ الرجال 1 ما بقيت الحناة ١‏ 

ولا عجب فقد بذل علماء أمتنا الأجلاء - سلفا سلفا وخلفا - الجهد 
الصادق ليقدموا لأبناء أمتين العلم الكثير » والغذاء الروحى 0 م 
يجعلنا - .من الأبناءت مويف لهم - ما حيينا - لفضلهم ء 
وعطائهم » وتضحياتهم فى هذا المجال . 

وخير ما نقدمه لهم ومن يأى بعدهم أن نعمل على إحياء تراثهم 
وإخراجه فى صورة تلاثم ما هو عليه من سمو فكر. وعلو قدر ! 

وقد أثبتت الدراسات والبحوث التى أجريت فى شتى أنحاء العام أن 
اهتام القراء يتصاعد ويترايد بالعالم الآخر والغيبيات وقضايا الساعة » وامور 
الآخرة 6 وليس هذا بكستغرب ... فالآخرة ة مستقبل المؤمن .. وهى يوم 
الخصاد .. فإما نعم مقم » وإما عذاب مستديم ! 

وإذا كان « امحدثون » قد زاحموا « القدامى » فى الكتابة عن أمور الدنيا 
تسبوف يقل الاي ب 5 : 
القرآن وبينته السنة 0 

ولا نكاد نعلم أن أحدا من العلماء قد تصدى للحديث عن يوم القيامة 
وأهواله » والفزع الأكبر فيه متناولا جميع أحدائه ومشاهده ومواقفه بالشرح 


والتحليل » مثل الإمام العالم المفسر محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى فى كتابه 
القيم : « التذكرة فى أحوال الموق وأمور الآخرة » . 

ولما كان هذا الكتاب يقع فى مجحلد ضخم » ويتناول بين دفتيه قضايا 
متعددة » كالموت . وعلامات الساعة . والتخويف من النار » ونعم الجنة - 
فقد رأينا أن نفرد للقراء الجزء المتعلق بيوم القيامة فى كتاب مستقل تحت 
عنوان : « يوم الفزع الاكبر » . وذلك ليتسنى لنا توضيح الغامض من 
عباراته » وتفسير ما يصادف القارىء من إشاراته » إلى جانب وضع عناوين 
مناسبة لكثير من فقراته ومسائله وموضوعاته . 

وكان علينا - إلى جانب هذا وذاك - أن نقدم بين يدى كل باب من 
أبوابه التسعة تمهيدا لطيفا يأخذ بيد القارىء » ويتيح له قراءة أفضل ومتعة 
أجمل ‏ ومعايشة للإمام القرطبى - فى بعض تذكرته - أحلى وأكمل ! 

وبعد : - أيها القارىء .. فاليوم الآخر يوم طويل .. طويل + تقشعر 
منه الجلود .. وتنخلع وله القلوب .. يوم مقداره خمسون ألف سنة !! 
تعرض فيه الاعمال .. ويتقرر فيه المصير .. إنه يوم عصيب !! 

ألا يستحق ذلك منا وقفة تأمل وتذكر واعتبار ؟!.. وقفة نتدارس فيها 
ما بعد الموت .. وقفة مع النفس .. ومع الخالق الله الواحد القهار الذى ليس 
لغيره الملك فى هذا اليوم . # لمن الملك اليوم ؟ لله الواحد القهار 4 

إنها وقفة نتدارس فيها أمور الآخرة وأسرارها علها توصلنا إلى بر النجاة 
والأمان" .: نورقل أن يموت الأواك ؟ 


فهيًا إلى طريق النجاة من « يوم الفزع الأكبر 0 . 


تسا الله أن مبدينا الصراط المستقم صراط الذين أنعم علهم غير 
الحقق 


الكتاب والمؤلف فى كلمات 


أما الكتاب فهو : 

) التذكرة : ف أحوزال الوق :4 بو امور الاخرة ا( 

وأما ال لق فهو”: 

الإمام الفقيه , العالم المجتهد محمد بن أحمد بن أبى بكرء بن فرح 
الالعارق الخزر جى الأندلسى القرطبى أو عبن الله المتوفى سنة ١لا"‏ ه. 

ومن مؤلفاته : 

. الجامع لأحكام القران والمبين لما تضمن من السنة وآى الفرقان‎ - ٠ 

١‏ - الإعلام بما فى دين النصارى من الفساد والأوهام ؛ وإظهار 
محاسن دين الإإسلام 4 وإثبات نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام : 

ده اليد كرة اق اجوالى اموق امور الاجر 

عرقي الولت. عورا تضين هل الكتاتي: : 

أن“يكون هذا الكتات: تذكرة لتقنة + وغملا اها يعد موقفاء ىق 
0 الموت .2 وأحوال الموان » وذكر ا حشر والنشر ء والجنة ووه لمق 
والأشراط . 

مصادر كتاب التذكرة وقيمته العلمية : 

يقول المؤلف : « نقلته من كت الك وثقات أعلام هذه الآمة 
حسب ما رايته رويته » وسترى ذلك منسوبا مبينا ) . 

الطريقة التى اتبعها فى تصنيف الكتاب : 

يقول : ( بوبته بايا بايا + وتجيلك :عفى: كل باب اقطيلا أو فصولا 
نذكر فيه ما يُحتاج إليه من 


. بيان غريب‎ - ١ 
. أو فقه فى حديث‎ - ٠ 
. أو إيضاح مشكل‎ - © 
لتكمل فائدته » ويعظم نفعه » وقذ جاء 5 أراد كامل الفائدة » عظمم‎ 
. النفع‎ 
هى : « التفقه فى حديث رسول الله ؛ إذ هو المعنِىٌ المقصود » والعمل‎ 
. الموجود » فى المقام المحمود » واليوم المشهود‎ 
» ولقد أراد المؤلف فى كتاب التذكرة أن يحقق التفقه فى حديث رسول‎ 
. بعد أن حقق فى كتابه « الجامع لأحكام القران » التفقه فى كتاب الله‎ 
1 يا العلي ين امون لالت نا راق‎ 
الهدفين » والحق أن كتاب التذكرة من الكتب التى لا تنسسى ؟ فهو يغنى دق‎ 
. محاله - عن كل الكتب » ولا تغنى عنه كل الكتب المؤلفة‎ 
: القسم الذى نقدمه لك‎ 
(( يوم القيامة .. «يوم الفزع الأكبر‎ ٠ .. يتناول أحداث ايوم الآخر‎ 
. ومشاهده وأهواله بدءا لك يدم طويل طويل‎ 
: العنوان الذى وقع عليه اختيارنا‎ 
. يوم الفزع الأكبر‎ 
: أقسام الكتاب‎ 
قسمناه تسعة أقسام » كل قسم يضم مجموعة من الابواب والفصول‎ 
» ووضعنا لكل قسم عنوانا ينضوى تحته ما يلائمه من أبواب الكتاب وفصوله‎ 
وحرصنا على أن نضع عناوين . لما يطول من الفقرات » وللفصول التى جاءت‎ 
بلا عنوان » ووضعنا بين يدى كل قسم تقديما يتيح للقارىء معايشة القرطبى‎ 
: ومصاحبته فى رغبة وشوق » وها هى ذى أبوابه التى وضعنا عناويها‎ 
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الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 


الول عارة جر راف 

الثافى : مع الحشود المائلة على أرض المحشر . 
اثالث : الفزع الأكبر » والهول الأعظم . 
الرابع : الشفاعة » والمقام المحمود . 

الخامس : الحساب . 

السادس : الشهدادة . 

السابع : الورود على الحوض . 

الثامن : الميزان . 

التاسع : على الصراط . 


أصول الكتاب : 


- ١ 
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تشير فهارس قسم المخطوطات بدار الكتب المصرية إلى وجود 
ويضم معهد المخطوطات العربية نسختين مصورتين تستندان إلى 
الأصل الخطى الذى يرجع تاريخه إلى سئة 407 ه . ؟! كتب فى 
أوله . وتقع هذه النسخة المصورة فى جزعءين . 

جرت محاولة لاختصار الكتاب على يد « محمد بن على 
السحيمى ) ١١١4‏ هفى ٠١8‏ ورقات خط ”“/ا١١‏ هء 
وهناك ثلاث نسخ خطية من هذا المختصر بدار الكتب المصرية 
تحت اسم ١‏ التذكرة الفاخرة فى أحوال الآخرة » . 
طبع الكتاب فى مصر . ولكنه لم يلق - حتى الاآن - من الجهد 
العلمى فى تحقيقه ما يرق إلى مستوى مؤّلفه فيجرده مما لحق به 
من تحريف أو تصحيف ». ويخلصه من شوائب عدم الترقم » 
وتداخل الآيات » وعدم تخريجها » إلى غير ذلك . 

كا أن أحدا لم يتصد - حتى الان - لتقديمه للمسلمين فى 
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الصورة اللائقة عرضا وإخراجا » وضبطا وتعليقا وتحقيقا . 
وقبل أن تعيش مشاهد « يوم الفزع الأكبر » وعجائب يوم القيامة » , 
تهمس فى أذنك ببذه النصيحة الغالية : 
قال أبو حامد - عن عجائب يوم القيامة : 
0 وفى طبع الآدمىّ إنكاز ما لم يأنس به ولم يشاهده !! 
ولولم يشاهد الإنسان الحيّة وهى تهشى على بطنها لأنكر المثى 
من غير رجلى !! 
الى الرجل سين عند ير ل يتاه ذلك !! 
فإياك أن تنكر شيئا من عجائب يوم القيامة ؛ مخالفتها قياس 
الدنيا !! فإنك لو لم تشاهد عجائب الدنيا » ثم عرضت عليك 
قبل المشاهدة لكنت أشد إنكارا لها !! 
فأخطير - رحمك الله - فى قلبك صورتك ... 
أنت قد وقفت عاريا !!» ذليلا .. مل 
بالسعادة .. أو بالشقاء !! » [ أبو حامد الغزالى ] . 


والله نسأل أن يوققتا إلى ما فيه الخير لأمتنا 


القاهرة فى : ربيع الأول ١5.8‏ ه 


نهاية 
:2 وبداية 


مقدمات 


ذ( فهل يَنطرونَ إلا الا 
أن كأ 8 
9 

أشراطّها !! 4 


[11- 
بورة عم ] 


بين يدى الباب الأول 


, يوم الفزع الاكبر ») هو يوم القيامة .. يوم له ما قبله .. وله ما بعده ولا 
يمكن لأحد أن يعزله عما يسبقه من أحداث » وعلامات » وأمارات وأشراط . 

لذا كان علينا أن نقدم عملا متكاملا يحقق الهدف المرجو للمسلمين 
والمتجلسات ويتيح للجميع أن يشهدوا مع ١‏ الإمام القرطبى » نباية هذه الدنيا 
الفانية » وبداية الأخرى الباقية . 

وف هذا الباب د يصحبك ) الإمام القرطبى ) فى رحلة روحية ممتعة لهك 
الجاية "والدايةاى ]ا أ قل خخسلية الاتفال مو مدان الأعمال إلى دار اشقرة اد 
رشاد . 

إنه يحدثنا - فى هذا الباب - عن علامات الساعة وأشراطها .. 

وعن النفخ - الاول - فى الصور » وما يترتب عليه من صعق لكل من فى 
السموات ومن قّ الارض إلا من شناء اللهة : 
يعرض عليك أقوال العلماء فى أمانة ونزاهة ودقة . 

وبخلص من هذا كله إلى 57 تسجيأ الحقيقة الخالدة وهى : 
( فناء العباد 3 وبقاء الملك للمالك 6 سبحانه - الواحد القهار 4 الحى 
الباق ») . ١‏ 

وعندما يكون النفخ الثانى فى الصور يكون البعث والنشور .. حيث نكون 
قد وصلنا - مع الإمام القرطبى - إلى البداية .. بداية « يوم الفزع الأكبر » 
لنشهد أحدائه » ومواقفه .. ومشاهده .. على امتداد الأبواب القادمة . 

ولا يكاد ينتبى هذا الباب حتى يجيب عن تساؤلات تعرض لنا وقد يحار 


الفهم فيها : 


* أين يكون الناس عند طى الأض والسموات ؟ 
من أول من تنشق عنه الارض ؟ 
من أول من يحيا من الخلق ؟ 
# ما السن التى يخرجون عليها من قبورهم ؟ 
ما حقيقة النفخ فى الصور ؟ وم عدد النفخات ؟ 
اها أول نها ملق .مره “الانسنان © 
2 :أي يكون الناس يوم تبدل لاضن عي :رضن والسموات ؟ 
أخيرا يلقى الضوء على معنى قول الله تعالى : © وألقت ما فيها 
وتخلت 4 ويحدثنا عن بعث النبى عله من قبه » وعن بعث الأيام والليالى ويوم 
الجمعة » ويصور لنا قيام العبد المؤمن من قببره حيث يتلقاه عمله .. كل ذلك 
تجده ف هذا الباب 2 فهيا ف صحبة الامام القرطبى 2 وهنيئا لك بهذه 
الصحبة !! ش 


أشراط .. وعلامات .. ومقدمات !! 


روى مسلم عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله عي كه : « يخرج 
تعلق أن يكت ارين - لا أدرى زيفين يوما أو أربعين شهرا » أو 
_ عاما - فيبعث الله تعالى عيسبى بن مريم عليه السلام كأنه عروة بن 

٠‏ يطلبه بلك م مكث الى مع سين ب بن اين عدا .م 
١ 0‏ د 
كبد () جبل لدخلت عليه حتى تقبضه » فيبقى شرار الناس فى خفة الطير» 
. وأحلام () السباع » لا يعرفون معروفا » ولا ينكرون منكرا » فيتمثل لهم 
'الشيطان فيقول : ألا لوحيو فعرار افيا قر وموم بعبادة 
الأوثان » وهم فى ذلك داو ” *» رزقهم » حسن عيشهم » ثم ينفخ فى الصور 
فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاء ورفع ليتا » . 

قال : #فأول من يسمغه رجل يلوط حوض إبلة » فيصعق » ويصعق 
الناس ) . 


قال : « يرسل الله » أو قال : ( ينزل الله ) مطرا كأنه الطل » فينبت 
منه أجساد الناس : 9( ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون > ثم يقال : 
أمها الناس : هلموا إلى ربكم 9 وقفوهم إنهم مسئولون 4 ثم يقال : أخرجوا 
بعث النار» فيقال : من 5 ؟ فيقال : من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعين » » قال : « فذلك يوم يجعل الولدان شيبا » وذلك يوم يكشف عن 


)١(‏ تكون الريح منذرة بشرء أما الرياح فبخير ؛ وهذا كان من دعاء النبى عله : « اللهم 
اجعلها رياحاء» ولا تجعلها ريجا » . 

(1) كبد جبل : يقصد داخله . 

(*) أحلام السباع : عقوها . 

(5) كثير . 


, 1 00000 بغ مايل 0 
ساق » . مسلم عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عه : « ما بين النفختين 
اوفوشي :قالوا +ديا اباهريرة "أريعن ورعا قال امس الوا ريعي 
شهرا ؟ قال انيكح الوا أريعين: غاما © قال أبيك: :د ينول :الله من 
السماء ماء » فينبتون 5 ينبت البقل . 

قال : ( وليس من الإنسان شىء إلا يبلى . إلا عظما واحدا » وفى 
رواية : « لا تاكله الأرض أبدا » . وهو عجبٌ الذنب .)١(‏ ومنه يركب 
الخلق يوم القيامة . وعند ابن وهب فى هذا الحديث : ١‏ فأربعون جمعة » قال : 
ابيت . وإسناده منقطع 9) . ' : 
فى التعليق على ما جاء فى الحديثين السابقين 
هذان الحديئان - مع صحتبهما - فى غاية البيان فيما ذكرناه » ويزيدهما 
ايضا بيبانا ق: آبوات نوياق ذكر الدتجال مستوعاءق' الأشراط 05 إنانناء 
الله تعالى » و« أصغى ليتأ » معناه : أمال صفحة العنق » ويلوط حوض : يطينه 
ود يصلحه . 
وقول أبى هريرة : أبيت - فيه تأويلان : 
( الأول ) : أبيت : أى امتنعت من بيان ذلك وتفسيره . وعلى هذا 
كان عنده علم من ذلك أى سمعه من النبى َيه . 
واقاق :2 +-أبيت» أي أبيت أن أسأل عن ذلك البى علق 7 وكل 
هذا لم يكن عنده علم من ذلك . 
والأول أظهر » وإنما لم يبينه » لأنه لم ترهق 249 لذلك حاجة » ولأنه 
)١1(‏ العَجْبٍ بوزن العقل : هو ما ضمت عليه الورك من أصل الذنب وهو العُصْخُص . 
)١(‏ الإسناد : هو سلسلة الذين نقلوا الحديث ( بعضهم عن بعض ) ويقال : إن الحديث منقطع 
الإسناد عندما يسققط من وسط إسناده » واحد أو أكثر لا على التوالى » وعرف عدم معاصرة الراوى لمن 
فيه الأشراط : العلامات جمع شُرّط . وفى القران : # فقد جاء أشراطها 4 [ من الآية ١4‏ من 
سورة محمد ] . 
250 أى لم يكن هناك ضرورة داعية لذلك . 
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ليس من البينات والهدى الذى أمر بتبليغه . 

وفى البخارى عنه أنه قال : « حفظت وعاءين من علم : فأما أحدهما 
فبثثته » وأما الآخر فلو بثثته لقطع منى هذا البلعوم ) . قال أبو عبد الله : 
البلعوم : مجرى الطعام . وقد جاء أن بين النفختين أربعين عاما . والله أعلم . 
وسيانى . 

وذك عاد بن السزئ قال © مدنا ركع عو سفان يعن المدى» 
سالت: معية ين جبير عن هده الآية : <( له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين 
ا ال ا 
0 


باب فى قول الله تعالى : 
ونفخ فى الصور فصعق مَن فى السمواتٍ ومن فى الأرض 
إلا ما شاءً الله © 


... وهم الملائكة » أو الشهداء ء أو الأنبياء» أو حملة العرش ».أو 
جبريل » أو ميكائيل » أو ملك الموت . 

وروى الأئمة عن أبى هريرة قال : قال رجل" من_اليهود -. بسوق 
المدينة - : ( والذى اصطفى موسى على البشر ) . فرفع رجل من الأنصار يده 
فلطمه . قال : تقول هذا وفينا رسول الله عله ؟ فذكرت ذلك لرسول الله . 
فقال : « قال الله عز وجل : فإ وثُفِحَ فى الصّورٍ فصق من فى السموات 
ومن فى الأرض إلا من شاء الله ثم فخ فيه أخرى فإذا هم قِيامٌ ينظرون 4 


. الآية رقم 754 من سورة مريم‎ )١( 
. (؟) صعق : مات . والاية رقم 748 من سورة الزمر‎ 


ور ار لله 0١‏ 200 ا 
يونس بن متى فقد كذب ) . 


قال الترمذى : حديث حسن صحيح » وأخرجه البخارى ومسلم 
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اختلاف العلماء فى المستشى : 

ع و ا ل ا 
الشهداء 2 واختاره الحليمى . قال وهو مروى عن ١‏ بن عباس أن الاستشناء 
لأجل الشهداء ؛ فإن ال يرل ا أحياء عمد رنهم يرز قن 1000014 يح 
غيره قو الا قروا 
والكل محتمل 

قلت :قن زرف مكيف أن هريرقت نهم الشهداء وهو الصحيح على ما 
يالى . 

وأسند التحانى: ق كنات ماق القران له عن سعيد :ين جبيز فى فول الله 
عز وجل : 9 إلا من شاء الله # قال : هم الشهداء , هم ثنية ( الله عز 
وجل متقلدو السيوف حول العرش . 

وقال الحسن: استثنى طوائف من الملائكة (؟) يموتون بين 
النفختين (*) , 


)000 فى قوله سبحانه  :‏ إلا من شاء الله © فقد استننى من الصعق من يشاء . 
)١(‏ الاآية رقم ١79‏ من سورة ال عمران . 

(7) أى من استثناهم الله ممن يصعقون ويموتون . 

(؟) حملة العرش » وجبريل » وميكائيل ... وغيرهم من أهل السماء . 

. نفخة الصعق » ونفخة البعث‎ )١ 
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قال يحيى بن سلام فى تفسيره : بلغنى أن اخر من يبقى منهم : جبريل 
وميكائيل » وإسرافيل » وملك الموت » ثم يموت جبريل وميكائيل وإسرافيل » 
ثم يقول الله عز وجل لملك الموت : مت . فيموت وقد جاء هذا مرفوعا فى 
حديث أبى هريرة الطويل على ما يأ . 

وقيل : هم حملة العرش » وجبريل » وميكائيل » وملك الموت . 

وقال الحليمى : من زعم أن الاستثناء لأجل حملة العرش ٠»‏ أو جبريل 
ل م ا لو 
أو زعم أنه لأجل موسى حيث إن النبى عَينّه قال 0 أن اول نين فق د 
ارح اك ا لصي شاو ا 8 
أفاق قبى أو كان ممن استثنى نى الله عز وجل ؟ ) فإنه لم يصح شىء منها . 

أفا الأوق # قإن عله العرى لنموا مخ كان الشموات والارضنء لآن 
العرش فوق السموات كلها » فكيف يكون حملته فى السموات ؟! 

وأما جبريل وميكائيل وملك الموت فمن الصافين المسبحين حول 
العرش . 

وإذا كان العرش فوق السموات لم يكن الاصطفاف حوله فى 
السموات . 

وكذلك القول الثانى , لأن الولدان والحور فى الجنة » والجنان - وإن 
كان بعضها أرفع من بعض - فإن جميعها فوق السموات ودون العرش . 

وهى بانفرادها عالم مخلوق للبقاء » فلا شك أنها بمعزل عما خلق الله 
تمان العام 

وصرف الاستنناء إلى موسى لا وجه له ؛ لأنه قد مات بالحقيقة » فلا 
يموت عند نفخ الصور موتة ثانية ؛ ولهذا كله لم يعتد فى ذكر اختلاف المتأولين 

)١(‏ الحور : جمع حوراء » وهى المرأة التى. فى عينها حور وهو شدة البياض فى شدة سوادها 
والمرأة -العيْناء واسعة العينين » ويقال للرجل : أَغْيّن . والجمع : عِينْ . 

احلا 


فى الاستثناء بقول من قال : إلا من شاء الله » أى الذين سبق موتهم على نفخ 
الصور » لآن الاستتناء إنما يكون لمن يمكن دخوله فى الجملة » فأما بن لا يمكن 
دخوله فيها فلا معنى لاستثنائه منها » والذين ماتوا قبل نفخ الصور ليس بغرض 
الب ا الكت اللا د اي 

وقال النبى عَتُّه فى ذكر موسى ما يعارض الرواية الأولى وهو أن قال : 
« الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق . فإذا بموسى اخذ بقائمة 
من قوائم العرش » فلا أدرى أفاق قبلى أو جوزى بصعقة الطور ؟ » فظاهر هذا 
الحديث أن هذه صعقة غشى تكون يوم القيامة » لا صعقة الموت الحادئة عن 
نفخ الصور . 

وصرف ذكر يوم القيامة إلى أنه أراد أوائله - قيل : المعنى - أن الصور 
إذا نفخ فيه أخرى كنت أول من يرفع رأسه ‏ فإذا بموسى اذ بقائمة من قواتم 
العرش » فلا أدرى أفاق قبل أو جوزى بصعقة الطور (2 ؟ أى فلا أدرى أبعثه 
قبلى كان وهبا له وتفضيلا من هذا الوجه » كا فضل فى الدنيا بالتكليم » أو 
كان جزاء له بصعقة الطور » أى قدم بعثه على بعث الأنبياء الآخرين بقدر 
صعقته عندما تجلى ربه للجبل إلى أن أفاق ليكون هذا جزاء له بها ! 

وما عدا هذا فلا يثبت . قال شيخنا أحمد بن عمر : وظاهر حديث 
الجن عق يدل عل أن للق :نا .هو <يطت النفتحة القاية تفيخة البسيث اوسن 
القران يقتضى أن ذلك الاسناء إنما هو بعد نفخة الصعق . 

ولما كان هذا .. قال بعض العلماء : يحتمل أن يكون موسى عليه السلام 
مول عت هي الأنياء + -وهذا باطل عا تقلع من 'ذكز موه : 


(1) عندما طلب من الله أنْ يراه : «٠‏ قال رب أرنى أنظر إليله. قال : لن ترانى ولككن انظر إلى 
الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا . 4 
١8 [‏ - الأعراف ] . 
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وقال القاضى عياض : يحتمل أن يكون المراد ببذه صعقة فزع بعد 
النشر »١‏ حين تتشقق السموات والأرض ». قال : فتستقل الأحاديث 
والآيات . والله أعلم . 

قال شيخنا أبو العباس : وهذا يرده ما جاء في الحديث : أنه عليه 
السلام حين يخرج من قبره يلقى موسى وهو متعلق بالعرش . وهذا إنما هو عند 
نفخة البعث . قال شيخنا أحمد بن عمر : والذى يزيج هذا الإشكال - إن شاء 
الله تعالى - أن الموت ليس بعدم محض 29 . وإنما هو انتقال من حال إلى 
حال » ويدل على ذلك أن الشهداء بعد قتلهم وموتهم أحياء عند ربهم ‏ 
يرزقون » فرحين مستبشرين » وهذه صفة الأحياء فى الدنيا » وإذا كان هذا فى 
الشهداء كان الأنبياء بذلك أحق وأولى » ؛ مع أنه قد صح عن النبى عَيه : « أن 
الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء » . وأن النبى عَيْلنُهُ قد اجتمع بالا نيك ليلة 
الاسراء فى بيت المقدس » وى السماء وخمصوضا بموسق > وقد أخيرنا النبى 
َيه بما يقتضى أن الله تبارك وتعالى يرد عليه روحه حتى يرد السلام على كل 
من يسلم عليه إلى غير ذلك » ما يحصل من جملته القطع بأن موت الأنبياء إثما 
هو راجع إلى أن غيبوا عنا بحيث لا ندركهم وإن كانوا موجودين أحياء » ولا 
يراهم أحد من نوعنا إلا من خصه الله بكرامة من أوليائه . 

وإذا تقرر أنهم أحياء ؛ فإذا نفخ فى الصور نفخة الصعق صعق كل من 

فى السموات والأرض إلا من شاء الله » فأما صعق غير الأنبياء فموت » وأما 

صعق الأنبياء فالأظهر أنه غشية فإذا نفخ فى الصور نفخة البعث » فمن مات 
حبى » ومن غشى () عليه أفاق وكذلك قال عَْهِ فى صحيح مسلم 
والبخارى : « فأكون أول من يفيق » . وهى رواية صحيحة وحسنة » فنبينا 
َه أول من يخرج من قبره قبل الناس كلهم : قبل الأنبياء وغيرهم إلا موسبى 


)١(‏ هناك بعث :.وهو إحياء الله الناس من قبورهم » ومثله النشر » أما الحشر فهو جمعهم مع 
اولان اغدر نبوماشفر الأكرار 

(؟) أى خالص ء لا تخالطه حياة » ولا تعقبه حياة . وليس الموت كذلك . 

(*) غيبوبة أو إغماءة يفيق بعدها . 
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فإنه حصل له فيه تردد : هل بعث قبله من غشيته ؟) أو بقى على الحالة التى 
كان عليها قبل نفخة الصعق مفيقا » لأنه حوسب بغشية الطور ؟! وهذه فضيلة 
عظيمة فى حق موسى عليه السلام . 

ولا يازم من فضيلة أحد الأمرين ن المشكوك فيهما فضيلة موسى عليه 
السلام على محمد عَيهِ مطلقا ؛ ان العو لخر نل اومن أ كنا . والله 
أعلم . 
قوله : فإن حمل عليه الحديث فذاك . قال الحليمى : وأما الملائكة الذين 
كرناهم - صلوات الله عليهيم - فإنا لم ننف عتهم الموت . ولا أحلناه » وإنما 
أبينا أن يكونوا هم المرادين بالاستثناء من الوجه الذى ذكرناه . 

ثم قد وردت الأخباز بأن الله يُميت حملة العرش ومَلَّك الموت وميكائيل 
ثم يميت آخر من يميت جبريل » ويحييه مكانه ويحيى هؤلاء الملائكة الذين 
ذكرناهم . 

وأما أهل الجنة فلم يأت عنهم خبرء والأظهر أنها دار الخلد ؛ فالذى 
يموت فبها أبدا ؛ فإن الموت لقهر المكلفين , ونقلهم من دار إلى دار » وأهل 
الجنة لم يبلغنا أن عليهم تكليفا » فإن أعفوا من الموت 5 أعفوا من التكليف لم 
يكن بعيدا !! 


فإن قبل : قال الله تعالى  :‏ كل شىء هالك إلا وجهه 4 () وهو 
يدل على أن الجنة نفسها تفنى ثم تُعاد يوم الجزاء » فَلِمَ أنكرتم أن يكون الولدان 
والحور يموتون ثم يحيون ؟ 

8 0 ل 


إلا هو ع ا 0 د نحن لفق اك ان درن 


/ : سورة القصص اية‎ )١( 
ف‎ 


عداه محدّث » والمحدّث إنما يبقى قدر ما يبقيه مُحَُدئه » فإذا حبس البقاء عنه 


فنى » ولم يبلغنا فى خبر صحيح ولا معلول () أنه يبلك العرش » فلتكن الجنة 
مثله ! ْ 


2# 


- أى. حديث به علة تقدح فى صحته . وهو يريد أنه لم يبلفُه خبر - حتى ولو كان معلولا‎ )١( 
. ) أنه يهلك العرش‎ ( 


و 


كذب من يقول : أنا خير من يونس بن متى !! 


( فصل ) مزيد بيان لما جاء فى الحديث : « ومن قال : أنا خير من يونس 
ابن متى فقد كذب ). 

5 ناالله ‏ . 5 ع 5 5 
كذب ) للعلماء فيه تاويللات : 

أحسنها وأجملها - ما ذكره القاضى أبو بكر بن العربى قال : أخبرنى غير 
واحد من أصحابنا عن إمام الحرمين أنبى المعالى عبد الملك بن عبد الله 
ابن يوسف الجوينى أنه سكل : هل البارى فى جهة ؟ فقال : لا هو متعالٍ 
عن ذلك . قيل له ما الدليل عليه ؟ قال : الدليل عليه قول النبى مَيَلدُهِ : « لا 
تفضلوق: عل يؤس: بن متن © فقيل له :ما وجه الدليل عن هذا الخبر ؟! 
فقال : لا أقوله حتى يأخذ ضيفى هذا ألف دينار يقضى بها دينا » فقام رجلان 
فقالا : هى علينا » فقال : لا يتبع بها اثنين لأنه يشق عليه . فقال واحد : هى 
على . فقال : إن يونس بن متى رمى نفسه فى البحر فالتقمه الحوت » وصار فى 
قعر البحر فى ظلمات ثلاث ونادى : «9 لا إله إلا أنت سبحانك إفى كنت 
من الظالمين » 2 م أخبر الله » ولم يكن محمد َيه حين جلس على الرفرف 
وناجاه ربه بما ناجاه به » وأوحى إليه ما أوحى باقرب إلى الله من يونس فى 
طلفة انين !) 

قال المؤلف : فالله - سبحانه قريب من عباده » يسمع دعاءهم » ولا 
يخفى عليه حالهم . كيف ما تصرفت من غير مسافة بينه وبيهم » فيسمع ويرى 
دبيب الفلة السوداء » على الصخرة الصماء » فى الليلة الظلماء » تحت الآرض 
السفل » 5 يسمع ويرى تسبيح حملة العرش من فوق السبع السموات العلى ‏ 


. سورة الأنبياء آية لالم‎ )١( 
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سبحانه لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أحاط بكل شىء علما » وأحصى كل 
شىء عددا » ولقد أحسن أبو العلاء بن سليمان المغربى حين يقول : 

يا من يرى مدٌّ البعوض جناحَها فى ظلمة الليل البهيم الأليل © 
ويرى مناط د ف 0 ب فى تلك ل الح 
فلقد سألتك بالنبى محمد الهاثمى اللشر المزفبل 
امن على بتوية نمحو بها ما كان منى فى الزمان الأول 


يد عه 6د 


(1) الأليل : شديد السواد . 


باب 
يفنى العباد ويبقى الملك لله وحده 


روى البخارى ومسلم عن ألى هريرة قال : قال رسول الله : 
يقبض (2© الله الأرض يوم القيامة » ويطوى السماء بيمينه » ثم يقول : أنا 
الملك » أين ملوك الأرض ؟! »© . 

وعن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله : « يطوى الله السماء يوم 
| القيامة » ثم يأخذهن بيده العنى . ثم يقول : أنا الملك » أين الجبارون ؟ أين 
المتكبرون ؟ ثم يطوى الأرض بشماله » ثم يقول :أنا الملك + أين الجبارون ؟ 
أين المتكبرون ؟ » [ انفرد به مسلم ] . 

وعن عبد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يَحكى 
رسول الله عله ؛ قال > «.ياخذ الله سعاواته وأرضيه بيديه + فيقول + أنا الله » 
ويقبض أصابعه ويبسطها فيقول : أنا املك » حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من 
أسفل حتى إنى أقول : أساقط هو برسول الله عَِلمٍ ؟! 

فصل : علام تدل هذه الأحاديث ؟ 

هذه الأحاديث تدل عل أن الله - سبحانه - يفنى خلقه أجمع - م 
تقدم - ثم يقول الله - عز وجل : 9 لمن الملك اليوم ؟ 4 فيجيب نفسه 
المقدسة بقوله  :‏ لله الواحد القهار # (© . 

وقبل : إن المنادى ينادى بعد حشر الخلق على أرض بيضاء مثل الفضة لم 
يعص الله عليها - على ما يأتى  -‏ لمن الملك اليوم ؟ 4 فيجيبه العباد : 9 لله 
الواحد القهار #4 . [ رواه أبو وائل عن ابن مسعود ] ٠‏ واختاره 


)١(‏ الله يقبض ويبسط ». وقبض الأرض . خلاف بسطها .. وقبضها أيضا تناولها » وهو المراد 
هنا . 

() سورة غافر آية رقم 15 . 

(5) الاية ١١‏ من سورة غافر . 
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ابو جعفر النحاس قال : والقول صحيح عن ابن مسعود » وليس هو مما يؤخذ 
بالقياس » ولا بالتأويل . ظ 

قال المؤلف - رضى الله عنه - : والقول الأول أظهر , لأن المقصود 
( إظهار انفراده تعالى بالملك عند انقطاع دعوى المدعين » وانتساب المنتسبين 
إذ قد ذهب كل ملك وملكه . وكل جبار ومتكبر وملكه . وانقطعت نسبتهم 
ودعاويهم » وهذا أظهر . 

وهو قول الحسن ». ومحمد بن كعب » وهو مقتضى قول الحق : ( أنا 
الملك . أين ملوك الأرض ؟ ) . 


وفى حديث ألى هريرة » ١‏ ثم يأمر الله عز وجل إسرافيل فينفخ نفخة 
الصعق » فيصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله فإذا اجتمعوا 
أمواتا جاء ملك الموت إلى الجبار فيقول : قد مات أهل السماء والأرض إلا من 
شت ١‏ فيقول الله سبحانه - وهو أعلم - من بقى ؟ فيقول : يارب » بقيت 
أنت الحى الذى لا تموت » وبقى حملة العرش ٠‏ وبقى جبريل » وميكائيل , 
وإسرافيل » وبقيت أنا » فيقول الله عز وجل : لمت جبريل وميكائيل , فينْطق 
الله عز وجل العرش ٠‏ فيقول : أىْ رب 2.2207 يموت جبريل وميكائيل ؟ 
فيقول : اسكت . إنى كتبت الموت على كل من تحت عرشى » فيموتان » . 
قال 2 متيأق :ملك الوك إل الحبان جل جلذله فقول + يارت قن مانت 
جبريل وميكائيل » فيقول الله سبحانه - وهو أعلم - من بقى ؟ فيقول : 
يارب + بقيت أنت الحى الذى لا تموت + وبقى حملة عرشك : وبقيت أناء 
فيقول : لبمت حملة العرش » فيموتون » فيأمر الله العرش فيقبض الصور (©) من 
إسرافيل » ثم يقول : مت إسرافيل » فيموت . 


: أى أداة نداء ودعاء : فإذا ناديت بعيداً قلت : ( يا ) » وإذا ناديت أو دعوت قريبا قلت‎ )١( 
. (؟) الصور : ما ينفخ فيه للإماتة أو الإحياء‎ 


يف 


ثم يأق ملك الموت فيقول : يارب قد مات حملة عرشك فيقول - وهو 
أعلم - من بقى ؟ فيقول : بقيت أنت الحى ألذى لا تموت » ؤبقيت أنا » 
فيقول الله : أنت خلق من خلقى خلقتك لما رأيت فمت فيموت . فإذا لم يبق 
إلا الله الواحد الأحد الصمد الذى لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ١‏ لم يلد » وم 
يولد . ولم يكن له كفوا أحد » )١(‏ فكان يا كان أولا طوى السماء كطى 
السجل للكتاب ثم قال : أنا الجبار » 9 لمن الملك اليوم ؟ 4 فلم يبه أحد 
فيقول - جل ثناؤه وتقدست أسماؤه  :-‏ لله الواحد القهار # 


قلت : تحديت أن هريرة هذا فيه ظول + وهذا وسطة + ويانق اخزه فى 
الباب بعد هذا » ويأق أوله بعد ذلك إن شاء الله تعالى » فيتصل جميعه إن شاء 
ان ينال د كز بارع توعان ون لتسيفارواللذايى وي براق 

وفى حديث لقيط بن عامر عن النبى عَُِْ : « ثم تلبثون ما لبثتم , ثم تبعث 

الصيحة فلعمر لهك ما تدع على ظهرها من شىء إلا مات » والملائكة الذين 
مع ربك » فاصبح ربك يطوف ف البلاد » وقد خلت عليه البلاد » . وذكر 
الحديث وهو حديث فيه طول . خرجه أبو داود الطيالسى فى مسنده 7) 
وغيره . 

قال علماؤنا : قوله : « فأصبح ربك يطوف بالبلاد » وقد خلت عليه 
البلاد » إنما هو تفهم وتقريب إلى أن جميع من فى الأرض يموت » وأن الأرض 
تبقى خالية » وليس يبقى إلا الله » م قال : # كل من عليها فان » ويبقى 
وجه ربك ذو الجلال والإكرام » : 


. من 5 - 8 سورة الاخلاص‎ )١( 

؟) فى مسنده : تفنن العلماء فى التأليف والتصنيف فى فن الحديث والسنة » ولهم فى ذلك 
طرق : منها التأليف على المسانيد » وهى الكتب التى موضوعها جعل حديث كل صحابى على حدة 
صحيحا كان أو حسنا أو ضعيفا » وإن اختلفت أنواعه » فتارة ترتب أسماء الصحابة على حروف الهجاء 
وتارة ترتب على أسماء القبائل ‏ وتارة ترتب على السابقة فى الإسلام . وأقدم مسند دون هو مسند 


الطيالسى . 


2.348 


وعند قوله سبحانه : 98 لمن الملك اليوم ؟ © هو انقطاع زمن الدنيا 
وبعده يكون البعث » والنشر» والحشرء عل .قا يأفه.. 
وى فناء الجنة والنار عند فناء الخلق قولان : 
( أحدهما ) : يفنهما » ولا يبقى شىء سواه » وهو معنى قوله الحق : 
9 هو الأول والاخر 4 وقيل : إنه مما لا يجوز عليهما الفناء » وإنهما باقيان 
بإبقاء الله سبحانه . والله أعلم . 
وقد تقدم فى الباب قبل هذا الإشارة إلى ذلك » وقد قيل : إنه ينادى 
مناد فيقول : «إ لمن الملك اليوم ؟ 4 فيجيبه أهل الجنة : 8 لله الواحد 
الفهار 6 ( فصل ) 
فى بيان ما أشكل من الحديث من ذكر اليد والأصابع” : 
إن قال قائل : ما تأويل اليد عندك » واليد حقيقتها فى الجارحة المعلومة 
عندنا » وتلك التى يكون القبض والطىٌ بها ؟ 
قلنا : لفظ التّمال أشد فى الإشكال !. وذلك فى الإطلاق على الله 
محال !. 
والجواب : أن اليد فى كلام العرب لها خمسة معان : 
5 تكون بمعنى القوة ومنه قوله تعالى  :‏ واذكر عبدّنا داود ذا 
الأيد 4 20 . 
- وتكون بمعنى الملك والقوة ومنه قوله تعالى : © قُلَ إن الفضل بيد 
لله يُؤْتيهِ من يَشاء 4 (2 . ٠‏ 


- وتكون بمعنى النعمة » تقول العرب : كم يد لى عند فلان » أى كم 
من نعمة أسديتها إليه . 


. ١1 سورة ص أية رقم‎ )١( 
. 7 (؟) سورة ال عمران آية رقم‎ 
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- وتكون بمعنى الصلة . ومنه قوله تعالى : ذإ ثما عملت 000 
أنعاما 4 ١‏ أى مما عملنا نحن . وقال تعالى : 5( أو يعفو الذى بيده عقد 
النكاح » 5 أى الذى له النكاح . 


- وتكون بمعنى الجارحة . ومنه قوله تعاللى : 9 وخذ بيدك ضغنفا 
فاضرب به ولا تحسث # 0 . 


وقوله فى الحديث (١‏ بيده ) عبارة عن قدرته وإحاطته بجميع مخلوقاته 
يقال : ما فلان إلا فى قبضتى بمعنى : ما فلان إلا فى قدرتى . 

والناس يقولون : الأشياء فى قبضة الله : يريدون فى ملكه وقدرته . وقد 
يكون معنى القبض والطى : إفناء الشىء وإذهابه » فقوله عز وجل : 
والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 4: (؟) يحتمل أن يكون المراد به الأرض 
جميعا ذاهبة فانية يوم القيامة . 

وقوله : ا والسموات مطويات بيمينه 4 © ليس المراد به طيا 
بعلاج وانتصاب » وإنما المراد بذلك الفناء والذهاب . يقال : قد انطوى عنا ما 
كنا فيه » وجاءنا غيره » وانطوى عنا دهر بمعنى المضى والذهاب . 

فإن قيل : فقد قال فى الحديث : ١‏ ويقبض أصابعه ويبسطها » وهذه 

حقيقة الجارحة . قلنا ل ل 
1 - متعال عن ذلك » وإما المعنى حكاية الصاحب عن النبى عَيْييُه يقبض 
ساحن ريطا ورين مسا وال احرزتزية ا جاح لحني وق 
بشبوتها ثبوت الأصابع » فدل على أن النبى عاو عله هو الذى كان يقبض أصابعه 


)001 سورة يس أآية رقم ١لا.‏ 

(؟) سورة البقرة آية /551 . 

(؟) سورة ص آية 44 . 

(4) سورة الزمر آية 51 . 

(ت) سورة الزمر آية 51 . 

(7) وهم المشبّهة الذين شبهوا الله بخلقه » ومثلوه بعباده . 


ويبسطها . قال الخطابى : وذكر الأصابع لم يوجد فى شىء من الكتاب والسنة 

فإن قيل فقد ورد ذكر الأصابع فى غير ما حديث فى جوابكم عنها ؟ 
فقد روى البخارى ومسلم قال : أن النبىّ عله رجل من أهل الكتاب فقال : 
عاج اداع عير المتوت كل ا زاك كل 
ل لله مله حتى بدت اجام ال فأنزل 00 
ف وما قروا الله حقّ قدره , والأرض جميعاً قبِضمُه يوم القِيامة ة والسمواتث 
7 200 ل م ا له 
م 0 ثم قال رسول الله كله :, الهم مع 
ل ا 

قيل له : اعلم أن الاصبع قد يكون بمعنى الجارحة » والله تعالى يتقدس 
عن ذلك » ويكون بمعنى القدرة على الشىء » ويسارَةٍ تقليبه » كا يقول من 
استسهل شيئا واستخفه مخاطبا لمن استثقله : أنا أحمله على إصبعى » وأرفعه 
بإصبعى » وأمسكه ختصرى (2) . 

وكا يقول من أطاع بحمل شىء : أنا أحمله على عينى » وأفعله على 
رأسى » يعنى به الطواعية » وما أشبه ذلك . 

وقد قال فى معناه وهو كثير » وما قال عنترة » وقيل ابن ربابة التيمى : 


. نواجذه : الناجذ : السن بين الضرس والناب . وقيل الأضراس كلها نواجل‎ )١( 

(؟) سورة الزمر : /ا5" . 

(5) الخنصر ( بكسر الخاء ) : صغرى أصابع اليد » ويليها البنصر » والوسطى » والسبابة التى 
نشير بها فى الصلاة عند التشهد » ثم الإبهام خخامسها . 


؟١‎ 


يريد لق الم دم 1 لك 
لين بامنابعه 4 حلفة. ذلك عليه 

ل ا و 0 1 
م 
أعظم الموجودات قنرا ». وأكبرها خلقا كان إمساكها بالنسبة .إلى الله تعالى 
كالشىء الحقير » الذى نجعله نحن بين أصابعنا » ونهزه بأيدينا » ونتصرف فيه 
كيف شئنا » فتكون الاشارة بقوله : « ثم يقبض أصابعه ويبسطها » 
وبقوله : « ثم يبزهن » ا جاء فى بعض طرق مسلم وغيره . أى هى فى قدرته 
كالحبة مثلا فى كف أحدنا التى لا نبالى بإمساكهاء ولا ببزهاء ولا 
بتحريكها » ولا القبض والبسط عليها » ولا نجد فى ذلك صعوبة ولا مشقة . 

وقد يكون الاصبع - أيضا - فى كلامُ العرب بمعنى النعمة » وهو المراد 
بقوله عليه السلام : « إن قلوب بنى ادم بين إصبعين من أصابع الرحمن » أى 
بين نعمتين من نعم ال رمن . 
ضعيف العصى » بادى العروق ترى له عليها إذا ما أجدب الناس إصبعا 

ؤقال. أخير : 
من يجعل الله عليه إصبعا فى الخير والشر يلقاه معا 

فإن قيل : كيف جاز إطلاق الشمال على الله تعالى وذلك يقتضو 
النقص ؟ قيل : هو مما انفرد به عمر بن حمزة عن سالم وقد روى هذا الحديث 


9 


و غيره سر دم 

قال البيهيقى : وروى ذكر الشمال فى حديث اخر - فى غير هذه 
القصة ددإلا ا جعي قرة قره. بأحوها عفر بق الور » وبالاس ررية 
الرقاش وهما متروكان » و كيف يصح ذلك وصحيح عن النبى َه أنه سمى 
كلتا يديه « يمينا ؟ » وكأن من قال ذلك أرسله من لفظه على ما وقع له ء أو 
على عادة العرب فى ذكر الشمال فى مقابلة المين . 

قال الخطابى : ليس فيما يضاف إلى الله عز وجل من صفة اليد شمال ؛ 
لأن الشمال حل التقنض والشعق . وقد روى ١‏ كلتا يديه » وليس معنى اليد 
عندنا الجارحة » وإنما هى صفة جاء بها التوقيف فنحن نطلقها على ما جاءت 
ولا نكيفها . 

وتنتين: إلى تحيكه انترى ينا الكتاكه والسنة الماثورة الصحييدة وهو 
مذهب أهل السنة والجماعة . ٠‏ 

- وقد يكون ابعين فى كلام العرب بمعنى القدرة والملك » » ومنه نه قوله 
تعالى : « أو ما ملكت أيمائكم 4 ١‏ يريد بها الملك » وقال ل 
منه بالهين 4 () أى بالقوة والقدرة . أى أخذنا قدرته وقوته 

- وقال الفراء : اين - القوة والقدرة » وأنشد : 
إذا ها راية رفعت 1للنحد تلقاهما عرابة ‏ بلبمين 


ولا ايف الشمس أشرق نورها تناولت منها حاجتى بيمينى 
فقلت: شنيفا ثم فاران بعده ‏ وكان على الآيات غير أمين 


. * سورة النساء آية‎ )١( 
. سورة الحاقة اية م4‎ )١9 


رضن 


قلت : وعلى هلا التأويل تخرج الآية والحديث . والله أعلم . 


- وقد تكون المين فى كلام العرب بمعنى التبجيل والتعظم : يقال : 
فلان عندنا بالمين أى بامحل الجليل » ومنه قول الشاعر : 
فول “لاقني إذ1 يلعي ١‏ لقنا -أصيعته» عسدى” انين 
أى با محل الرفيع . 
وأما قوله : « كلتا يديه يمين » . فإنه أراد بذلك الام والكمال وكانت 


العرب تحب التيامن » وتكره التياسر ؛ لما فى التياسر من النقصان . وفى التيامن 
52 القام . 


سس 
فإن قيل : فأين يكون الناس عند طى الأرض والسماء ؟ قلنا : يكونون 
على الصراط على ما يأق ببانه إن شاء مالله تعالى : 


دن كنا 
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) باب‎ ١ 


ذكر النفخ الثانى - للبعث - فى الصور وبيانه » وكيفية 
البععث وبيانه » وأول من تنشق عنه الأرض . وأول من يحيا من 
الخلق ؛ ويبان السن الذى يخرجون عليه من قبورهم , وفى لسانهم 
وببان قوله تعالى : 8 وألقت ما فيها وتخلت 4 00 
قال لله - عز وجل - : 9 يوم يُنْمَخُ فى الصور . عالمُ الغيب 
والشهادة © 7" وقال  :‏ فإذا تفخ فى الصور فلا أنساب ينهم يومئذ ولا 
يتساءلون 4 ١‏ وقال : <إ ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون 4 ؟) 
وقال : 9 يوم ينفخ فى الصور فتأتون أفواجا 6 22 وسماه الله تعالى بالناقور 
فى قوله تعالى : 9 فإذا نقر فى الناقور 4 03 يقال ارون لون تقر 
فيه مع النفخ الاول لموت الخلق على ما يأ بيانه . قال الله تعالى مخبرا عن كفار 
قريش : إ ما ينظرون * أى ما ينتظرون كفار آخر هذه الأمة الدائنون بدين 
ألى جهل وأصحابه 9 إلا صيحة واحدة 4 - يعنى النفخة الأولى التى 
يكون بها هلاكهم - <( تأخذهم وهم يخصّمون 4 - أي يختصمون فى 
أسواقهم وحوائجهم - . قال الله تعالى : <( لا تأتيكم إلا بغتة #4 ( . 
«[ فلا يستطيعون توصيّة 4 أى أن يوصوا ‏ ولا إلى أهلهم يرجعون 4 
١‏ أى من أسواقهم » وحيث كانوا فإ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم 
خامدون 4 000 ونفخ فى الصور فإذا هم من الأجداث 4 0010 
النفخة هذه هى النفخة الثانية - نفخة البعث 0 7 


. الانشقاق : آية 64 . (0) الآية 45 من سورة يس‎ )١( 
. الأنعام 8 آية ل.ل )20 بعض الآية /ا8 : الأعراف‎ 22 
. ين الآية 1 .ه‎ )9( . 31١١ : المؤمنون‎ )9( 

(5) الزمر : 58 )0٠١(‏ يسن الآية : 89 . 

وه انبا : 34 )1١(‏ يس الآية : ١ه‏ . 

(5) المدثر :6 . 


والصور : فرن من نور يجعل فيه الارواح . يقال : إن فيه من الثقب 
على عدد أرواح الخلائق على ما يأتى . 

قال مجاهد : هو كالبوق . ذكره البخارى » فإذا نفخ فيه صاحب 
الصور النفخة الثانية » ذهب كل روح إلى جسده ‏ فإذا هم من 
الأجداث 4 أى القبور 9 ينسلون 4 أى يخرجون سراعا » يقال : نسل 
ينسيل وينسل بالضم أيضا : إذا أسرع فى مشيه » فالمعنى يخرجون مسرعين . 

وفى الخبر : أن بين النفختين أربعين عاما . وسيأق . وفى البخارى عن 
ابن عباس فى قوله تعالى : 9 فإذا نقر فى الناقور 4 : الصور ء والراجفة : 
بهم » لقوله تعالى : <9 ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون 4# . 


وقد أخبر الله عز وجل عن الكفار أنهم يقولون : <إ يا ويلنا من بعشا 
من مرقدنا ؟ 4 (2 فيقول لمم الملائكة , أو المؤمنون - على اختلاف 
المفسرين -: « هذا ما وعد الرححمن وصدق المرسلون # 

وقيل : إن الكفار هم القائلون : 9 هذا ما وعد الرحمن 4# ؛ وذلك 
أنهم لما بعثوا » قال بعضهم لبعض : 9 يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ؟ # 
صدقوا الرسل لا عاينوا ما أخبروهم به » ثم قالوا : # هذا ما وعد ال رمن 
وصدق المرسلون 4 . فكذبنا به » أقروا حين لم ينفعهم الإقرار » ثم يؤمر 
بحشر الجميع إلى الموقف للحساب . 

وقال عكرمة : إن الذين يغرقون فى البحر » تقتسم لحومهم ا حيتان فلا 
يبقى منهم شىء إلا العظام فتلقيها الأمواج إلى الساحل » فتمكث حينا ثم تصير 


. سورة يسن الآية : ؟ه‎ )١( 
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حائلة (2 نخرة » ثم تمر بها الإبل فتأكلها » ثم تسير الابل فتبعر ("© . ثم يهىء 
قوم فينزلون فيأخذون ذلك البعر فيوقدونه , ثم تخمد تلك النار » فيجىء الريح 
فيلقى ذلك الرماد على الأرض » فإذا جاءت النفخة ‏ فإذا هم قيام 
ينظرون » يخرج أو ايك وأهل القبور سواء . إن كانت إلا صيحة 
واحدة # أى نفخة واحدة ‏ فإذا هم جميعا لدينا محضرون 4 2 قال 
علماؤنا رحمهم الله : فالتفخ فى الصور إنما هو سبب لخروج أهل القبور 
وغيرهم » فيعيد الله الرفات (؟) من أبدان الأموات » ويجمع ما تفرق منها فى 
البحار » وبطون السباع وغيرها » حتى تصير كهيئاتها الأولى ؛ ثم يجعل فيها 
الأرواح » فتقوم الناس كلهم أحياء حتى السقط , فإن النبى عَيهِ قال : « إن 
السقط ليظل محْبَنْطماً *» على باب الجنة . ويقال له : ادخل الجنة فيقول : 
لا. حتى يدخل أبواى ») . 

وهذا السقط هو الذى تم خلقه » ونفخ فيه الروح » قال الله تعالى : 
9 وإذا الموءودة سئلت * 7( . فدل على أن الموءودة تحشر وتسأل » ومن 
قبرها تخرج وتبعث . 

وأما من لم ينفخ فيه الروح » فهو وسائر الأموات سواء » قاله الحاكم 
أبو الحسين بن الحسن الحليمى رحمه الله فى كتاب ( منهاج الدين ) له . 

وبالحقيقة إنما خروج الخلق بدعوة الحق » قال الله تعالى : ١‏ يوم 


يدعو ك فتستجيبون بحمده » ( . فتقومون . فتقولون : سبحانك اللهم 
تحندك . قالوا: قَيوغَ القيامة يوم يبدا امد وحم نه قال الله تغاك. > 
و فيوم يوم ويخم 


. حائلة : يقال : حال الشىء واستحال تغير عن طبعه ووضفه . ونخرة أى : بالية متفتتة‎ )١( 
. (؟) تبعر : تلقى. بعرها وفضلاتها‎ 


(5) يس : 19م . 

() الرفات ل يي : صار رفاتاً . 
(5) محبنطها : ١‏ : الممتقء غيظا » ومحبنطقنا أى مغيظا . 
30( 0 


0 الإسراء : 5ه . 


وض 


9 يوم يدعوم فتستجيبون بحمده 4 . وقال فى اية أخرى : 3 وقضى ينهم 
بالحق وقيل الحمد لله رب العامين 4 20 . 

سر ل ا ا 
ا ا د ا و ا حرق نان رطان اللقار 
متى يؤمران ») . 

وروى الترمذى عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : جاء أعرابى إلى 
النبى َه فقال : ما الصور ؟ قال : « قرن ينفخ فيه » قال : هذا حديث 
10 
« كيف أن تت الصور قل 7 القرن 2 رامع الإذن متى يؤهر 
بالنفخ ؟ » فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبى عَيُه فقال لهم : « قولوا : 
< حسبنا الله ونعم الوكيل 4 ) (© قال : حديث حسن . 
الصور منذ وكل به مستعدا بحذاء العرش (؟) مخافة أن يؤمر بالصيحة قبل أن 
يوق طرق كان عسة: كر كباندزيات 3 أخريهه أو لكشن بن اصرق 
فوائده وغيره » وخرج ابن المبارك وعؤمل بن تاغل »عل بن معيدادعن ابن 
مسعود حديثا ذكر فيه قال وبي لك اصرق و كارن 
. مات إلا ما شاء ربك » ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون » فليس من 


(1) الزمر : هلا 

)١(‏ الفرق بين الحديث الصحيح والحسن هو : تمام الضبط فى الصحيح . وخفة الضبط فى 
الحسن . فهو الذى .اتصل سنده بنقل العدل » خفيف الضبط . مع السلامة من الشذوذ والعلة . 

(5) ال عمران : 107 . 

(4) بحذاء العرش : أى بإزائه ومقابله وأمامه . 
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أ علق ,لا وق :ال را اخ سانه زلااسط ل تن ماعل كال ستيان 
يعنى الثورى - عجب الذنب قال : ١‏ فيرسل الله ماء من تحت العرش : منيا 
كمنى الرجال فتنبت جؤانهم ولحمائهم كا تنبت الأرضٍ من الثرى 20 4 ثم 1 
عبد الله 8 والله الذى أرسل الرياح فير سحاباً فسقناه إلى بل ميت 
فحنا به الأرض' بعد موتها كذلك الُشور 4 (" قال : « ثم يقوم ( ملك 
الصور ) بين السماء والأرض فينفخ فيه » فتنطلق كل نفس إلى جسدها » حتى 
تدخل فيه » ثم يقومون . فيجيبون إجابة رجل واحد قياما لرب العالمين ») . 

وقال ابن المبارك ومؤمل : ١‏ ثم يقومون فيحيون تحية واحدة ) . 

وذكر أبو عبيد القاسم بن سلام قال : حَدَّئنا بن مهدى عن سفيان عن 
سلمة بن كهيل » عن ألى الزعراء » عن عبد الله بن مسعود قال : « فيقومون 
فيحيون تحية رجل واحد قياما لرب العلمين ») . 

قوله : فيحيون . التحية تكون فى حالين : أحدهما - أن يضع يديه على 
ركبتيه وهو قام » وهذا هو المعنى الذى فى هذا الحديث » ألا تراه يقول : 
« قياما لرب العالمين ») . 

والوجه الآخر - أن ينكب على وجهه باركا » وهذا هو الوجه المعروف 
عند الناس » وقد حمله بعض الناس على قوله : « فيخرون سجدا لرب 
العالمين ) فجعل السجود هو التحية . وهذا هو الذى يعرفه الناس من التحية . 

وروى عن على بن معبد أيضا عن أبى هريرة قال تحدثنا رفول الله 
َي ونن فى طائفة من أصحابه » وساق الحنديث بطوله إلى قوله - جل ثناؤه 
وتقدست أسماؤه : 8 لله الواحد القهار 4 © ثم : ذإ تبدل الأرض غير 


(1) الشّرَى : التراب المبلل بالندى . 
(9؟١)‏ فاطر : 4 
(5) الآية ١١‏ من سورة غافر . 


يس 


0 


الأرض والسموات 4 ١‏ فيبسطها بسطاء ثم يمدها مَدّ الأديم العكاظى 9) 
كه كه كو ل كد 


من كان فى .بطنها كان فى بطتها ! 
ومن كان على ظهرها كان على ظهرها ! 


ثم ينزل الله عليكم ماء من تحت العرش يقال له : ( ماء الحياة ) ؛ 
فتمطر السماء عليكم أربعين سنة حتى يكون الماء من فوقكم اثنى عشر 
ذراعا » ثم يأمر الله عز وجل الأجساد فتنبت كنبات الطرائيث ثيث 22149 وكنبات 
البقل » حنى إذا تكاملت أجسادك فكانت ؟! كانت » يقول الله عز وجل : 
ليحى حملة العرش فيحيون . ثم يقول : ليحى جبريل وميكائيل وإسرافيل » 
فيأمر الله إسرافيل فيأخذ الصور » م يدعو الله تعالى الأرواح فيؤق بها » تتوهج 
أرواح م و :ان مانم الأسلها اه لقان لصون م 
يقول لإسرافيل : انفخ نفخة البعث » فينفخ » فتخرج الأرواح 0 
النحل » قد ملأت ما بين السماء والأرض » فيقول الله عز وجل : وعزق 
وجلالى ليرجع كل روح إلى جسده » فتدخل الأرواح - فى الأرض - إلى 
الأجساد » ثم تدخعل فى الخياشم ء فتمشى فى الأجساد مثى السم فى اللديغ ؛ 
ثم تتشق الأرض عنكم » وأنا أول من تنشق الأرض عنه » فتخرجون منها شبابا 
كلكم أبناء ثلاث وثلاثين » واللسان يومعذ بالسريانية سراعا ‏ إلى ربهم 
يدسلون 4 © <إ مهطعين إلى الداع يقول سد 0 


. 18 : إبراهم‎ )١( 

(؟) الأديم العكاظى : الأديم الجلد المدبوغ » والعكاظى : المنسوب إلى عكاظ وهى سوق كانت 
تجتمع فيها قبائل العرب . والدباغ يزيل ما بالجلد من تجاعيد واعوجاج . 

37١7 : طه‎ 5 

(:) الطرث : كل نبات طرى غض . 

(5) يس : ١ه.‏ 

(5) القمر : 8 . 


56 


«ل ذلك يوم الخروج #, ط وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا 4 0ع 
فتوقفون فى موقف عراة غَلفا غرلا () مقدار سبعين عاما لا ينظر الله إليكم » 
ولا يقضى بينكم ؛ فتبكى الخلائق حتى تنقطع الدموع , 2 تم تدمع دما 
ويعرقون حتى تبلغ منهم الأذقان » ويلجمهم فيضجون » ويقولون : (« من 
يشفع لنا إلى ربنا ؟!! » وساق الحديث بطوله فى الشفاعة . وسيأق حديث 
الشفاعة فى صحيح مسلم وغيره إن شاء الله تعالى . 

وخرج الختلى أبو القاسم إسحق بن إبراهم - فى كتاب الديباج له - 
عن سلام بن مسلم الطويل » عن عبد الحميد » عن نافع ٠‏ عن ابن عم » عن 
ا و إذا السماء انشقّت » وأذلت لربُها 

قت #4 © قال : فقال رسول. الله عَللله + ١‏ أنا أول:.من. تدشق عنه 
لض » أعلى جالساق ف » فل اب لل الس مل رب 
شا وشرد امحل ورين رجت لين لدت لك م 
الأرض ؟ قالت : إن رفى أمرفى أن ألقى ما فى جوف » وأن أتخى فأكون م 
كنت ؛ إذ لا شىء فِىّ » فذلك قول الله تعالى : <( وألقت ما فيها وَتخلث 
ا ان : سمعت وأطاعت » وَحُقّ لها أن تسمع 


وتُطيع !! « لأ أها الإنسان 4 «» قال رسول الله عله : «أنا ذلك 


الانسان ا 

)١(‏ ق45:3. 

© ا إلا . 
كا ولدع م 


(54) الإنشقاق : 3-1١‏ 5. 
(ه) الانشقاق : ؟ - ه. 
(7) جزء من الآية رقم > من سورة الانشقاق . 


١ 


ا ا 0 : © يأيتها النفس المطمئنة » ارجعى إلى 
ربك راضية مرضية # ١‏ . أن هذا خطاب للأرواح بأ ترجع إلى 
أجسادها 8 إلى ربك 4 أى صاحبك » 5 تقول : رب الغلام » ورب 
الدابة » 3١‏ فادخلى فى عبادى »4 0 
فى الخبر المتقدم . 

4 كم أن لله ا 0 د مس سند 

وفى حديث أنى هريرة : « والذى نفسى بيده إن عظم دارة فيه كعرض 
السماء والأرض » . فسا 

وو 3 ان اندر اميق رابا" باللشر ف دور امنا بالعرني 6ك رازه 


اعلم . 


عا 


. 58 سورة الفجر : لا؟‎ )١( 
. 59 : سورة الفجر‎ )١( 
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) فصل‎ (١ 
ما المراد بالصور ؟ وأى فرق بين النفختين ؟‎ 
وهل تعاد الأجساد الدنيوية بأعيانها وأعراضها ؟‎ 


الصور : بالصاد قرن ينفخ فيه النفخة الأولى للفناء » وهى نفخة 
( الصّعق ) ويكون معها ( تقر ) لقوله تعالى : <إ فإذا تُقِرّ فى الناقور 4 )١(‏ 
أى فى الصور . 

فإذا نفخ.فيه للإصعاق جُمِعَ بين النقر والنفخ . لتكون الصيحة أشد 
وأعظم !! ثم يمكث الناس أربعين عاما » ثم ينزل الله ( ماء ) كمنى الرجال - 
على ما تقدم - فتكون منه الأجسام بقدرة الله تعالى ؛ حتى يجعلهم بشرا » كا 
روى فى قصة الذين يخرجون من النار » قد صاروا حمما » أنهم يغتسلون من 
نبر بباب الجنة فينبتون نبات الحبة فى حميل السيل . وعن ذلك عبر فى حديث 
أبى هريرة المتقدم فى صحيح مسلم وغيره : ١‏ فينبتون نبات البقل » . 

فإذا تبيأت الأجسام » وكملت نفخ فى الصور نفخة البعث من غير 

شر الأد الراه :ران الأرواح من :نقتي الصور إق ادها + لاا تقيوها من 

أجسادها فالنفخة الأولى للتنقير » وهى نظير صوت الرعد الذى قد يقوى 
فيمات منه ء ونظير الصيحة : الصيحة الشديدة التى يصيحها الرجل على 
الرجل فيفزع منه ؛ فيموت » فإذا نفخ للبعث من غير نقر - م ذكرنا - 
خرجت الأرواح من المجال التى هى فيه » فتأأق كل روح إلى جسدها فيحيهها 
الله . كل ذلك فى لحظة » كا قال تعالى : # فإذا هم قيام ينظرون 4 (2 , 
ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة # (© . 


. 8 : المدثر‎ )١( 
. 54 : الرمر‎ )5( 
8 : لقمان‎ )9( 


* 


وعند أهل السنة أن تلك الأجساد الدنيوية تعاد بأعيائها وأعراضها بلا 
خلاف بينهم .. قال بعضهم : بأوصافها . فيعاد الوصف أيضا م يعاد الجسم 
واللون . قال القاضى أبو بكر بن العربى : 


ا وي 
بإعادة الوصف خبر . 


قلك “فيه أخباد #نيرة قى" لباب بعد هذا : 


عد ىد 


ءءء 


( فصل ) 
فى الرد على من زعموا أن الصور جمع صورة ! 
وهل هناك من ينفخ فى الصور غير إسرافيل ؟ 


وليس الصور جمع صورة - كا زعم بعضهم - أى ينفخ فى صور اموق 
بدليل الأحاديث المذكورة , والتنزيل يدل على ذلك . قال الله تعالى : 99 ثم 
نفخ فيه أخرى * 200 » ولم يقل : فيها ؛ فعلم أنه ليبس جمع صورة . 


قال الكلبى : لا أدرى ما الصور ؟ ويقال : هو جمع صورة مثل بسّرة 
وبُسْر . أى ينفخ فى صور الموق. : الأرواح .. 

وقرأ اجنين : ف( يوم يفخ فى الصور عالمُ الغيب والشهادة 4 7" . 
قلت وإلى هذا التأؤيل فى أن الصور ب بمعنى الصور جمع صورة : ذهب أبو عبيدة 
نعم بن لكيه بره روز 314 كر 

وأيضا : لا ينفخ فى فى الصور للبعث مرتين بل ينفخ مرة واحدة » 
وإسرافيل - عليه السلام - ينفخ فى الصور الذى هو القرن » والله - 
سبحانه - يحيى الصور فينفخ فيها الروح ؟ قال تعالى : </ فنفخنا فيه من 
روحنا 4: (© و نفخت فيه من روحى # 7( . 

قال ابن زيد : يخلق الله الناس فى الأرض الخلق الآخر » ثم يأمر السماء 
فتمطر عليهم أربعين يوما » فينبتون فيهها حتى تنشق عن رءوسهم "ا تدشق عن 
رأس الكمأة » فمثلها يومئذ مثل الماخض تنتظر أن يأتيها أمر الله فتطرحهم على 
ظهرها » فلما كانت تلك النفخة طرحتهم ! 


)00 الزمر : 548 
لفغ الأنعام : *7 
فيه الأنبياء : 0 
(:) الحجر: 65 


هه 


قال علماؤنا : والأثم يمجمعون على أن الذى ينفخ فى الصور إسرافيل عليه 
السلام . 5 

قلت : قد جاء حديث يدل على أن الذى ينفخ فى الصور غير إسرافيل 
خرجه ابو نعم الحافظ قال : حدثنا حماد بن سلمة عن على بن زيد عن عبد الله 
ابن الحارث قال : كنت عند عائشة وعندها كعب الاحبار فذكر كعب 
إسرافيل » فقالت عائشة : يا كعب أخبرنى عن | سرافيل ؟ قال كعب : عند مم 
العلم . قالت “أحن ؟ فأخوق #دفقال 8ه ارعة احنسة + جتاحان فق 
الهواء » وجناح قد تسربل به 2)» وجناح على كاهله » والعرش على 
كاهله (5) والقلم على أذنه , فإذا نزل الوحى كتب القلم » ثم درست 
ا و 
الصور » محنيا ظهره » شاخصا بصره » ينظر إلى إسرافيل » وقد أمر إذا رأى 
إسرافيل قد ضم جناحيه أن ينفخ فى الصور » ا 
سول الله ع مله تقول افر مي عن دزي كفت ؛ لم يروه عنه إلا عبد الله 
ابن الحارث . ورواه خالد الحذاء عن الوليد ألى بشر عن عبد الله بن رباح عن 
كعب نجوه . 


قلذاء .وما خريعة أ عيين الترمك وغيرة يدل قل “انا اين 
الصور إسرافيل - عليه السلام -- ينفخ فيه وحده . 

وحديث ألى عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه يدل عل أن معه غيرة . 
وقد خرج أبو بكر البزار فى مسنده » وأبو داود ( فى كتاب الحروف من 
كنات السشن ) منع: حديث عطية العوق عن أى: سعيد, الخدرئ: قال ك1 
رسول الله ينه صاحب الصور فقال : ١‏ عن يمينه جبريل » وعن يساره 
ميكائيل » . فلعل لأحدهما قرنا آخر ينفخ فيه . والله أعلم . 


. تسربل : تغطى‎ )١( 
. الكاهل : مقدم أعلى الظهر مما يلى العنق وهو الثلث الأعلى‎ )١( 
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وذكر أن السرى التيمى الكوى ا بن السرى . قال :. حدثنا 
أبو الأحوص عن منصور عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبى عمرو قال  :‏ ما 
باح لا وملكان موكلان يقولان : يا طالب اخير أقيل » ويا طالبٌ الشر 
أقصير وملكان موكلان يقولان : اللهم أَعْطٍ منفقا خلفا , وأَعْطٍِ ممسكا تلفا » 
وملكان موكلان يقولان : سبحان الملك القدوس » وملكان موكلان 
بالصور ») قال : وحدثنا وكيع عن الاعمش عن مجاهد عن عبد الله بن ضمرة 
عن كعب قال : ( ما من صباح ... ) - مثله سواء - وزاد بعد قوله : 
« وملكان موكلان بالصور ... ينتظران متئ يوٌمران فينفخان » . وعطية )١(‏ 
لا يحتج أحد بحديثه على ما ذكره أبو محمد عبد الحق وغيره . 


0 نا 


: 74 / قال فى تقريب التهبذيب لابن حجر العسقلانى جزء ثانٍ‎ )١( 
عطية بن سعد بن جنادة » بضم الجم بعدها نون خفيفة » العوقى , الجدّلى بة بفتح الجم‎ ( 
. والدال » الكوفى » أبو الحسن » صدق يخطىء كثيرا » كان شيعيا مدلسا من الثالثة‎ 


/وع 


( فصل ) 
فى عدد النفخات .. وم بين النفخة الاولى 
والثانية ؟ 

واختلف: فى عدد النفخات ؛ فقيل ثلاث : 

)١(‏ نفخة الفزع » لقوله تعالى : « ويوم ينح فى الصّورٍ فزع 
من فى السمواتٍ ومن فى الأرض إلا من شاء الله وكل أنَوَهُ 
داخرين # () . 

. ونفخة الصعق‎ ) 5١ 

. ونفخة البعث‎ ) "١ 

لقوله تعالى : [ ونفخ فى الصور , فصعِقٌ من فى السموات ومن فى 
الآرض إلا مَنْ شاء لله » ثم تففخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون 4 0 
وهذا اختيار ابن العربى وغيره . وسيانى . 

وقيل هما نفختان : ونفخة الفزع هى نفخة الصعق ؛ لأن الأمرين 
لازمان. لها » أى فزعوا فزعا ماتوا فيه . 

والسنة الثابتة على ما تقدم من حديث أبى هريرة » وحديث عبد الله 
ابن عمر وغيرهما يدل على أنهما نفختان لا ثلاث » وهو الصحيح إن شاء الله 
تال 

قال الله تعالى : # ونفخ فى الصور فصعق مَن فى السموات ومن فى 
الأرض إلا من شاء الله © فاستثنى هنا كا استثنى فى نفخة الفزع فدل على 
أخيما و العف 


(0) الل : لام 


. 58 : الزمر‎ )5١ 


4 


وقد روى ابن المبارك عن الحسن قال : قال رسول الله عله 000 
النفختين أربعون سنة :الأول - يميت الله بها كلل حى » والأخرى - يحيى الله 
ييا" كن سيد ونيا ناذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى . 


وقال الحليمى : اتفقت الروايات على أن بين النفختين أربعين سنة . 
وذلك بعك أن يجمع الله ما تفرق من أجساد الناس من بطون السباع » 
وحيوانات الماو) وبطن 1 وما أصاب النيران منها بالحرق 2١‏ والمياه 
لاس ا اس م ل 

ل ل اله جسدهة 
بإذن الله تعالى . 


عو رسرعدرر: الاغرع اص أ قال : مر رسول ال مَأ بحمزة بو يوم 
أحد وقد جُدع 2١‏ ومثل به فقال : « لولا أن تجد صفية فى نفسها لتركته حتى 
يحشره الله من بطون يا 

وقد أنكر - بعض أهل الزيغ - أن يكون الصور قرنا . 


قال أبو اليثم 0000 
والصراط والميزان وطلب لا تأويلات : 


)01 جع ومثل به : قطع أنفه وأذنه فهو أجدع . وعندما تكون اثار الجدع ظاهرة فهو مثْلَهٌ 
ود . 
(0) تجد فى نفسها : تغضب وتحرن . 


1:6 


فى صفة البعث .. وما اية ذلك (" فى الدنيا ؟ 


وأول ما يُخلق من الإإنسان رأسه 


قال الله تعالى  :‏ وهو الذى يرسل الرياح بترا بين يذى رحمته , 

حتى إذا أقلّت سحابا ثقالا سُقناه لبلد ميت , فأنزلنا به الماء » فأخرجنا به 
من كل الثمرات كذلك تُخرج الموق لعلكم تذّكرون 4 00 

وقال سبحانه : لإ الله الذى يُرسِل الرياح فتثير سحابا فييسطه فى 
السماء كيف يشاء # إلى قوله  :‏ فانظر إلى آثار رحمة الله » كيف يُحبى 
الأرض بعد موتها ... 4 ا كذلك النشور 4 47 والآيات فى هذا المعنى 
كثيرة . 
قلت : يا رسول الله » كيف يُعيد الله الخلق ؟ وما آية ذلك فى خلقه ؟ قال : 
ار ل ا سم 

. قال : + فلك ايد الى عتلقه + . قلت : هذا حديث صحيح ؛ لأنه 
9 ه*ش,.]إ 

وق حتوية اقرط رن افر عرد الي 202 :تفار عمل رتلف إلى العجياء 
تمضب (") من عند العرش » فَلعَمْر إلهك ما تدّع على ظهرها من مصرع 
قتيل » :ولا مدفن ميت إلا شقت القبر عنه حتى يخلقٌ من قِبَّل رأسه © . وذكر 
اديفم 


. اية ذلك : علامته . ف الأعراف :لاه‎ )1١( 

(5) الروم : 48 -0.ه. 

(4) بقية الآية ية رقم 4 من سورة فاطر : « والله الذى أرسل الرياح فتثير فتثير سحابا فسقناه إلى بلد 
ميت فأحيينا به الأرض بعد. موتها ... # 

فك 1 ل ددا يا 

() الزيل : القرآن » وذلك دليل صحته . (0) عضب : تمطر . 


626 


ييعث كل عيد على ما مات عليه 


روى مسلم عن جابر بن عبد الله قال : سمعت النبى مُه يقول : 
ا ل . وعن عبد الله بن عمر قال : برعت 
رسول الله عَيْلُهِ يقول : ١‏ إذا أراد. الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان 
فيهم » ثم بعثوا على نياتهم » [ خرجه البخارى ] . 


وروى مالك عن ألى هريرة أن النبى عَيت قال : « والذى نفسى بيده لا 
يكلم "2 أحدٌ فى سبيل الله - والله أعلم بمن يُكْلّمِ فى سبيله - إلا جاء يوم 
القيامة و جرحه يثعب (0) دما . اللون لون الدم » والعرف () عرف المسك » 
[ خرجه البخارى ومسلم ] . 

زوف أب اناوه موعية الله بن بعمرق لقال #يا رسول :للف اخرن 
غن الجهاد والغرو ؟ فقال :ايا عبد الله إن فلك عابرا عسي كفت عناننا 
محتسبا . وإن قتلت مرائيا مكاثرا (*» بعثت مرائيا مكائرا » على أى حال قاتلتٌ 
أو فلك يفك الله تليق الال :+ 


وروى أب هدبة إبراهم بن هدبة .. قال : حدثنا أنس , بن مالك قال : 
قالوصؤل: لت : رك درامن ساك سكران :انها يعار 417 يلك لوت 
سكران » ويعاين منكرا ونكيرا سكران » ويبعث يوم القيامة سكران إلى 
خندق فى وسط جهنم يسمى السكران » فيه عين يجرى ماؤها دماء لا يكون 
له طعام ولا شراب إلا منه ) . 


. يتعب : ينزف‎ )١( 

(9) العرف : بفتح العين الرائحة . 

(5) محتسبا : أى احتسبت أجرك عند الله . 

(5) مكاثئرا : مفاخراً بهذا الغمل » معدداً مواقفك . مباهياً بها . 
(5) يعاين : يلقاه عيانا . 


اه 


روى مسلم عن ابن عباس أن 0 كان مع رسول الله عله محرما 


قوقصته )١(‏ ناقته فمات فقال رسول لله ْله : « اغسلوه بماء وسِدّر )2 


وكفنوه فى ثوبه » ولا تمسوه بطيب » ولا تخمروا رأسه (" . فإنه يبعث يوم 
القيامة ملبيا ) . [ أخرجه البخارى ] . 


وروى عباد بن كثير عن الزبير عن جابر قال : ١‏ إن المؤذنين والملبين 
ييخر جون يوم القيامة من قبورهم : يؤذن المؤذن » ويلبى الملبى ) . ذكره 
الحليمى الحافظ فى كتاب 7 
ل ل ال ود 
جابر عن محمد بن على عن ابن عباس وعلى بن حسين أن رسول الله عَيّه 
قال : « أخبرنى جبريل عليه السلام أن : لا إله إلا الله أنس للمسلم عند موته 
وفى قبره » وحين يخرج من قبره » يا محمد » لو تراهم حين يمرقون من قبورهم 
ينفضود رءوسهم . هذا يقول : لا إله إلا الله » والحمد لله » فيبيض وجهه !! 
وهذا ينادى : يا حسرتا على ما فرطت فى جنب الله مسودة وجوههم . 

قال : وحدثتى يحبي بن عبد الحميد الحماق . حدثنا عبد. الرحمن بن 
يزيد بن ع أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال : قال رسول الله عَْلتُه : ٠‏ ليس على 
ل ا ا 


كان باهل لا إله إلا الله ينفضون التراب عن رءوسهم » وهم يقولون : الحمد 
لله الذى أذهب عنا الخَرّن » . 


)20 وقصنّه : داسته . 

. السدر : ورق شجرة كانت تغنى عن الصابون تنظيفا ورائحة ومثلها : الأشنان‎ )١( 

(؟) تخمروا : تغطوها بخمار» وهو غطاء الرأس . وسميت الخمرة بذلك لأنها تغطى العقل 
و تشتر 9+ 

(4) منشرهم : بعثهم ونشورهم . 


إحإن 


وروى النسالى عن النبى مَك أنه قال : « تخرج النائحة من قبرها يوم 
أغجانة شعلاء ختراء 2009 غلها جلبات رمن لعنة الله ب ودرع مق نار »يدها بعل 
رأسها ء تقول : الي ا ع يع مسا رارع نا عي أن هلد 
الأشعرى قال : قال رسول الله عه 8 النياحة من أمر الجاهلية » وإن النائحة 
إذا ماتت قطع الله لها ثيابا من نارء ودرعا من لهب النار » . [ لفظ 
ابن ماجه ] وقال مسلم : 0 تقام يوم القيامة وعليها سير بال (") من قطران ع 
ودرع من جرب 0 . 


وأسند الثعلبى فى تفسيره عن أنى هريرة قال : قال رسول الله عَيْيلُم : 
( هذه النوائح يجعلن يوم القيامة فين : صفا عن المن » وصفا عن 
الشمال » ينبحن ؟ تنبح الكلاب فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ء ثم 
يؤْمَر من إلى النار » . 

وقال أنس : قال النبى عَيْيُكُ : « تخرج النائحة من قبرها شعفاء غبراء 
مسودة الوجه » وعليها جلباب من لعنة الله » ودرع من غضب الله » إحدى 
يديها مغلولة '») إلى عنقها والأخرى قد وضعتها على 80 0 

يا ويلاه !! » ويا ثبوراه !! » ويا حُزناه !! » وملّك وراءها يقول : 
هنين . ثم يكون من بعد ذلك حظها النار » . 


وف التنزيل : 9 الذين يأكلون الربا » لا يقومون إلا كا يقوم الذى 
يتخبطه الشيطان من المس * 47 . قال أهل التأويل : المعنى - لا يقومون 
من قبورهم - قال ابن عباس ومجاهد وابن جبير وقتادة والربيع والسّدى 
والضحاك وغيرهم : قال : بعضهم يجعل معه شيطان يخنقه ! 


. شعثاء غبراء : غير ممشطة الشعر وعلى وجهها غبرة وتراب‎ )١( 

هم السربال : ما يتسربل به الإنسان ويتغطى كملاءة ونحوها. 

(؟) مغلولة إلى عنقها : مشدودة . وكأنها يريد الله سبحانه أن يبرزها فى صورتها وهى تنوح . 
(5) البقرة : ه7ا؟ 


هه 


وقالوا : كلهم يبعث كانخنوق عقوبة له » وتمقيتا © عند جميع أهل 
المحشر ... فجعل 'ء ذه العلامة لأكلة الرباء وذلك أنه أرباه © فى 
بطونهم » فاثقلهم هم إذا خرجوا من قبورهم يقومون ويسقطون لعظم 
بطوقيم :وثقلها عليتم !: ٠‏ 

نسأل الله الستر والسلامة والعافية فى الدنيا والآخرة !!! 

وقال تعالى  :‏ ومن يغلل يأتِ بما غل يومَّ القيامة ©  .‏ 

وروى عن النبى 2َيِلهِ : « من مات على مرتبةٍ من المراتب بعث عليها 
يوم القيامة » . ذكره صاحب القوت وهو صحيح المعنى يدل عَلى صحته ما 
ذكرناه . 


(1) تمقيتا : أى إثارة للمقت والبغض والكزاهية فى نفوس أهل المحشر نحو النائحات واكلى الربا - 


عقوبة هم . 
فم أرباه : نماه » وزاده » 5 نربى الطيور لتنمو وتزيد » وذلك لأن الربا زيادة يأخذها المرالى 


بدون وجه حق حيث لم يبذل جهدا يذكر . 


ذلك 


فى بعث النبى عله من قبره 


ابن المبارك قال لخر اروالية .. أن. كعبا دخل على عائشة رضى 
الله عنها فذكروا رسول الله عله .شال كن : « ما من فجر يطلع إلا نزل 
سبعون اديت شت بان بالقبر » يضربون بأجنحتهم » ويصلون 

على النبى عله حتى إذا موا عكر | 317) يول ره ألف ملك يحفون 
بالقبر ويضربون بأجنحتهم » ويصلون على النبى َيه سبعون ألفا بالليل , 
وسبعون ألفا بالنهار . وحتى إذا انشقت عنه الأرض خرج فى سبعين ألفا من 
الملائكة يوقرونه عله » . 


والأخبار دالة ثابتة على أن جميع الناس يخرجون عراة » ويحشرون 
كذلك !! . 

وخرج الترمذى الحكم فى نوادر الأصول : حدثنا بشر بن خالد .. 
قال : حدثنا سعيد بن مسلمة » عن إسماعيل , 000000 
قال اخ اق لل رمن ع أد ‏ ارظيل عر رطان 
« هكذا تُبعث يوم القيامة » . 


باب 
ما جاء فى بعث الأيام والليالى ويوم الجمعة 


عن ألى مومى الأشعرى أن رسول الله مُه قال : ٠‏ إن الله عر وجل 
يبعث الأيام يوم القيامة على هيأتها » ويبعث يوم الجمعة : زهراء منيرة » أهلها 
محتفون بها كالعروس تُهدَى إلى كريمها (2 , تضىء لهم » يمشون فى ضوئها , 
ألوامهم كالثلج بياضا » وريحهم يسطع كالمسك » يخوضون فى جبال الكافور » 


)١(‏ عرجوا : صعدوا .. ومنه المعراج حيث كان صعودا بالنبئ ع 
(؟) كريمها: زوجها الذى يحتفى بها ويكرمها . 


ينظر إليهم التقلان )١(‏ ما يطرقون تعجبا (25 , يدخلون الجنة » لا يخالطهم إلا 
الموُذئون المحتسبون 29 » [ خرجه القاضى الشريف“أبو الحسن على بن عبد الله 
ابن إبراهيم الحاثمى العيسوى من ولد عيسى بن على بن عبد الله بن عباس رضى 
الله عنهم وإسناده صحيح ] وقال أبو عمران الجوانى : « ما من ليلة تأتى إلا 
تنادى : اعملوا فىَّ ما استطعتم من خير » فلن أرجع إليكم إلا يوم القيامة ) 
[ ذكره أبو نعيم ] . 


من يتلقى العبد المؤمن إذا قام من قبره ؟ 


من حديث جابر مرفوعا : « فإذا قامت الساعة انحط عليه ملك 
الحسنات وملك السيئات فأنشطا كتابا معقودا فى عنقه . ثم حضرا معه : 
واحد سائق » والآخر شهيد ) . [ ذكره ابو نعم ] . 

وذكر أبو نعبم أيضا عن ثابت البتانى أنه قرأ : ( حم السجدة ) ©) 
حتى إذا بلغ : ف إن الذين قالوا ربا الله ثم استقاموا تسزل عليهم الملائكة # 
وقف فقال : ( بلغنا أن العبد المؤمن حين يبعث من قبره يتلقاه الملكان اللذان 
كاناعه فق الدثيافقولآن لا لا عرق ولا رت ع وابقر باه الى "كبك 
توعد . قال : فأمّن الله حوفه » وأقر الله عينه » فما عظيمة تغشى الناس يوم 
القيامة فالمؤمن فى قرة عين (© ؛ لما هداه الله له ؛ ولما كان يعمل فى الدنيا ) . 


. الثقلان : الانس والحن‎ )١( 

(؟) الإطراق : خفض الرأس » وهم لا يطرقون رعوسهم من شدة العجب فهناك ما يشد 
انتباههم » ويسترعى نظرهم ا 

(؟) الذين قاموا : بالأذان إيمانا واحتسابا منهم عند الله لا رياء وتفاخرا . 

(4) حم السجدة : المراد بها سورة فصلت ». والآية التى وقف عندها رقم "١‏ . 

(ه) فى الشدائد لا تستقر الأبصار والعيون وتكون زائغة . أما عند الأمن والسعادة فإن العين تقر 
وتسعد بما تشاهده وتتمتع براه فهولها قرة عين . وتدعو لإنسان بالسعادة فتقول : أقر الله عينك . 


وقال عمرو بن قيس الملاى : ( إن المؤمن إذا خرج من قبره » استقبله 
عمله فى أحسن صورة وأطيب ري فيقول : هل تعرفنى ؟ فيقول : لا . إلا أن 
الله افد كلتج ركلف وتسان بور تلق فقول :+ كنا كوك "4 الديات انا 
عملك الصالح طالما ركبتك فى الدنيا . اركبنى اليوم . ثم تلا : «9 يوم نحشر 
المتقين إلى الرحمن وفدا # 27 . 

وإن الكافر يستقبله عمله فى أقبح صورة » وأنتن ريح فيقول : هل 
تعرفنى ؟ فيقول : لا . إلا أن الله قد قبح صورتك » ونتّن ريحك . فيقول : 
كذلك كنت ف الدنيا !» أنا عملك السيىء . طالما ركبتنى فى الدنيا وأنا اليوم 
أركبك وتلا قول الله تعالى : «( وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء 
ما يزرون * 200 


)22 6 : مريم . 
(؟) ”١‏ : الأنعام ..والأوزار : الآثام » ويزرون أى يتحملون من الآثام والذنوب » وف هذا ذم 


/اه 


باب 
أين يكون الناس إ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ؟! » 


روى مُسْلم عن ثوبان مولى رسول الله عه قال : ( كنت قائما عند 
رسول الله عله فجاء حَبْر 2١(‏ من أحبار اليبود فقال : السلام عليك يا محمد » 
وذكر الحديث . وفيه فقال الببودى : أين يكون الناس (١‏ يوم تُبدّلَ الأرض 
0 فال ونير 0 
0 ئشة قالت اسئل سول لله عن قوله عاق : 
1 تبدل الأرض غير الأرض والسموات # فأين يكون الناس يومكذ ؟ 

: « على الصراط ) وأخرجه الترمذى قال : حدثنا ابن ألى غمر قال : 
ل ار ا 00 
يا رسول الله : إ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة » والسموات مطويات 
بيمينه 4 (2 فأين يكون المؤمنون يومئذ ؟ قال : « على الصراط يا عائشة » . 
قال : هذا حديث حسن صحيح . 
قلت اج 0 ار اج ل 
لله َيه عن قوله عز وجل  :‏ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. 
والسموات مطويات بيمينه © قال : فقلت : فآين الناس :يا رسول الله ؟ 


. الحَبّْر : بفتح الحاء وسكون الباء . العالم » والجمع أحبار » وقد تنطق بكسر الحاء‎ )١( 
. (؟) إشارة إلى الآية رقم 48 من سورة إبراههم‎ 

(؟) إشارة إلى الآية رقم 17 من سورة الزمر . 

(4) أجل : حرف جواب مثل نعم وزنا ومعنى . 


مه 


قال : « على جسر جهنم ».قال : حديث حسن صحيح غريب من هذا 


الوجه . 
فصل 


وقفة تأملية فيما تضمنته الأحاديث 


هلط الأحادقف نضا فى أن الأرضر: :والمهواك جدل ٠»‏ ونزال ولق 
الله أرضا أخرى يكون عليها الناس بعد كونهم على الجسر وهو الصراط ء لا م] 
قال كثير من الناس : إن تبدل الارض عبارة عن تغيير صفاتها » وتسوية 
أكامها 2 ونسف جبالها » ومد أرضها » ورواه ابن مسعود رضى الله عنه . 
خرجه ابن نجه و وابسياق دكن ف الأشراط إن شاك الله 

وذكر ابن المبارك من حديث شهر بن حوشب قال : حدثنى ابن عباس 
قال : « إذا كان يوم القيامة مدت الارض مد الاديم » وزيد فى سعتها كذا 
ركذا وذكر الطديت. 
وروى أبو هريرة أن النبى عَيِهِ قال : « تبدل الأرض غير الأرض فيبسطها 
ويمدها مد الأديم » [ ذكره الثعلبى فى تفسيره ] . 

وروى على ؛ بن الحسين رضى الله عنهما قال : « إذا كان يوم القيامة مد 
الله الأرض مد الأديم حتى لا يكون لأحد من البشر إلا موضع قدميه ) . 
[ ذكره الماوردى ] » وما بدأنا بذكره أصح ‏ لأنه نص ثابت عن النبى 
ينه .. فإن قال قائل : إن بدَّل فى كلام العرب معناه : تغير الشىء » ومنه قوله 
تعالى : 9 كلما نضجت جلودهم بَدَّلناهم جلودا غيرها 4 7(" . وقال : 
فبدل الذين ظلموا قولا غير الذى قيل لهم 4 ”2 . ولا يقتضى هذا إزالة 


(1) الآكام : جمع أكمة » وهى التل » وقيل الشرفة كالرابية » وهو ما اجتمع من الحجارة فى 
مكان واحد . 

(؟) 5ه : النساء . 

. 5ه : البقرة‎ 5١ 


4ه 


العين » وإنما معناه تغيير الصفة . ولو كان المعنى الازالة لقال : يوم تُبْدَل 
الأرضٌ مخففا من أبدلت الشىء : إذا أزلت عينة وشخصه . قيل له : ما ذكرته 
صحيح » ولكن قد قرىء قوله عز وجل : ذإ عسى ربّنا أن يبلا خيرا 
منها  0١‏ عفنا ومثقلا بعنى واحد . قال : فإ ولْدلهم من بعد خوفهم 
أمنا 4 (" وقال : <( فأولئك يدل الله سيئاتهم حسئات 4 راكنا كر 
تاج اللغة أبو : نصر الجوهرى فى الصحاح 447 » وأبدلت الشىء بغيرة > و بدّله 
الله من الخوف أمنا » وتبديل الثىء أيضا ا القران وكلام 
العرب على أن بدل وأبدل بمعنى واحد » وقد فسر النبى عي ييه أحد المعنيين فهو 
أعلى » ولا كلام معه . 

قال ابن عباس وابن مسعود : تبدل الأرض أرضا بيضاء كالفضة لم 
يسغلع اعلبها :دم حرام وم يعمل عليه تخطيقة اقطد ” 


وقال ذابق متكود اهنا > مبدل: الأرض اذا | والجنة من ورائها يرى 
أكوابها وكواعبها (©» توقال أبن الخلد جيلات. بن قروة * إن الاح فيماءاترا 
من كتب الله أن الأرض تشعل نارا يوم القيامة . وقال على رضى الله عنه : 
يدل الأدض اقفية م والسسياء دما وال هاب عالت انا حم ند 
على عن قول الله تعالى : «و يوم تبدل الأرض غير الآرض # قال : تبدل 
خبزة يأكل منها الخلق يوم القيامة . ثم قرأ : [ وما جعلناهم جسدا لا يأكلون 
الطعام #4 7 وقال سعيد بن جبير ومحمد بن كعب : تبدل: الأرض خبزة 
وناء ياك الوم م حك قدمية: . 


. القلم‎ : "6 )1١( 
. 5ه : النور‎ )0( 
. 7؛ : الفرقان‎ 

(4) الصّحاح : بكسر الصاد المشددة أى الكلمات الصحيحة وهو كتاب كبير يعتبر أصلا بين 
معاجم اللغة وبين أيدينا ( مختار الصحاح ) . 

2 الكواعب : جمع كاعب » وهى الفتاة التى نت تديها فهى كاعب . وسميت الكعبة بذلك 
لنتوئها » وقيل : .لتربيعها » وارتفاعها . 

١ت‏ 8 : الأنبياء . 


5” 


قلت : وهذا المعنى الذى قاله سعيد بن جبير » و محمد بن كعب مروى 
فى الصحيح وسيآق . وإليه ذهب ابن برجان فى كتاب الإرشاد له» وأن 
المؤمن يطعم يومئذ من بين رجليه » ويشرب من الحوض » فهذه أقوال 
الصحابة والتابعين دالة على ما ذكرنا . 

وأما تبديل السماء : فقيل - تكوير شمسها وقمرها وتناثر نجومها . قاله 
ابن عباس . وقيل اختلاف أحواها » فتارة كالمهل . وتارة كالدهان . [ حكاه 
ابن الالبارع ]ف 

وقال كعب : تصير السماء دخانا » وتصير البحار نيرانا . وقيل 
تبديلها': أن تطو كطنئ الل للكتاب (01.. وذكر أبو السب شبيب: بن 
إبراهيم بن حيدرة فى كتاب الإفصاح له : أنه لا تعارض بين هذه الآثار » وأن 
الأرفن: والسهوات قدلا كرتن إسداهياة هله الو و انه ماله يعو 
صفاتها قبل نفخة الصعق » فتنتثر أولا كواكبها » وتكسف شمسها وقمرها 
وتصير كالمهل » رم 0 » ثم تسير الجبال ثم تموج الأرض » 
ثم تصير البحار نيراناً » ثم ت: تنشق الأرض من قطر إلى قطر » فتصير الهيكة غير 
الفيئة . والبنية غير البنية » ثم إذا نفخ فى الصور نفخة الصعق طويت السماء » 
ودحيت الأرض » وبدلت السماء سماء أخرى , وهو قوله العا 
وأشرقت الأرض بنور ربها 4 2١‏ وبدلت الأرض : تمد مد الأديم 
العكاظى » وأعيدت "ا كانت فهها القبور » والبشر على ظهرها وفى بطنها » 
وتبدل أيضا تبديلا ثانيا » وذلك إذا وقفوا فى المحشر فتبدل لهم الأرض التى 
يقال لها : ( الساهرة ) . يحاسبون عليها وهى أرض عفراء » وهى البيضاء من 
فينه غ يسفاك عاءها ون حراة + ولا خري علا ظلج قط وفك يفوم الناين 
على الصراط » وهو لا يسع جميع الخلائق وَإِن كان قد روى أن مسافته ألف 
سنة صعودا » وألف سنة هبوطا » وألف سنة استواء » ولكن الخلق أكثر من 


. كطى السجل : كطى الصحيفة على الكتاب‎ )١( 


599 الزم . 


5١ 


ا 0000 
وهى الأرض التى قال عبد الله : إنها أرض من نار يعرق فيها البشر ء فإذا 
حوسب الناس عليها » أعنى الأرض المسماة بالساهرة » وجاوزوا الصراط » 
وجعل أهلٍ الجنان من وراء الصراط ؛ وأهل النيران فى النار 5 الناس على 
حياض الأثياء يشربون » بدلت الأركن كقرصة النقى فأكلوا من تحت 
أرجلهم » وعند دخوهم الجنة كانت خبزة واحدة » أى قرصا واحدا يأكل منه 
جميع الخلق » من دخل الجنة » وإدامهم زيادة كبد ثور فى الجنة وزيادة كبد 
النون ١‏ على ما يأق . 


اعد 


. 4 النون : السمكة الكبيرة والحوت ». وف القران : 9 وذا النون إذ ذهب مغاضبا‎ )١( 


5 


مع الحشود المائلة على أرض الغشر 
مشاهد الحشر الأعظم 


9 وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا #4 
[لا؛ : الكهفا] 


بين يدى هذا الباب : 
ويرقب القرطبى الموقف عن قرب .. ويلهمه الله - سبحانه - فهم آياته 

فيحدثنا عن الحشر وأنواعه » حيث يتحرك الجميع بعد أن تشقق الأرض عنهم 
افا اواج أ وفدا » أو أشتاتا .. إلى الله .. إلى أرض المحشر... وهو 

ولا يفوته - أن يحدثنا عن أنواع الحشر .. فهناك أول الحشر وهناك 
حشر إلى الموقف .. وهناك حشر إلى الجنة او النار ثم يلقى الاضواء على أرض 
امحشر مبينا لنا من أولئك الذين يحشرون أفواجا ؟ ومن يحشرون أشتاتا ؟ وعلى 
اى كيفية نحشر الخلائق .. ويجيب عن تساؤلات قد تشغل البال » ويدور 
حوها أكثر من سوال !! 

ولا يفوته - وهو الإمام - أن يوفق بين ما ظاهره التعارض من آيات 
ا حشر فيجمع بينها فى إجابة شافية على ضوء أحوال المبعوثين ومواقفهم 
المتعددة » فلكل موقف ما يناسبه وما ورد فيه من الآيات : 

فهناك حال البعث من القبور . 

وحال السوق إلى موضع الحساب . 

وحال المحاسبة . 

وحال السوق إلى دار الجزاء . 

وحال مقامهم فى الدار التى يستقرون فيها . 

وعلى ضوء هذه الأحوال كان التوفيق بين الآيات والجمع ولا تعارض . 

وبعد هذا يفرغ لإيضاح كيف يحشر الناس ؟ ويبين أن الموقف أشد من 
أن ينظر بعضهم إلى بعض فلكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه . 

وإذا كانوا سيحشرون حفاة عراة .. فمن أول من يكلبى ؟ 

وما الحكمة فى أن الخليل إبراهم هو المقدم فى هذا الشأن ؟ 


وكيف نوفق بين ما قد يبدو من تعارض فيما روى من الاحاديث فى 
هذا اليجال ؟ 

2 -. .م : : 5 1 2 صابن . 

وأخيرا يقف وقفة مع ما جاء من الأحاديث بشان حشر النبى عيكة بين 
أبى بكر وغمن » فيسلط الضوء عليها ليتجلى لنا وجه الصواب . 

ولا أراك إلا متابعا لهذه الرحلة الروحية فى صحبة الإمام القرطبى 


55 


باب الحشر - ومعناه : الجمع 


وهو على أربعة أوجه : 

حشران فى الدنيا » وحشران فى الآخرة !! 

أما الذى فى الدنيا فقوله تعالى : # هو الذى أخرج ج الذين كفروا من 
أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر 4# (20. 

قال الزهرى : كانوا من سبط (" لم يصبهم جلاء » وكان الله عز وجل 
قد كتب عليهم الجلاء » فلولا ذلك لعذبهم فى الدنيا . 

وكان أول: حشر حشروا إلى الشام . 

لكان : من شك أن الحشر فى الشام فليقراً هذه الآية ؛ وذلك 
أن النبى َيه قال لهم : 

«واخرجوا. 

قالوا : إلى أين ؟ 

قال : إلى أرض المحشر !! » 

قال قتادة : هذا أول الحشر ! 

كيين : ما رواه مسلم عن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن 
النبى َيه قال : « يحشر الناس على ثلاث طرائق : راغبين » وراهبين » واثنين 
على بعير وثلاثة على بعير » وتحشر بقيتهم النار تبيت معهم حيث باتوا » وتقيل | 
معهم حيث قالوا » وتمسى معهم حيث أمسوا ) [ أخرجه البخارى ] . 


)١(‏ 5: الحشر. 
20 سبط : .السّبط مثل حمل وجمعه أسباط . ولد الولد والسبط أيضا الفريق من اليهود » يقال 
للعرب : قبائل ولليهود أسباط '. 


"7/ 


وقال قتادة : الحشر الثانى : نار تحشرهم من المشرق إلى المغرب تبيت 
معهم حيث باتوا » وتقيل معهم حيث قالوا 2 » وتاكل منهم من تخلف . 

قال القاضى عياض : هذا الحشر فى الدنيا قبل قيام الساعة وهو آخر 
أشراطها ("» . يا ذكر مسلم فى ايات الساعة . 

م - أما الحشر الثالث فهو حشرهم إلى الموقف بين يدى الله سبحانه 
وتعالى . قال : ل وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا 4 2 . 

4 - أما الرابع : فهو حشرهم إلى الجنة والنار . قال الله .تعالى : 
يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا # (5), 

وسمى المتقون وفدا ؛ لأخهم يسبقون الناس إلى حيث يدعون إليه » فهم لا 

يتباطئون » لكنهم يجدون ويسرعون » والملائكة تتلقاهم بالبشارات قال الله 
تعالى : 95 وتتلقاهم الملائككة هذا يومكم الذى كنتم توعدون 4# © 
فيزيدهم ذلك إسراعا » وحُقٌّ للمتقين أن يسبقوا لسبقهم فى الدنيا بالطاعات 
ونسوق المجرمين إلى جهدم وزدا # ”© أى عطاشاً وقال : 9١‏ ونحشر 
المجرمين يومئذ زَُرْقا # . وقال : 9 ونحشرهم يوم القيامة نميا , 
وبكماً ‏ وما # 2 وقال : ا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم 
أوانك شر مكاناً وأضل سبيلا 4 7 . 


(1) قالوا : لجعموا إلى ما يحميهم من حر القيلولة وذلك عند الظهيرة . 
(0) أشراطها : الشَّرّط بفتحتين : العلامة مثل سبب وأسباب » ومنه أشراط الساعة . 


م 47 : الكهف . 

(:؟) ه85 : مريم. 

وه) ٠١"‏ : الانبياء . 

(5) كلم : مريم. ٠‏ 

20 : طه . وعنى بالزرق فى هذا الموضع ما يظهر فى أعينهم من شدة العطش عند الحشر 
وقيل : يحشرون عميا . 

(0) 7و : الأسراء . 

(9) 5“ : الفرقان . 
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يارسول الله » الذين يحشرون على وجوههم . أَيُحشّر الكافر على وجهه ؟. 
قال رسول الله َيه : « أليس الذى أمشاه على الرجلين قادرا أن يمشيه على 
وجهه يوم القيامة ؟ ) . قال قتادة : - حين بلغه - : « بلى » وعزة ربنا » . 
قال أبو حامد : وذكر هذا الفصل » وفى طبع الآدمى إنكار ما لم يأنس 
به ولم يشاهده » ولو لم يشاهد الإنسان الحية وهى تمسى على بطنها لأنكر المثنى 
من غير رجل » والمشثى بالرجل أيضا مستبعد عند من لم يشاهد ذلك » فإياك 
أن تنكر شيئا من عجائب يوم القيامة خالفتها قياس الدنيا » فإنك لو لم تشاهد 
عجائب الدنيا ثم عرضت عليك قبل المشاهدة لكنت أشد إنكارا ها . 
فأحضر - رحمك الله - صورتك وأنت قد وقفت عاريا ذليلا مدحورا 
متحيرا مبهوتا » منتظرا لما يجرى عليك من القضاء بالسعادة أو بالشقاء . 


3 باب 
يان الحشر إلى الموقف كيف هو ؟ 
وف أرض المحشر . وذكر الصخرة 
وقوله تعالى : واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب 4 الآية 
صخرة بيت المقدس : 
ابوتهم قال ١‏ تمدقا أن كال اسشعدقا اسع ال ا 
قال : حدثنا عبد الرازق » قال : أخبرنا المنذر بن النعمان أنه سمع وهب 


9 ره 
| ابن منبه يقول : قال الله تعالى لصخرة بيت المقدس : ( لاضّعَن عليك 
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رأى بعض العلماء فى الآية 

وقال بعض العلماء فى قوله تعالى : ظ واستمع يوم يناد للناد من 
مكان قريب 4 () . قال : إنه ملك قائم على صخرة بيت المقدس فينادى : 
أيتها العظام البالية :و الاو صال المتقطعة » ويا عظاما نخرة » ويا أكفانا فانية » 
ويا قلوبا حاوية » ويا أبدانا فاسدة ء ويا عيونا سائلة » قوموا لعرض رب 
العالمين ! 
المقدس . قال كعب : وهى أقرب الأرض إلى السماء بغانية عشر ميلا وقيل : 
باثنى عشر ميلا . ذكره القشيرئ + والأول ذكره المأوردى . 

وقيل : إن المنادى جبريل . والله أعلم . 

٠‏ قال. عكرمة : ينادى منادئ 0 فكائا ينادى فى اذاعيم يوم 
تشقق الأرض عنهم سراعا 4 00 ا حو . إلى بيت 
المقدس .. أرض المحشر ‏ ذلك حشر علينا يسير 4 أى : هين سهل . 

- ( فإن قيل ) : فإذا كانت الصيحة للخروج فكيف يسمعونها وهم 

ر - (قيل له ) : إن نفخة الاحياء تمتد وتطولء فتكون أوائلها 

للإحياء » وما بعدها للإزعاج من القبور » فلا يسمعون ما يكون للاحياء » 
ويحتمل أن تتطاول تلك النفخة » والناس يحيون منها أولا فأولا » وكلما 
' حيى واحد سمع ما يحيى به من بعده إلى أن يتكامل الجميع للخروج » وقد 


5١ )١١‏ تق.ء. 


تقدم أن لأرواح فى الصوز » فإذا تفخ :فيه الفحخة الثانية ذهب كل روح إلى 


جسده » فإذا هم من الأجداث : أى القبور » إلى رهم انين 
للك نا 'ذكرنا . ويالله: توفيقنا : 


الحشر كيف هو؟ 
السماء » وتتناثر. .النجوم.. وتذهب الشمس والقمر » وينادى مناد فيتبع الناس 


الصوت يومئذ » فذلك قول الله عز وجل : 9 يومئذ يتبعون الداعى لا عوج 
له 4 ا" 


وقال الله عر وجل : ذإ إذا السماء انفطرت . وإذا الكواكب 
انتثرت . وإذا البحار فجرت * ('). فجر عذيها فى ملحهاء وملحها فى 
عذبها فى تفسير قتادة . 9 وإذا القبور بعثرت 4*4 2١‏ . أى أخرج ما فيها من 
الاموات . 


وقال تعالى : 9 إذا السماء انشقت وأذنت لربها #4 : أى سمعت 
وأطاعت 9 وحقت 4 «4): أى وحُق ا أن تفعل. ا وإذا الأرض 
مُدّت 4 تمد مَدَ الأدمم » وهذا إذا بدلت بأرض بيضاء كأنها فضة لم تعمل 
عليها خطيئة قط » 9 وألقت ما فيها 4 7 : من الأموات . فصاروا على 
لورفا : 


(66)1م١1:‏ طه. 

89 الانفطار 1 صم 
(؟) الانفطار : ؛ 

(؛:) ١‏ - "© : الانشقاق . 
(ه) *: الانشقاق . 
(5) 4 : الانشقاق . 
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( مسلم ) عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله عَُْه : ٠‏ يحشر 
اتابن يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء ('» كقرصة النقى (") ليس فيها علم 
لأحد » وخرج أبو بكر أحمد بن على المخطيب عن عبد الله بن مسعود : يحشر 
الناس يوم القيامة أجوع 500007 ما كانوا قط » وأعرى ما كانوا 
قط . وأنصب 7 ما كانوا » فمن ن أطعم لله أطعمه الله » ومن سقا لله سقاه » 
ومن كسا لله كساه الله » ومن عمل لله كفاه » ومن نصر الله أراحه الله فى 
ذلك اليوم » . 

غشرة أصناف : 

وروت نل كوك معات نو ع فال انعد يا وشزك انك ارايت 
قول الله تعالل : (٠‏ يوم ينفخ فى الصور فتأتون أفواجا ؟ 4 (؟) . فتقال النبى 
َيه : « يا معاذ بن جبل » لقد سألت عن أمر عظم » ثم أرسل عينيه بالبكاء 
والدموع . ثم قال : ١‏ تحشر عشرة أصناف من أمتى أشتاتا » قد ميزهم الله من 
جماعات المسلمين » وبدل صورهم : فمنهم على صورة القردة » وبعضهم على 
صورة الخنازير » وبعضهم منكسين - أرجلهم أعلاهم » ووجوههم يسحبود 
عليها » وبعضهم عمى يتردّون (”) » وبعضهم صم بكم لا يعقلون » وبعضهم 
فون الس مدلاة على صدورهم يسيل منها القيح من أفواههم لعابا 
تقدرهم أهل الجمع » وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم » وبعضهم مصلبون 
على جذوع النار » وبعضهم أشد نتنا من الجيف » وبعضهم يلبسون جلابيب 
بايقة”60 من “القظطران 11 : 


. عفراء : ليست بناصعة البياض‎ )١( 

(0) النقى : الخيز الأبيض . 

22 النصب : بفتح الصاد : التعب <إ فإذا فرغت فانصب # : 
(4) 38 : النبا . 

(ه) التردى : السقوط فيما يشبه الحفر . 

. سابغة : مغطية‎ )١( 
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فأما الذين على صورة القردة فالقبات من الناس يعنى : لهام ! 
؟ - وأما الذين على صورة الخنازير فأهل السحت والحرام والمككس ! 
© .- وأما المنكسون رعوسهم ووجوههم فأكلة الربا ! 
- والعمى - من يجور فى الحكم ! 
ه - والصم البكم الذين يعجبون بأعماهم ! 
5- الذي عمضفوة النضعت هه العلماء والقضاض الذي الف 
فوم بلي 
7 - والمقطعة أيديهم وأرجلهم - الذين يؤذون الجيران ! 
8 - والمصلبون على جذوع النار السعاة بالناس إلى السلطان ! 
8 - والذين هم أشد نتنا من الجيف - الذين يتمتعون بالشهوات 
واللذات ويمنعون حق الله من أموالهم !! 
٠‏ - والذين يلبسون الجلابيب - فأهل الكبر والفخر والخيلاء !! 
وقال أبو حامد : فى. كتاب كشف علم الآخرة : 
( ومن الناس من يحشر يفتنته الدنيوية : فقوم مفتونون بالعود (') 
معتكفون عليه دهرهم , فعند قيام أحدهم من قبره يأخذه بيمينه » فيطرحه من 
يده ويقول : سحقا لك !!... شغلتنى عن ذكر الله » فيعود إليه ويقول : أنا 
صاحبك حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين . 


(1) العود : آلة من المعازف يضرب بها ء والجمع عيدان وأعواد وأعود . 


رف 


باب 
الجمع بين ايات وردت فى الكتاب فى الحشر ظاهرها التعارض 


منها : قوله تعالى : 9 ريوم نحشرهم كأن لم يَلبَنُوا إلا ساعة من النهار 
يتعار فون بينهم * 0). 
وقال تعالى : إ ونحشرهم يوم القيامة على وجُوههم غميا وبكما 
وصما 4# () وفى اية ثالثة أنهم يقولون : 3 يا ويلنا من بعتّنا من 
مَرقدنا ؟! © () وهذا كلام » وهو مضاد للبكم » والتعارف تخاطب » وهو 
و 0 ٠.‏ 0 5 2 2 
وقال تعالى ٠:‏ 3 فلتسّالن الذين ارسل إلييم ولتسالن 
المرسلين # (4) . : 
والسؤال لا يكون إلا بالإسماع » وإلا لناطق يتسع للجواب ؟! 
وقال : 4 ونحشر امجرمين يومئذ زُرقا 4# 010 
وقال : «( فإذا هُمْ من الأجداث إلى ربّهم يَنْسِلُون #4 © . 
وقال  :‏ يوم يُخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى صب 
يوفضون 4 ©" والنسلان , والإاسراع مخالفان للحشر على الوجوه ؟ 
واحواين! كن سال عن :هذا البانب أن يقال له:: 


. يونس‎ : 45 )١( 

(5) 7و : الإسراء . 

5) ؟”هايس. 

(4) 5 : الأعراف . 

٠١ )6(‏ داطه. 

(3) ١ه‏ : يس . والأجداث : القبور جمع جدث .ء والنّسّلان : الإسراع فى المثى . 
9) 45 : المعارج . ويوفضون كأنهم يستبقون إلى علم قد نصب لهم . َ 


:ا 


إن الناس إذا أحيوا » وبعئوا من قبورهم , ؛ فليست حاهم حالة واحدة » 
0 موقفهم ولا مقامهم واحدا 4 ولكِن لهم مواقف وأخوال 4 واختلفت 
الأخبار عنهم لاختلاف مواقفهم وأحوالهم . وجملة ذلك انها كييية أحوان* 
الأ 6 تان العف مر لقيو . 


( والثالثة ) : حال امحاسبة . 
( والرابعة ) : حال السوق إلى دار الجزاء . 
( والخامسة ) : حال مُقامهم فى الدار التى يستقرون فيها . 
فأما بخال البعف: هن القبور > “فإن.الكفار: يكوتون:: كامل :نوسن 
والجوارح ؛ لقول الله تعالى : 9 يتعارفون بينهم 6 ١‏ وقوله : :ا يتخافتون 
ينهم إن أ 28 إلا 00 0 ا 0 
جوت 4 0 
والحال الثانية : حال السوق إلى موضع الحساب . وهم أيفنا فق هذه 
الحال بحواس تامة ؛ لقوله عز وجل : ل أحثثروا الذين ظلموا وأزواجَهم 
وما كانوا يعبدون من دون الله » فاهدومْ هم إلى صزاط الجحم ؛ وقفوهم !نهم 
مسئولون # (0). 
و معنى واعدوهم : أى دوهع بولا دلالة لاعن أصم ء ولا سؤّال 
لأبكم . فنبت ببذا ل يكونون بأبصار » وأسماع » وألسنة ناطقة . 


56-0 يوسن + 
35٠« 5‏ 1 طه. 
ْ (9) 18 الوه 
ع 0 : المؤمنون . 
(0) نهاية الآية رقم 3١١6‏ . 
(5) 75 : الصافات . 


والحالة الثالثة : وهى حالة المحاسبة » وهم يكونون فيها أيضا كامل 
الحواس ليسمعوا ما يقال لهم » ويقرعوا كتههم الناطقة بأعملهم » وتشهد علههم 
جوارحهم بسيئا بسيكاة تهم » فيسمعونها » وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم يقولون : 
«ذ ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 4 7(" وأنهم 
يقولون لجلودهم : < لم شهذثم علينا ؟! # 9 وليشاهدوا 0 
القياقة نوها كانوا مكلدين ان الذها اوه يدها وموتطرف الأخواك بالناس 

وأما الحالة الرابعة : وهى السّوق إلى. جهنم » فإنهم يسلبون فيها أسماعهم 
وأبصارهم وألستتهم لقوله تعالى : «9 ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم 
عُميا وبُكما وصما ماواهم جهنم # (9), 

ويحتمل أن يكون قوله تعالل :© يُعرفُ اجرمون بسيماهم فيو حل 
بالتواصى اس 209 عا ررك ماهر يق بشم اللي لضان 


والحالة الخامسة : حال الإقامة فى النار » وهذه الحالة تنقسم إلى : 
)١١(‏ لو عي قو دسالا 


وروا 


فبْدُوُها : أنهم إذا قطعوا المسافة التى بين موقف الحساب وشفير (0) 
جهنم عميا وبكما وصُمّا إذلالاً لهم تمييزاً عن غيرهم , ثم رت الحواسٌ إلممم 
ليشاهدوا النار » وما أعدٌّ الله لهم فيها من العذاب » ويعاينوا "») ملائكة 
العذاب . وكل ما كانوا به مكذبين فيستقرون فى النار ناطقين سامعين 


0 49 :الكهفا. 
5١ )(‏ : فصلت . 
(4) 97 : الإسراء . 
4١ )©(‏ : الرحمن . 
)23 شفير : حافة وشفر كل شىء حرفه . 
(0) يعاينوا ملائكة العذاب : يروهم عيانا . 
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مبصرين » ولهذا قال تعالى : ( ولو ترى إذ وُقَفُوا على النار . فقالوا : يا 
لتنا نُرَدُ ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين !! » ا 
ف كلما دخلت أمة لعنت أختها , ؛ حتى إذا اذَّاركوا فيها جميعا قالث أخراهم 
لأولاهم . .. وقالت أولاهم لأخراهم .. # 20ء. وقال : « كلما ألقى 
فها فوجٌ سأهم خزئئثها ألم يأتكم نذير ؟ , قالوا ا ار 
فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شىء 4 () وأخبر تعالى : أنهم ينادون أهل الجنة 
فيقولون :ل( قيضو علا من لا أوما رزقكم لل 4 (9), وأن أهل الجنة 
ينادو نهم : 9 أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ٠‏ فهل وجدتم ما وعد ربكم 
حقا ؟! قالوا : نعم 4 ©2., وأنهم يقولون : ٠‏ يا مالك ليتقض علينا 
ربك 4 (2© فيقول لهم : ا إنكم ماكفون 4 . وأنهم يقولون لخزنة 
جهنم  :‏ آدعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب 4 فيقولون الحم : 
« أولم تك تأتكم رسلكم بالبينات ؟ قالوا : بلى . قالوا : فأدعوا . وما 
دعاءً الكافرين إلا فى ضلال 4# ©" . 


وأما العقبى والمال : فإنهم إذا قالوا : ذإ أخرجنا منبها فإن عُدْنا فإنا 
ظالمون 4 () فقال الله تعالى : 9 اخسئوا فيا ولا تكلمون *» 2١‏ وكتب 
عليهم الخلود بالمثل الذى يضرب لهم وهو أن يُوْئَى بكبش أملحٌ )1١‏ 


. الأنعام‎ : 37 )1١( 
. 9 الاعراف . مع بداية الاية‎ : 8 (00 
. 4 الملك وبعض الاية‎ : 8 )9( 
. 0ه : الأعراف‎ )59 
. الأعراف‎ : 44 )0( 
. /ا/ : الرحرف‎ )5( 
. غافر‎ : :5 )0 
ا‎ 202) 
. المؤمنون‎ : ٠١7 )5( 
. المؤمنون‎ : ٠١8) 
وقيل : نقى البياض » وقيل ليس بخالص‎ ٠ كبش أملح : إذا كان أسود يعلو شعره بياض‎ )1١( 
. البياض » بل فيه عفرة‎ 
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واسدي : اموت » ثم يذبح على الصراط بين الجنة والنار ١‏ ويُنادوًا : ٠‏ يا أهل 
الجنةٍ » خلودٌ فلا موت .. ويا أهل النار خلودٌ فلا موت » يُسْلَبُوا فى ذلك الوقت 
أسماعهم » وقد يجوز أن يُسْلَبُوا الأبصارٌ والكلام » لكن سلب السمع يقين » 
لأن الله تعالى يقول : ا لهم فيبا زفير وهم فيها لا يسمعون 4 27 » فإذا 
سلبوا الأسماعَ صاروا إلى الزفير والشهيق . 

ويحتمل أن تكونَ الحكمة فى سلب الأسماع من قِبَل (') أنهم سمعوا نداءً 
الرب سبحانه على ألسنةٍ رسْلِه فلم يجيبوه » بل جحدوه » وكذبوا به قبل قيام 
الحجة عليهم بصحته , فلما كانت حجة الله عليهم فى الدنيا الاستاع عاقيهم الله 
على كفرهم فى الأخرى بسلب الأسماع !!» يبين ذلك أنهم كانوا يقولون للنبى 
عله : ا وفى آذانا وَقْرٌ » ومن بيننا ويينك حجاب #4 227 . وقالوا : 
لا تسمعوا لهذا القران والعَوًا فيه 4 (». وإن قوم نوح عليه السلام 
كانوا يَسْتَعْشُون (© ثيابّهم تسترا منه ؛ لثلا يروه » ولا يسمعوا كلامه » وقد 
أخبر الله سبحانه وتعالى عن الكفار فى وقت نبينا محمد عتم مثله فقال : 
ألا إنهم ينون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون 
ثياتهم » 00 

إن سُلبت أبصارهم ؛ فلأنهم أبصروا الغيرٌ فلم يعتبروا ..... والنطق ؛ 
فلأنهم أوتوه فكفروا » فهذا وجه الجمع بين الآيات على ما قاله علماؤنا » والله 


أعلم . 


. الأنبياء‎ : ٠ 2) 


2 من قِبّل ( بكسر القاف وفتح الباء ) : من جهة » ومن ناحية . 
(9؟) ه : فصلت . 


(4) 77 : فصلت . ومعنى : ذإ والعُوًا فيه #4 . أى إذا سمعتم قارئه فتكلموا كلا ما لغوا 
وباطلا كيلا تسمعوه ولا تفهموا ما فيه . 

(©) يستغشود ثيابهم : يجعلوتها غشاء وغطاء بسترهم ويحول دود الرؤية . 

(5) 5 :هود . وكان المنافقون إذا مروا برسول الله َيه يئنى أحدهم صدره » ويطأطىء رأسه 
ويتغشى : يغطى رأسه بثوبه اناب ا 


ىما 


باب 
ما جاء فى حشر الناس إلى الله عز وجل حُفاة غراة غدل 
وف أول من يكمى منهم » وفى أول ما يتكلم من الإنسان 


مسلم عن ابن عباس رضى الله عنه قال : 
قام ف فينا رسولٌ الله عه بموعظة فقال : 


١‏ أمما الناس » إنكم تُحشرون إلى الله حُمَاةَ عراة عَرْلاً (( كما بدأنا أول 
حَلَقٍ نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين 4 ألا وإن أُول الناس يكستى يوم 
القيامة إبراهم عليه السلام . ألا وإنه يؤقى برجال من أمتى فيوْحذ بهم ذات 
الشمالٍ فأقول : يارت 4 امنحاق !!ء» فيقول : إنك لا تدرى ما أحدثوا 
بعدك ؟! فأقول م قال العبد الضالح : 8 وكنت عليهم شهيدا ما دمثُ 
فييم » إلى قوله : 9 العزيز الحكم © 9 قال افيقال © إعم. ل" يزالوًا 
مدبرين مرتدين على أعقاء بهم مذ فارقتهم » . أخرجه البخارى أيضا » والترمذى 
عن معاوية بن حيدة رضى الله عنه عن البى َيه فى حديث ذكره قال : 
وأشاد بيده إلى الشام فقال : « ههنا إلى ههنا تُحَشرون ركبانا » ومشاة » 
وتُجَرُون على وجوهكم يوم القيامة » أفواهكم الفدام توفون سبعين أمة » أنتم 
خيرهم على الله وأكرمهم على الله » وإن أُولّ ما يُعْربُ عن أحدك فخذه » 2,29 
وفى رواية أخرى ذكرها ابن أبى شيبة : ١‏ وإن أول ما يتكلم من الإنسان فخدّه 
وكفه ) . 


٠١4 )1(‏ : الأنبياء . 
ضيه يديل : المائدة ».وحتى نايت الآية 114 . 
فيه أعرب عن الثبىء وو ا 
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: فصل ) : وقفة مع الأحاديث التى سبقت‎ ١ 

قوله : غْرْلاً : أى غير مختونين » والفدام : مصفاة الكوز والإبريق قاله 
اللبيث : قال أبو عبيدة : يعنى أنهم مُنعوا الكلام حتى تتكلم أفخاذهم فشبه 
ذلك بالفدام الذى يجعل على الإبريق . 
ال لك وي 
أن النبى َيه أول من :: تدشقٌ عنه الأرض » ولا يلزم من هذا أن يكون أفضل 
منه مطلقا » بل هو أفضل من وافى القيامة على ما يأ بيانه فى أحاديث 
الشفاعة » والمقام المحمود . إن شاء الله تعالى . 


قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر فى كتاب ( المفهم ) له : ١‏ ويجوز 
أن يراد بالناس من عَدَاه من الناس » فلم يدخل تحت خطاب نفسه . والله 
أعلم . 

قلت : هذا حسن لولا ما جاء منصوصا خلافه : 


فقد روى ابن المبارك فى رقائقه : أخبرنا سفيان عن عمر بن قيس عن 
الهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث . عن على رطى الله عنه قال : 


١‏ أول من يُكسى تحليل الله إبراهم قِبطيّين (2 , ثم يكسى محمد َه 
حلة نجيزة 110 عن فين الفوش 06 ذكرة البيقى, أيهنا ]1 


وروى عباد بن كثير عن أبى الزبير » عن جابر رضى الله عنه قال : « إن 
المؤّذْنِين والملبين يبخر جود يوم م القيامة من قبورهم » يوُذن الموؤذن ويلبى الملبى » 
وأول من يكسى من لل الجنة إبراهم .خليل الله » ثم محمد مُه ثم النبيون 
والرسل عليهم السلام » » ثم يكسى المؤذنون » وتتلقاهم الملائكة على نجائب ف 

)١(‏ قبطيتين : الواحدة منهما قبطية والجمع قباطى ثياب رقيقة من كتان كانت تعمل بمصر أشبه 
بالجبة . 

. الجبّرة بوزن عنبة ثوب يمانى من قظن أو كتان مخطط وموشى‎ )١9( 

فيه النجائب : جمع نجيبة كرام الإبل . 

6 


من نور أحمر أزمتها )١(‏ من زمرد أخضر » رحاها (")من ن الذهب ويشيعهم من 
قبورهم سبعون ألف ملك إلى المحشر ») [ ذكره الحليمى فى كتاب ( منهاج 
الدين ) له ] . 


وذكر بق نعيم الحافظ من حديث الأسود وعلقمة وأبى وائل » عن 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : جاء ابنا مليكة إلى النبى يله .. 
الحديث . وفيه : ( فيكون أول من يكسى إبراهم عليه السلام يقول : 

( اكسوا خليل ) فيؤتلا بريطتين ("© بيضاوين فيلبسهما ثم يقعد مستقبل 

العرش 20 م أُوتى بكسوق فألبسها فأقوم عن ينه قياما لا يقومه أحد غيرى » 
يغبطنى (؟) فيه الأولون والاخزون ع وذكر الحديق 4 

وخرج البييقى بإسناده فى كتاب الأسماء والصفات عن ابن عباس - 
رضى الله عنه - قال : قال رسول الله عَُه : « إنكم تُحشّرون حفاة عراة » 
وأول من يكسى من الجنة إبراههم عليه السلام يكسى حلة من الجنة » ويؤّق 
كوي شرح عن ان العرض ويك ف دان خلة رع جل لا يت ها 
البشر » ثم أوى بكرمى فيطرح لى على ساق العرش ») . 

وهذا نص بأن إبراههم أول من يكسى » ثم نبينا بإخباره عَم فطوبى (0) 
ثم طوبى لمن كسى فى ذلك الوقت من ثياب الجنة ؛ فإنه من لبسه فقد لبس جبة 
تقيه مكاره الحشر وعرقه » وحر الشمس » وغير ذلك من أهواله . 


)2001 َزِمكُها : جمع زمام وهو المقود والحبل الذى يقاد به البعير . 

(0) الرحال الع ارعل »توعريما يوضع لوقا طهر لثمل الحاونن: عليه 

() ريطتين : الواحدة ريطة » وهى الثوب الرقيق » أو الملاءة : 

(4؟) الغبطة : أن تتمنى أن يكون لك مثل ما يعجبك لدى غيرك دون أن يزول عنه . أما الحسد 
فهو أن تتمنى زوال النعمة عن غيرك وانتقالها إليك . والغبطة غير مذمومة أما الحسد فهو قبيح ومنهى 
عنه , 


)2 طوبى : الجنة .. أو شجرة فيها » أو الحسنى والخير . 


م١‎ 


فصل 
فى حكمة تقديم إبراهم عليه السلام بالكسوة 

- وتكلم العلماء فى حكمة تقديم إبراهم عليه السلام بالكسوة » فروى أنه 
لم يكن فى الأولين والآخرين لله عز وجل أخوف من إبراهيم عليه السلام » 
فتعجل له كسوته أمانا له ليطمكئن قلبه . 

ويحتمل أن يكون ذلك لما جاء به الحديث » من أنه أول من أمر بلبس 
السراويل 0١‏ إذا صلى » مبالغة فى التستر » وحفظا لفرجه من أن يماس مصلاه 
ففعل ما أمر به » فيجزى بذلك أن يكون أول من يستر يوم القيامة . 

ويحتمل أن يكون الذين ألقوه فى النار جردوه ونزعوا عنه ثيابه على أعين 
القاين > جا يمل عن زاك قله +:وكان ما أسبابه من 3لله فى ذات الله عرز وجل 
فلما صبر واحتسب » وتوكل على الله تعالى » دفع الله عنه شر النار فى الدنيا 
والآخرة » وجزاه بذلك العرى أن جعله أول من يُدْفع عنه العرى يوم القيامة 
على رءوس الأشهاد » وهذا أحسنا » والله أعلم . 

وإذا قبع :ف الككسوة بإنراهم #اوتى المشمكة عله أوق مد بخلة 3 
لا يقوم لها البشر 29 ؛ لينجبر التأخير بنفاسة الكسوة » فيكون كأنه كسبى مع 
إبراهيم عليهما السلام [ قاله : الحليمى ] . وقوله : تجدون على أفواهكم 
الفدام » الفدام : مصفاة الكوز والأبريق » قاله الليث . قال أبو عبيد : يعنى 
أنبم منعوا الكلام حتى تتكلم أفخاذهم فشبه ذلك بالفدام الذى يجعل على 
الإبريق . قال سفيان : وفدامهم أن يؤخذ على ألسنتهم » وهذا مثل . 


. السراويل : جمع سروال‎ )١( 
. نخلة : ثياب‎ )١( 


(') لا يقوم ها البشر : أى ليس فى طاقتهم ومقدرتهم إعداد مثلها لنفاستها . 


له 


باب 
بيان قوله تعالى : <إ لكل امرىء منهم يومئذ شأَن يُغنيه # 00١‏ 


مسلم - عن عائشة - رضى الله عنها قالت : سمعت رسول الله لل 
يقول : « يحشر الناس يوم القيامة حُفاة غُراة غَرْلاً » قلت :يا رسول الله » 
الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض ؟ قال : يا عائشة ؛ الأمر أشد 
من أن ينظر بعضهم إلى بعض ») . 

الترمذى - عن ابن عباس - رضى الله عنه » أن النبى عَكِلَهِ قا 
« تحشرون حفاة عراة غرلا » فقالت امرأة : أييصر بعضنا - أو يرى بعضنا - 
عورة بعض ؟ قال : يا فلانة » لكل امرىء منهم يومكذ شأن يُغنيه » قال : 
حديث حسن صحيح . ْ 

فصل 


هل هناك من يحشر بكفنه ؟ وكيف نوفق بين ما قد 
يبدو من تعارض ف الأحاديث التى وردت فى هذا الشأن ؟ 


قلت : هذا الباب » والذى قبله يدل على أن الناس يحشرون حفاة عراة 
غرلا أى غير مختونين 9 كا بدأنا أول خلق نعيده 4 (”) . قال العلماء : 
يحشر العبد أغرّل (2) وله من الأعضاء ء ما كان له يوم ولد . فمن قطع منه عضو 
يرد فى القيامة عليه حتى الختان » وقد عارض هذا الباب ما روى أبو داود فى 
مينة عن أ سعيد الجدرى وه الله غنه لا بخطفرته الوفاة ندغا يليان جلاة + 
فلبسها » وقال : سمعت رسول الله عَزلّ يقول : « إن الميت يبعث فى ثيابه التى 


. عبس . ويغنيه أى يشغله عن التفكير أو النظر إلى غيره‎ : ”7 )١( 
. الأنبياء‎ : ٠١4 (؟)‎ 
. إفة أغرل : والجمع غرل والأغرل : الأقلف والذى لم يختن‎ 


4م 


دفن فيها » » قال أبو عمر بن عبد البر : وقد احتج بهذا الحديث من قال : 
( إن الموتى يبعثون جملة على هيئاتهم ») . 

وحمله الأكثر من العلماء على الشهيد » الذى أمر أن يَرَمُل (') فى ثيابه » 
ويدفن فيها » ولا يغسل عنه دمه » ولا يغير عليه ىء من حاله » بدليل حديث 
ابن عباس » وعائشة رضى الله عنهما » قالوا : ويحتمل أن يكون أبو سعيد سمع 
الحديث فى الشهيد فتأوله (") على العموم . والله أعلم . 

قلت : وما يدل على قول الجماعة مما يوافق حديث عائشة وابن عباس 
قوله الحق : # ولقد جئتمونا فرادّى 5 خلقنام أول مرة *# ©( وقوله : 
كا بدأم تعودون #4 9©). 

ولأن الملابس ف الدنيا أموال » ولا مال فى الآخرة » زالت الأملاك 
بالموت ». وبقيت الأموال فى الدنيا » وكل نفس يومكذ فإنما يقيها المكاره ما 
وجب لا بحسن عملها ‏ أو رحمة مبتدأة من الله عليبا » فأما الملابس فلا غنى 
فيبا يومكذ إلا ما كان-من لباس الجنة على ما تقدم فى الباب قبل . 

وذهب أبو حامد فى كتاب ( كشف علوم الآخرة ) إلى حديث 
أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله عَي قال  :‏ بالغوا فى أكفان 
موتا م فإن أمتى تدر يأكفانا.- وصائر الأم عراة » [ ورواه أبو سفيان 
5 نداع 69 , 


0 يُرَمُل : يغطى بالثياب » ومنه قول النبى عَه عَِلَهُ حين رجع من الغار : « زملونى زملونى ») وى 
القران سورة « المزرمل ») . 

(5) أى جعله غير خاص بالشهيد بحيث يكون عاما فى جميع الموى . 

م 4 : الأنعام . 

(4:) 59 : الأعراف . 

(5) المسند : قال الحام : هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله عه من أوله إلى منتباه . وعندما 
ينتبى بسند الحديث إلى رسول الله عَتُهِ يكون عندئة ( مرفوعا ) . 


5م 


قال المؤلف - رحمه الله - وهذا الحديث لم أقف عليه . والله أعلم 
. وإن صح فيكون معناه - فإن أمتى الشهداء تحشر بأكفانها - حتى 
ا أعلم . 
ولا يعارض هذا الباب ما تقدم أول الكتاب من أن الموق يتزاورون فى 
قبورهم بأكفائهم - فإن ذلك يكون فى البرزخ (2 » فإذا قاموا من قبورهم 
خرجوا عراة - ما عدا الشهداء - والله أعلم . 


باب 
بشأن ما روى أن النبى عله يحشر بين أبى بكر وعمر يوم القيامة 


٠‏ ذكر أبو بكر أحمد بن على بن ثابت عن عبد الله بن إبراهيم بن ألى عمرو 
الغفارى قال : حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما 
قال ١‏ تررق د ود لسريو امن ون لح لي 5 
الله عنهما - حتى أقف بين الحرمين فيأق أهل المدينة ومكة » غريب 257 من 
حديث مالك . [ تفرد به عبد الله بن إبراهم عنه ] . 


ويقال : لم يروه غير عبد العزيز بن عبد الله الحاشمى البغدادى عن 
الغفارى . 


)١(‏ إذا مات الإنسان انتقل إلى البرزخ وبقى فيه حتى يبعث . قال تعالى : 3 ومن ورائهم برزخ 
إلى يوم يبعفون © . 
)١(‏ الغريب : ما تفرد بروايته راو واحد . وأطلق عليه كثير من العلماء ( الفرد ) 


الفزع الأكبر والمهول الأعظم 


وعُرضوا على ربك صفاً 
أول مرة !! 
بل زعمئم الن نجعل لكم موعدا »# 
[ الكهف : 148 ] 


بين يدى هذا البلباب 


يا له من يوم مجموع له الناس ... ويوم مشهود !! فى هذا اليوم يحتشد 
الناس من جميع الاجناس على أرض المحشر ... وكلهم ينتظرون العرض على 
الله » ومنتهى أملهم ألا يطول بهم موقف الانتظار وكلهم يتمنى الانصراف ولو 
إلى الثار من كندة الموقك 1 

ويصور لنا الإمام القرطبى ما يلقاه الناس فى هذا الموقف من الأهوال 
العظام » والأمور الجسام بادئا بدراسة متأنية للسور الثلاث التى تناولت 
أحداث يوم القيامة وأرشدنا النبى َيه إلى قراءتها وتفهم ما جاء فيها . 

ومن غير القرطبى - المفسر - يستطيع أن يستلهم أسرارها » ويقف 
على مراميها ؟!! 

وبعد معايشة هذه الأهوال تواتيه الفرصة فيحدئنا فى إخلاص وصدق 

و لا ا 

وإذا كان كل ما عظم شأنه تعددت صفاته وكثرت أسماؤه فقد قدم 
القرطبى عرضا - انفرد به - مفسرا تلك الأسماء والصفات حسب مما ذكره 
القاضى أبو بكر بن العربى فى سراج المريدين وربما زاد عليه ... فى عرض 
ممتع » وبيان رائع 

فهيا إلى مزيد من العلم والفهم .. فى صحبة الإمام القرطبى . وفى يوم 
العرض على رب العالمين ! 


5 


(باب) 

95 08 1 0 95 5-4 8 و م أثعزا هس ءِِ 5 
قول النبى 2َِنّهِ : « مَن سرّه أن ينظر إلى يوم القيامة' فليقراً : 

١‏ إذا الشمس كورت 3 وإذا السماء انفطرت ( وإذا 

السماء انشقت ) وفى أسهاء يوم القيامة ) 

روف ادل عن أن بحمو رقي ضيه فال فال ستول اند ل 
« من سره أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ : ١‏ - 8 إذا الشمس كورت 4 
و١  -‏ إذا السماء انفطرت »# . وم - 8 إذا السماء 
انشقت *# . ») قال : حديث حسن (2) . 

لماذا كانت هذه السور الثلاث أخص بالقيامة ؟ 

قلت : وإنما كانت هذه السور الثلاث أخص بالقيامة ؛ لما فيها من : 

انشقاق السماء وانفطارها » وتكور شمسها وانكدار نجومهاء وتناثر 
كواكبها إلى غير ذلك من أفزاعها وأهوالها !! وخروج الخلق من قبورهم إلى 
سجونهم اعورم بعد نشر صحفهم وقراءة كتبهم ء واخدها بايمانهم 
وششائلهم » أو من وراء ظهورهم فى موقفهم على ما يالى. بيانه 

كل ما عظم شأنه تعددت صفائه وكثرت أسماؤه : 

فهو يوم انشقاق السماء وانفطارها : 

قال الله تعالى : 8 إذا السّماءُ انشقت * () وقال : 9 إذا السماء 
انفطرت * 27 وقال : ( ويوم تشققٌ السماءُ بالغمام * لاني 
منفطرة متشققة كقوله تعالى ‏ : (٠‏ وفّحتٍ السماء فكانت أبوابا 4# < 


)01( الحديث الحسن : هو ما اتصل سنده بنقل عدل قل ضبطه » وسلم عن شذوذ وعلة . 
)١(‏ الآية رقم ١‏ من سورة الانشقاق . 1 

(5) الآية رقم ١‏ من سورة الانفطار . 

0ح ه؟ : الفرقان . 

(ه6) :1١95‏ النبا . 


0 


ويكون الغمام سعوة ين الستماء والارعن + 

وقيل : إن ( الباء ) بمعنى دعن + أ سقو تشقق عن سحاب أبيض » 
ويقال انشقاتها ل يخا إلا من حل جهنم ء وذلك إذا لات اليد ؛ 
وبرزت النيران » فأول ذلك أنها تصير حمراء صافية كالدهن » وتتشقق لما يريد 
. الله من نقص هذا العالم ورفعه . وقد قيل : إن السماء تتلون » فتصفر »ء ثم 
تحمر » أو تحمر تم تصفر كا مهرة تميل فى الربيع إلى الصفرة فإذا اشتد الحر مالت 
إلى الحمرة ثم إلى الغبرة . [ قاله الحليمى ] 

يوم العكوير : 

وقوله تعالى : © إذا الشمس كورت * () قال ابن عباس رضى الله 
عنه » تكويرها : إدخاهها فى العرش . وقيل : ذهاب ضوئها . قاله الحسن 
وقتادة . وروى ذلك عن ابن عباس ومجاهد 3 وقال أبو عبيدة ٠:‏ كورت مثل 
تكوير العمامة تلف فتمحى . وقال الربيع بن خيثم : كورت - رمى بها » 
مي اه . قلت : ا 0 
ا ٠‏ والله أعلم . 

يوم الانكدار : 

وقوله تعالى : 9 وإذا النجوم انكدرت * (" أى انتغرت . قيل : 
تتنائر من أيدى الملائكة ل يموتون » وفى الخبر : إنها معلقة بين السماء 
والأرض :سغدسل. بأيدق الملائكة » وقال ابن عباس - رضى الله عنه - 
انكدرت : تغيرت » وأصل الاتكدار:: الانصباب » فتسقط. فى البحار فتصير 
معها نيرانا إذا ذهبت الياه . 


١ )١(‏ : التكوير. 
(0) © : التكوير . 


1١ 


يوم التسيير : 

وقوله تعالى : 9 وإذا الجبال سيّرت # (') هو مثل قوله 1006 
0 ُسيّر الجبال * (") أى تحول عن منزلة الحجارة فتكون كثيبا )2 مهيلا : | 
ل ا م ا 
السراب الذى ليس بثىء . 


. وقيل : إن الجبال بعد اندكاكها أنها تصير كالعهن من حر جهنم كا 
تصير السماء من حرها كلمهل . قال الحليمى :. وهذا والله أعلم لأذ عناة 
الأآأرض كانت حاجزة بين السماء والأرض » فإذا ارتفعت وزيد مع ذلك فى 
إحماء جهنم أثر فى كل واحد من السماء والأرض ما ذكر . 

يوم التعطيل : 

قوله : «إ وإذا العشار عُطّلت 4 7 أى عطلها أهلها فلم تحلب من 
الشغل بأنفسهم , والعشار : الإبل الحوامل » واحدها - عُشَراء » وهى التى 
أ عليها فى الحمل عشرة أشهر , ثم لايزال ذلك اسمها حتى تضع وبعدما 
تضع . وإنما خص العشار بالذكر ا ل 0 
تعطل يوم القيامة » ومعناه : أنهم إذا قاموا من قبورهم وشاهد بعضهم بعضا ء 
. ورأوا الوحوش والدواب محشورة » وفيها عشارهم التى كانت أَنّفس أموالهم » 
لم يعبئوا بهاء ولم يبمهم أمرها . 


. ؟ : التكوير‎ )١( 
. الكهف‎ : 47 )0 
الكثيب : هو الرمل المتجمع ء وجمعه كثبان ء» وتصبح حجارة الجبال رمالا سائلة غير‎ )*( 
. متئاسكة‎ 
العهن د الفيوت :اونا كاذ لله تشمو عا‎ ):( 
. هباء : الهباء الغيار » ودقائق التراب ساطعة ومنثورة على وجه الأرض‎ 2, 


(5) ؛ : التكوير . 
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ويحتمل تعطل العشار إبطال الله تعالى أملاك الناس عما كان ملكهم 
إياها فى الدنيا » وأهل العشار يرونها فلا يجدون إليها سبيلا 20 . 

وقيل العشار : السحاب ». يعطل مما يكون فيه وهو الماء فلا يمطر . 

وقيل العشار : الديار » تعطل فلا تسكن . 

وقيل : الأرض التى يعشر (") زرعها تعطل فلا تزرع . 

والقول الأول أشهر » وعليه من الناس الأكثر . 

وقوله تعالى : وإذا الوحوش خشرت # اي جع 
والحشر : الجمع » وقد تقدم . 
نارا » [ رواه الضحاك عن ابن عباس - رضى الله عنبما - ] وقال قتادة : غار 

قال ابن زمنين : 9 سُجُرت #*» حقيقته ملقت فيفضى بعضها إلى بعض 
فتصير شيئا واحدا» وهو معنى قول الحسن . 

'ويقال : إن الشمس تلف ثم تلقى فى البحار ؛ فمنها تحمى وتنقلب 
ا 

قال الحليمى : ويحتمل إن كان هذا هكذا أن البحار فى قول من فسر 
التسجير بالامتلاء هو أن النار حيتمذ تكون أكثرها ؛ لأن الشمس أعظم من 


. أى يحال بينهم وبينها » وتنقطع أسباب الاتصال‎ 1١ 
. أى يؤخذ العشر منه‎ )١( 

(5) ه : التكوير , 

(4) ” : التكوير . 


١ 


الأرض'عرات كيزة :.فإذا كوت وألقيت فق البح فصارتت: نارا أزدادت 
امتلاءً . 

يوم الترويج : 

وقوله تعالى : # وإذا النفوس رُوّجت 4# "١‏ تفسير الحسن : أن 
تلحق كل شيعة شيعتها : اليبود بالييود » والنصارى. بالنصارى »2 واجوس 
بالمجوس . وكل من كان يعبد من دون الله شيئا يلحق بعضهم ببعض » 
والمنافقون بالمنافقين » والمؤمنون 0 1 ش 

وقال عكرمة : المعنى - فرن بأجنادها ) أى ترد إلينا؛ 

وقيل :. يقرن الغاوى :7 بمن'أغواه من شيطات أَوْ إنسان . 

وقيل : يقرن المؤمنون بالحور العين » والكافرون بالشياطين . 

ويوم السؤال : 

وقوله : 9 وإذا الموءودة سئلت *# <2 يعنى : بنات الجاهلية كانوا 
يدفنونهن أحياءً خصلتين : إحداهما عا ا : إن الملائكة بئات الله » 
فألحقوا البنات به ! 

الثانية : مخافة الحاجة والإملاق (؟) » وسؤال الموءودة على وجه التوبيخ 
لقاتلها كا يقال للطفل إذا ضْرِبَ : ل ضربت ؟ وما ذنبك ؟ وقال الحسن : 
أراد الله أن يوبخ قاتلها “لاما حلت غير نين !؟ 

وبعضهم يقرأ : 9 وإذا الموءودة سألت 4 تعلق الجارية بأبيها فتقول : 
بأى ذنب قتلتنى ؟! 


. التكوير‎ : 7” )١( 

)2 غوى : ناب » وضل » وانبمك فى الجهل وهو خلاف : رشد وهو غاوٍ » والجمع غواة . 
(©) 4 : التكوير . 

(:) الاملاق : الفقر. 
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وقبل : معلى سعلت : يسأل. عنباء © قبل :: ف إن العهد كان 
مسئولا 8# (2. 
يوم اللدشر: 


وقوله : 3 وإذا الصحف نشرت 4 65 أى للحساب » سات : 


يوم الكشط والطى : 
وقوله : «١‏ وإذا السماء كشطت 4 © قيلٍ رد 
قال الله تفلل : ل يوم تطوى السماءً كَطىّ السسّجل للكتب » (5). 
كطىٌ الصحيفةٍ على ما فيها فاللام بمعنى على . يقال : كشطت السقف » 
قلعته فكأن المعنى : قلعت . فطويت » والله أعلم . 
والكشط والقشط سواء ».وهو القلع . 
وقيل : السجل كاتب للنبى 2ه . ولا يعرف فى الصحابة من اسمه : 
مدل 
يوم التسعير : 
7 0 
وقوله : 9 وإذا الجحم سعْرّت » (©) اى اوقدّت . 
ويوم إزلاف الجبة لأهلها : 
5 008 3 0 8 7 اناه 
وقوله : :9 وإذا الجنة أزلفت 4: "١‏ . أى : قرّبت لاهلها , وَاذَنِيْتْ 


رم + : الإسراء . 
(5) التكوير : ٠١‏ 

رم ١١‏ التكوير . 
(؟5) 6 : الأنبياء . 
١5 )(‏ : التكوير . 
)26 1 التكوير . 


ما قدمت وأخرت » (') . ومثل قوله : « يبَأ الإنسان يومئذ بما قدَّم 
وأتحر 4 <" فهو يوم الانشقاق . ويوم الانفطارء ويوم التكويرء ويوم 
الانكدار » ويوم التسيير » قال الله تعالى : 9 وتسير الجبال سيرا # 

و إذا الجبال سُْيّرت 4 4 ( ويوم التعطيل » ويوم التسجيرء ويوم 
التفجير » ويوم الكشط », والطى ) . 


وهو يوم المد ؛ لقوله تعالى : 3 وإذا الأرض مُدّت * (* . إلى غير 
ذلك من أسماء القيامة » حي الساعة الموعود أمرّها ء ولعظمها أكثر الناس 
السؤال عنها لرسول الله عَُمُ حتى أنزل الله عز وجل على رسوله : 
( يسألونك عن الساعة أيا مُرساما لوع ا 
لوقتها إلا هو تقلت فى السمواتٍ والأرض لا تأتيكم إلا بغتة 4 030 
ل اي لا كر 
ألا ترى أن السيف لما عظم عندهم موضعه , وتأكد لدههيم نفعه وموقعه 2 
جمعوا له خمسمائة اسم » وله نظائر » فالقيامة لما عظم أمرها وكثرت أهواها » 
سماها الله تعالى فى كتابه بأسماء عديدة » ووصفها باوصاف كثيرة : منها ما 
ذكرناه ما وقع فى هذه السور الثلاث . 

بعث الأيام يوم القيامة : 


وقيل : إن الله تعالى يبعث الأيام .يوم القيامة على هيتنبا فتوقف بين 
يدى الله تعالى » ويوم الجمعة فيها زهراء مضيئة » يعرفها الخلائق فيوم القيامة 


. التكوير‎ : ١5 )1( 

. القيامة‎ : ١8 0 

. الطور‎ : ٠١ )0( 

(؟) **: التكوير . 
)2 * : الانشقاق . 
530 07م : الأعراف . 
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الصور 4 22 ثم قيل : 9 يوم يكون الناس كالفراش المبغوث 4 © ثم 
قبل : © يوم ينظر المرء ما قدمت يداه 4: (2 فهذه حالة أخرى . 


قبل : ط يومئذ يُعرضون 4 ( ثم قيل : لإ يومئذ يَصْدُرُ الناس 
أشتاتا * (©» فهذه أحوال ؛ فقد يجرى يوم القيامة بطوله على هذه الأحوال 
كل حال منها كاليوم المتجدد ؛ ولذلك كررت فى قوله تعالى : (٠‏ وما أدراك 
ما يوم الدين , ثم ما أدراك ما يوم الدين ؟! 4 2١‏ ؛ لآن ذلك اليوم وما 
بعده يوم » واليوم العظيم متضمن هذه الأيام » فهو لله يوم » وللخلائق أيام قد 
عرفت ايامهم فى يومه » وقد بطل الليل والنهار !! 
قال الترمذى الحكبم : وما قيل فى معنى ما ذكرنا من النظم قول 
مشل لنفسك ايها المغرور يوم القيامة والسماء تمور 
وإذا النجوم تساقطت وتنائرت وتبدلت بعد الضياء كدور 
وإذا البحار تفجرت من حوفها ورايتها مشل الجحم تفور 
وإذا الجبال تقلعت باصوها ©فرأيتها مثل السحاب تسير 
وإذا الوحوش لدى القيامة أحشرت<- وتقول للأملاك : أين نسير ؟! 
وإذا ثقاة المسلمين تروجت- من حورٍ عين زائين شعور 
وإذا الموءودة عن شانها ‏ وباى ذنب قتلها هيسور 
وإذا الصحائف عند ذاك تساقطت>6- تبدى لنا يوم القصاص أمور 


(1) 76 : الأنعام . (4) 18 : الحاقة , 
)"١‏ ؛ : القارعة . «(5) 5 : الرزلزلة . 


. المطففين‎ ١8-372 )9 . النبا‎ : 5١ )9 


5/ 


وإذا الصحائف نُشّرت فتطايرت 2 وتبتكت للمؤمنين ستور 
وإذا السماء تكشطت عن أهلها ‏ ورأيت أفلاك السماء تدور 
وإذا الجحيم تسعرت نيرانها فلها على أهل الذنوب زفير 
إذا الجنان تزخحرفت وتطيبت لفتى على طول البلاد صبور 
وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور 
هذاخ زه ونج ياف ايه :. + كيل" المضن “علق الذتوتت: دهور 


ومنها : السا 
روات ا ا و 
ساعة 4# < . وقال 4 ويوم تقوم الساعة يبلس يبلس المجرمون #* 0 


0 8 ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون 4 (2 . وقال : إ ويوم تقوم 
لساعةٌ أَدْخِلُوا آلّ فرعون أشدّ العذاب »# (؟) وهو فى القران كثير . 


والساعة - كلمة يعبر بها فى العربية عن خجزء من الرماك خير بره 
وفى الغرف : على جزء من أربعة وعشرين جزءاً من يوم وليلة » وَاللّيْن هما 
أصل الأزمنة ©» » وتقول العرب : أفعل كذا الساعة » وأنا الساعة فى أمر 
كذاء تريد الوقت الذى أنت فيه » والذى يليه تقريبا له » وحقيقة الإطلاق 
فيها : أن الساعة بالألف واللام - عبارة فى الحقيقة عن الوقت الذى أنت فيه » 
وهو المسمى بالان » وسميت به القيامة : 
إما لقربها ؛ فإن كل ات قريب . 


وإما أن تكون سميت بها تنبيها على ما فيها من الكائنات العظام التى 
تصهر الجلود وتكسر العظام . 


(0) 0ه : الروم . ش 
١١ )0(‏ الروم » ويبلس المجرمون : أى يصابون بالياس . 
١5 )5(‏ : الروم . 

(:) 5ع : غافر . 

زه أى اليوم والليلة هما أصل الأزمنة . 
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وقبل : إنما سعيت بالساعة ؛ لأنها تأق بغتة فى .ساعة !] 

وقيل : إنما سميت بالساعة ؛ لأن الله تعالى يأمر السماء أن تمطر بماء 
الحيوان حتى تنبت الأجساد فى مدافقها ومواضعها حيث كانت من بحر أو بر 
وتستقل وتتحرك بحياتها بماء الحيوان » وليست فيها أرواح ثم تدعى الأرواح : 
فأرواح المؤمنين تتوقد نورا » وأرواح الكافرين تتوهج ظلمة !» فإذا دعا 
الأرواح ألقاها فى الصور , ثم يأمر إسرافيل ؛ أن ينفخ فى الصور » فإذا تفخ فيه 
خرجت من الصور ثم أمرت أن تلحق الأجساد » فتبعث إلى الأجساد فى 
أسرع من اللمحة . 

وإنما سميت الساعة : لسعى الأرواح إلى الأجساد فى تلك السرعة فهى 
سائع » وجمعها : ساعة » كقولك : بائع » وباعة » وضائع » وضاعة » وكائل 
وكالة » فوصف أن سائر أموره فى السرعة كلمح البصر » وأمر السائق أقرب. 
من لمح البصر . [ قاله الترمذى الحكم ] . 

وذكر أبو نعم الحافظ بإسناده عن وهب بن منبه قال : ( إذا قامت 
الساعة صرحت الحجارة صراخ النساء » وقطرت العظاة )١(‏ دما . 


ومنها : القيامة : 
قال الله تعالى : <( لا أقسمٌ بيوم القيامة 4 20 . 
وهى فى العربية : مصدر قام يقوم » ودخلها التأنيث للمبالغة 9 » على 
عادة العرب . , 
واختلف فى تسميتها على أربعة أقوال : 
الأول : لوجود هذه الوق فيها . 


جيم الاية الاولى من سورة القيامة . 
(") التاء اللاحقة ببعض الأوزان ليست الفارقة بين المذكر والموّنث بل إنها تفيد المبالغة مثل راوية 
ونابغة » أو تأكيد المبالغة م1 فى علامة . ش 
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.الثانى : لقيام الخلق من قبورهم إليها . قال الله تعالى : ط9 يوم يخ ررجون 
0 1 )2 
شي الله اغنهما - 0 ص يوم يقومٌ انام لربٌ 
العالمين 4 ("2 قال : « يوم يقوم أحدى فى رشحه إلى نصف أذنيه ) . قال ابن 
عمر رضى الله عنهما : ( يقومون مائة سنة ) . ويروى عن كعب : ( يقومول 
تَلَكَمائَة سنة ) . 

الرابع : لقيام الروح والملائكة صفا . قال الله تعالى : ا يوم يقوم 
الروحٌ والملائكةٌ صفًا 4 5 . 

قال علماؤنا : واعلم أن كل ميت مات فقد قامت قيامته . ولكنها : 
قيامة صغرى » وكبرى . 

فالصغرى - هى ما يقوم على كل إنسان فى خاصته » من خروج 
روحه » وفراق أهله » وانقطاع سعيه » وحصوله على عمله . إن كان خيرا 
فخير » وإن كان شرا فشر . 

والقيامة الكبرى هى : التى تعم الناس وتأخذهم أخحذة واحدة ! 
والدليل على أن كل ميت يموت فقد قامت قيامته - :فول الها علتر لقوم :من 
الأعزات وقد سألوه : متى القيامة ؟ فنظر إلى أحنزرع إنسان منهم فقال : 
و إن يعش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم ») [ أخرجه مسلم 
وغيره ] . 
حرجت من الدنيا وقامت قيامتى غداة أقبل الحاملون جنازق 

() "1 : المعارج . 

(0) 5 : المطففين . 

رع مع : النبا . 


١٠. 


وعجل أهل حفر قبرى وصيّروا ‏ خروجى, وتعجيلى إليه كرامتى 
كانهم م يعرفوا قط سيرى غداة الى يومى على وساعتى 

ومنها : يوم النفخة : 

قال الله تعالى : 9 يوم ينفخ فى الصور 4 )١(‏ وقد مضى القول فيه ٠.‏ 

ومنها : يوم الزلزلة ويوم الراجفة : 

قال الله تعالى : 9 يوم ترجف الراجفة ٠‏ تتبعها الرادفة 4 
وقد تقدم . 

ومنها : يوم الناقسور. 

2 تعالى  :‏ فإذا نقر فى الناقور » (2)2 وقد تقدم القول فيه 
والحمد لله 

ومنها : يوم القارعة : 

معيت بذلك ؛ لأنها تقرع القلوب بأهواها » يقال اه 
0 3 أى أهواله وشدائده » قالت الخنساء : 


أرادث. أن الدهر أوجعها يكيريَّاك نوائيه صف يام , 

ومنها : يوم البعسث : 

وحقيقته إثارة الشىء عن خفاء » وتحريكه عن سكون » قال عنترة : 
وعصاية شم الأنوف بعتهم ليلاء وقد مال الكرى بطلاها 


)1١‏ ا؟لكاطه, 
(؟) 5 --ل : النازعات . 
(59) 8 .: المدثر . 


وفتياد صدق قد بعثت بسحرة فقاموا جميعا بين غات ونسوان 

ومنبا : يوم الدشور !! 

وهو عبارة عن الإحياء ) يقال + قد أتشر الله الموق مكيروا ء أ + 
أحياهم الله فحيواء ومنه قوله تعالى : # وانظر إلى العظام كيف 
تشزها # () أى : نحييها » وقد يكون معناه التفريق » من ذلك قولك : 

ومنها : يوم الخروج !! 

قال الله تعالى : '( يوم يخرجون من الأجداث سراعا * 9 . فأوله 
الخروج من القبور » وآخره خروج المي انرو اد روج و دخول 
على ما يأق . 

وهو عبارة ا مع الفعل إكراه » قال الله تعالى : 
وأرسل ف المدائن حاشرين 2# ” . أى : من يسوق الببعدرة ة كرها. 
وقد مضئ القول فى الحشر مستوفى.. والحمد لله . 

ومنها : يسوم العرض !! 

قال الله تعالى : (٠‏ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية # 40 . 

(1) 559 : البقرة » وننشزها كا يقول الطبرى : نحييها » وأصل الإنشاز التركيب والاحياء ) 
وفى القرآن من الأدلة على يوم النشور الكثير : 9 فأحيينا به بلدة ميتا كذلك النشور # [ ؟ - فاطر ] ؛ 
وظ وكلوا من رزقه وإليه النشور 4 [ ١١‏ - الملك ] » والنشور والإنشاز بمعنى ٠‏ 

فم *: : المعارج . 


كم اكقكاة الأعراف . 
١8 )5(‏ : الحاقة . 


١ 


وقال : 9 وعغُرضوا على ربك صفا »4 2١‏ . وحقيقته إدراك الشىء بإحدى 
الحواس ليعلم حاله ؛ وغايته - السمع والبصر » فلا يزال الخلق قياما فى يوم 
كان مقداره مين ألف سنة » ما شاء الله أن يقوموا » حتى يلّهمواء أو 
بمتموا فيقولون : قد كنا نستشفع فى الدنيا» ٠‏ فهلم فلنسأل الشفاعة إلى ربنا 
فيقولون : ائتوا ادم . الحديث » وسيأق . 


0 


تسعة 08 فى تسعة ال 


الأول : الحديث المشهور الصحيح . رواه أبو هريرة » وأبو سعيد 
الخدرى رضى الله عنهماء واللفظ له له » قال : إن ناسا فى زمن النبى عله 
قالوا : : يا رسول الله » هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال رسول الله للق : « هل 
نُضَارُون فى رؤية الشمس بالظهيرة صحُوا ليس معها سحاب ؟! وهل تضارون 
ف رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب ؟! » قالوا ايسول 
الله » قال : ما تضارون فى رؤية الله يوم القيامة إلا ما تضارون فى رؤية 
أحدمما ٠ "7 ٠»‏ إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى 
أحد كان يعبد غير الله من الأصنام والأفات إلا يتساقطون فى النار حتى إذا ل 
يبق إلا من كان يعبد الله من بَرٌّ وفاجر » وغير بر أهل الكتاب » فيدعى اليهود 
فيقال لهم : ما كنتم تعبدون ؟ قالوا : كنا نعبد : ( عُزيرَ ابن الله ) فيقال لهم : 
كذبتم » ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد » فماذا تبغون ؟ قالوا “.عطكنا يا كينا 
فاسقنا » فيشار : ألا تَرِدُونَ 5) ؟ فيحشرون إلى النار » كأنها سَّراب » يحطم 


)١(‏ 48 :الكهف. 
00( أرشدهم عه إلى دليل حمى فى الدنيا وهو رؤية الشمس والقمر وكيف يتسنى لنا رؤيتهما 
دون أن يضايق أحد منا الآخر أو يزاحمه أو ينازعه ... أو يسبب أدنى ضرر لغيره » فكذلك يوم القيامة 
تكون رؤنة الله سبحانه » ولله المخل الأعلى . 
ف الا تردوت + عرض شاعر علييم الإردوا ما يتزاءى تمي مق بعيد أنه ما ولي باء > يل خو 
ميد خادع جزاء ما كانوا يفعلون ! وتصور إنسانا بلغ به العطش منتهاه » وعرض عليه أن يرد ويشرب - 
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بعضها بعضا فيتساقطون ف النار » ثم تدعى النصارى ‏ فيقال خم اما كلم 
تعبدون ؟ قالوا : كنا نعبد المسيح ابن الله » فيقال لهم : كذبم » ما اتخذ الله 
من صاحبة 2١١‏ ولا ولد . فيقال لهم : ماذا تبغون ؟ فيقولوندٍ : عطشنا يا ربنا 
فاسقنا » فيشار : ألا ترِدُون » فيحشرون إلى جهنم » كأنها سراب يخطم 
مهيا بعضا ‏ لاس اقطر ف ل النار ست [115 يق الث تعن ايمينة الله عن بير 
وفاجر أتاهم رب العالمين فى أدنى صورة من التى رأوه فيباء قال : فماذا 
تنتظرون ؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد . قالوا : يا ربنا » فارقنا الناس فى الدنيا 
أفقر ما كنا إلهم » ولم نصاحبهم فيقول : أنا ربكم » فيقولون : نعوذ بالله 
منك » لا نشرك بالله شيعا - مرتين أو ثلاثا - حتى إن بعضهم ليكاد أن 
ينقلب ! فيقول لعل يك واينه اي0001 لبترتر اه 1 لوو لم 
فيكشف عن ساق » فلا يبقى من كان يسجد نفاقا ورياء إلا جعل الله ظهره 
وراص ا ا كر ا 0 
تحول فى الصورة التى رأوه فيها أول مرة » فيقول : أنا ربكم » فيقولون :أ 

ربنا ! ثم يضرب الجسر على. جهتم » وتحل الشفاعة » ويقولون : اللهم سلم 
سلم » وذكر الحديث » وسيآق تمامه . 


الثافى : صح من حديث عائشة - رضى الله عنها - أنها قالت : سمعت 
رسول الله كه يقول : ٠‏ من نوقش الحساب عذب . قلت : يا رسول الله » 
أليس الله يقول : ا فسوف يُحاسّب حسابا يسيرا ؟ # «" قال : ليس 
ذلك الكسات ذلف العرض ٠:‏ وسيا + 


الثالث : روى الحسن عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : قال 


رسول لله عله ١ ٠:‏ تعرض الناس يوم القيامة ثلاث فاق رسا 


من ذاك الماء الذى يتراءى له فيقبل مندفعا كله أمل فى أن يرتوى فإذا بالنار تلاقيه بأمواجها كأنها 
سراب !! ووجد الله عنده فوفاه حسابه !! 

. زوجة حتى يكون له ولد‎ )١( 

(50) آية : أى علامة . 

ري م : الانشقاق . 
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| الرابع : روى عن أنس - رضى الله عنه - أنه قال : عن النبى عَي : 
) ( يجاء يأب بن ادم يوم القيامة كأنه بذج ( )02 الحديث 000 


الخامس : ثبت عن أ هريرة - رضى الي "عبيق ند وأ تعيلا 
الخدرى » - واللفظ له - : ١‏ يُوْتَى بعبد يوم القيامة » فيقال له : ألم أجعل 
لك سمعا وبصرا » وملا وولداً » وتركتك ترأس وترتع ("2 » فكنت تظن أنك 
مُلاقِنّ يومّك هذا ؟! فيقول : لا .. » فيقال له : اليوم أنساك ] نسيتنى » . 
وهذا حديث حسن صحيح . قلت : خرجه مسلم والترمذى مطولا . 

السادس : ثبت من طرق صحاح أن النبى عَلُه قال : ١‏ يوق بالعبد 
يوم القيامة فيضع عليه كنفه , فيقول له : عبدى تذكر يوم كذا وكذا حين 
فعلت كذا وكذاء فلا يزال يقرره حتى يرى أنه هلك !! .. ثم يقول له : 
عبدى » أنا سترتها عليك فى الدنيا » وأنا أغفرها لك اليوم » 


التالع :ون «المبجع تن أن در - رضى الله عنه - قال : قال 
رسول لله : « إلى لأعام آخر أهل الجنة دخولاً الجنة وأخير أهل النار 
خروجاً من النار : رجل يوْقَ به يوم القيامة » فيقال : اعرضوا عليه صغار 
الب 2 را سم سي 


0 ا رم 
اىْ رب ©) , إذا أخرجتنى منها ء فلا تُعِذّف فيها ؛ فينجيه الله منها » . 


. البْذّجِ : محركة الباء والذال ولد الضّأن كالعتود من المعر‎ )١( 
(؟) ترأس وتربع ( بالباء ) كان رئيس القوم فى الجاهلية ياخذ المرباع بكسر المم وهو ربع‎ 
الْغنيِ نيمة » ثم صارت ّ فى الإسلام » ويقال : ربعت القوم أربعهم إذا أخذت من غنيمتهم ربع مالهم أو‎ 
ْ ال‎ 
. وقد سبقت رواية الحديث : ( تربع ) بالباء أما رواية ( ترتع ) بالتاء فيكون المعنى : تلهو وتنعم‎ 
. يقال : خرجنا تلعب ونرتع : أى ننعم ونلهو‎ 
. أى : أداة نداء ينادى ويدعى بها القريب » 6 أن يا للبعيد‎ 220 


وروى مسلم - ٠‏ يجمع الله الناس » فيقوم المؤمنون حتى تزلف (1) لهم 
الجنة » فيأتون ادم » فيقولون ل ل 
وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيكة أبيكم ادم ؟!.. لست بصاحب ذلك . 
وذكر حديث الشفاعة , قال الله تعالى : « ويوم يُعَرَضْ ل 
النار ... 4 () وذلك قوله فى الحديث المتقدم : «ألا تردون ؟!» 
« فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضه بعضا » قال القاضى أبو بكر 
بن العربى : وهذا مما أغفله الأئمة فى التفسير . 

التاسع : العرض على الله - ولا أعلمه فى الحديث - إلا قوله فى النص 
المتقدم : « حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر ء أتاهم رب 
00 وذكر 0 


الو 

وقد خرج مسلم عن أبى بردة الأسلمى - رضى الله عنه - قال : قال 
رسول الله م : ٠‏ لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع ... 
الحديث . وسيأق . 


وقوله فى الحديث الآخر : « إذا كان يوم القيامة دعا الله بعبيد من 
عباده » فيوقفه بين يديه » فيسأله عن جاهه 247 , 5 يسأله عن عمله ) وخرج 
مسلم عن عدى بن حاتم - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله عله : « ما 


(1) أى : قربت لأهلها وأدنيت مهم . 

(5) استفتح : يقول علماء اللغة : إن الهمزة والسين والتاء للطلب . فإذا وجدناها فى أول فعل 
كان ذلك الفعل مطلوبا حصوله . وعلى ذلك فإن استفتح .. أى اطلب لنا من ربنا فتحها فأنت أقرب إليه 
فنا... 

68٠١ )*(‏ 4” من سورة الأحقاف . 

(؟:) جاهه : الجاه القدر والشرف وعلو المنزلة » وما يعتز به الإنسان فى الدنيا من تلك المظاهر . 


ا 


مبكة .من أخد' إلا اسكلمه الله يس يه ويعه تمان برعا 09 قليف 
وسيانى . 


00 0 « يُدعى نوح يوم القيامة فيقول : 000 


يارب ... ) الحديث وان : 


ثم 


اللسما من غير رواية البخارى - عرض ابوج المحفوظ ,2 
إسرافيل » ل ثم الأشاء نيا لها لوانت الله علهم مر 
وسياق . 
ور عجو 507 


وهذا كله من باب العرض على الله !! 

وإذاة تفعت" الأخاذيك كانتت أكل :من هذا حراط عيلفة 
وأشخاص متباينة . والله أعلم . 

05700 
قبائحهم على الله » ولا يكشف مساوبهم على رءوس الخلائق . 

قلت : وأما ما وقع ذكره فى الحديث من كشف الساق » وذكر 
الصورة فاق إيضا ح ذلك وكشفه إن شاء الله فى حديث أبى هريرة رضى الله 
عنه من هذا الكتاب » إن شاء الله تعالى . 


. ترجم الكلام : فسره بلسان آخر فهو ترجمان بفتح التاء وضم الجم أو بضمهما معا‎ )١ 

(؟) لبيك وسعديك وحنانيك : ألفاظ مشاة فى ظاهرها دون معناها ؛ إذا المراد الكثرة والتكرار 
الذى يزيد على اثنين بمعنى : أقم على إجابتك إقامة بعد إقامة » وأسْعِد إسعاداً لك بعد إسعاد . وأتمنن 
تحننا عليك بعد تحنن . 

6 البتجل ١‏ كناب القامق ‏ والجمع سخلات + وجل الرجل بحلا تحت ل اباب 
وسجل القاضى : قضى وحكم وأثبت. حكمه فى السجل . 


طول هذا اليوم ووقوف الخلائق فيه : 
وأما ما جاء من طول هذا اليوم » ووقوف الخلائق فيه فى يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة » فقد جاء من حديث أبى سعيد الخدرى - رضى الله 
عنه - قال : قال رسول الله لله : « فى يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة » » فقلت : ما أطول هذا ! » فقال النبى عت : « والذى نفمى بيده إنه 
ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من الصلاة المكتوبة ('» يصليها فى 
الدنيا » ذكره قاسم بن أبى أصبغ » وقيل غير هذا . وسيأق . 


ومنها : يوم الجمع: 
إلى زوج فيكون جمعا ء قال الله تعالى : 9 يوم يجمعكم ليوم الجمع © )'١‏ 
وقال  :‏ ليُجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه # <) وهو فى القران 

ومنها : يوم اللفرق : 

قال الله تعالى الرريع قر الماع برا وار ا دين 
08 باياتنا ولقاء الآخرة : فأوانك فى العذاب محضرون 4 هو 
معْنى قوله تعالى : # فريق فى الجنة » وفريق فى السعير 8 *2 . 

ومنها : يوم الصّدْع والصّدّر : 


)١(‏ المكتوبة : المفروضة ء ومنه : إ كتب عليكم الصيام 4 أى فرض والصلوات المكتوبة هى 
الصلوات الخمس . والوقت الذى تشغله هذه الصلوات فى دنيانا ليس طويلا » وبخاصة على الخاشعين 

(؟) 4 : التغابن . ش 

وم “الى : النساءء ؟3١‏ : الانعام . 

و2 الرمم 14 اد 

(ه) ” : الشورى . 
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قال الله تعالى : 9 يومئذ يصدر الئاس أشتاتا ليُرَوَا أعمالهم 4 )١‏ 
وقال : « يومئذ يَصَدَّعُونَ # <'" . ومعناهما : معنى الاسم الذى قبله . 

ومنها : يوم البعترة : 

ومعناه : تتبع الشىء المختلط مع غيره حتى يخلص منه » فيخلص الله 
تعالى الأجسام من التراب » والكافرين من المؤمنين والمنافقين » ثم يخلص 
المؤمنين من المنافقين 6م فى الحديث الصحيح : ١‏ إن الله تعالمى يجمع الأولين 
والآخرين فى صعيد (") واحد » [ خرجه مسلم من حديث أبى هريرة رضى 
اللله عنه ]. 

ومنها ما روى : ١‏ أنه يخرج عنق من النار ؛ فيلتقط الكفار لقط الطائر 
حب السمسم » . وهو صحيح أيضاء وسيآاق . 

وقال” علو هين بعال قات اعمال تافل يارج أمبكاق 
فيقول : إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك ) . 


ومنها : يوم الفزع : 

وحقيقته : ضعف النفس عن حمل المعانى الطارئة عليها خلاف العادة : 
فإن استمر كان جبنا » وعند ذلك تتشوق النفس إلى ما يقويها ؛ فلأجل ذلك 
قالوا : فزعت من كذا !!ء أى : ضعفت عن حمله عند طريانه 2 » على 
خلاف العادة . وفزعت إلى كذا » أى تشوقت نفسى عند ذلك إلى ما يقويها 
على. ما نزل بهاء والآخرة كلها خلاف العادة» وهى فزع كلهاء وفى 
التتزيل : 9 لا يحرنهم الفزع الأكبر 4 (). وقد اختلف فيه فقيل : هو 


. الرلزلة‎ : 5 )١( 

(؟) الروم : 45 ء» ومعنى يصدعون : يتفرقون بعد جمعهم إلى الجنة أو النار » ومعنى يصدر 
الناس أشتاتا : متفرقين عن موقف الحساب » فاخذ إلى الجنة » واخذ إلى النار . 

(؟) الصعيد : الأرض . والطريق . 0 

(5) طَرَيَانِه : حدوثه » وطرأ الشىء يطرأ : طرّانا حصل بغتة . 


. الأنبياء‎ 2:3١” )6( 


قوله : 9 لا بشرى يومئذ للمجرمين 4 ١‏ وقيل : إذا طبقت النار على 
أهلها . وذبح الموت بين الجنة والنار . 

وقال الحسن : هو وقت يؤمر بالعباد إلى النار » وعنه : أن الفزع الأكبر 
النفخة الاخرة » وتتلقاهم الملائكة بالبشارة حتى يخرجوا من قبورهم . 


ومنها : يوم التساد : 

يوم التناد : بتخفيف الدال من النداء » وتشديدها من : ند إذا ذهب » 
وهو قوله تعالى : «9 يوم تُوْلُون مُذبرين 4 "١‏ وهو الذهاب فى غير قصد . 
وروف اهنا عم أن هريرة - رضى الله عنه - أن رسول لله عله قال : 
0 يأضن الله إسرافيل , فينفخ نفخة الفزع » فرع أهل السموات 
والآأرض ... » الحديث . وقد تقدم » وهى التى يقول الله فيها : 1 وما ينظر 
هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق * (") فيسير الله الجبال » ويرج 
الأرض بأهلها رجا ء وهى التى يقول الله : <( يوم ترجف الراجفة » تتبعها 
الرادفة » قلوب يومئذ واجفة , أبصارها خاشعة # «' فيميد الناس على 
ظهرها :*' . فَتَذهّل المراضع وتضع الحوامل » وتشيب الولدان » وتولى الناس 
مدبرين » ينادى بعضهم بعضا وهو الذى يقول “الله تعالى فيه : 92 يوم التنادٍ , 
يوم تولون مدبرين © 2 . 

قال لين العرى وقد تووق فق ذلك انار كثير ةج هذا أنكلها فلضوهاة: 
فالمعنى واحد . يكفينا منها ومن هولها » ومن تحقيق المعنى لها . 

قلت : قد بينا أقوال العلماء فى ذلك عند ذكر حديث أبى هريرة - 


٠.٠ الفرقات‎ +5 -)5( 

. غافر‎ : ”“ )١( 

538 د١‏ : ص . وما ينظر : معناها : ما ينتظر . و مالا من فواق » أى فتور وانقطاع . 
رى النازعات :5 - 95. 

(د) يميد الناس : يميلون ويضطربون . 


وت نباية الآية رقم 55 ء وبداية الآية رقم *© من سورة غافر . 
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رضى الله عنه - فى باب : أين تكون الناس ؟! فتأمله هناك . 
ومنها : يوم الدعاء : 
وهو النذاء أيضا ء والنداء على ثمانية وجوه فيما ذكر ابن العربى : 
الأول : نداء أهل الجنة أهلّ النار بالتقريع . 
الثانى : نداء أهل النار لأهل الجنة بالاستغاثة كم أخبر الله تعالى عنهم . 
الثالث : يُدْعَى كل أناس بإمامهم . وهو قوله : «-لتتبع كل أمة"ما 
نت تعبك ) . 
قال المؤلف : ويقال : بكتابهم.» وقيل : بنبهم » قال سَرِىٌ السّقطى : 
تدعى الآثم يوم القيامة بأنبيائها » فيقال : يا أمة مومبى » يا أمة عيسبى » ويا أمة 
محمد غير المحبين لله ... أما المحبون لله فإنهم ينادون : يا أولياءً الله » هلمُّوا )١(‏ 
إلى الله سبحانه » فتكاد قلوبهم تنخلع فرحا. 00 
الرابع : نداء الملك - ألا إن فلان ابن فلان قد سعد سعادة لا يشقى 
بعدها أبدا » وإن فلان ابن فلان قد شقى شقاوة لا يسعد بعدها أبدا . 
وسيانى . 
الخامس : النداء عند ذبح الموت : ١‏ يا أهل الجنة خلود » فلا موت , 
ويا أهل النار خلود فلا موت ) . 
السادس : نداء أهل النار - يا حسرئنا » ويا ويلتّنا !! 
السابع : قول الأشهاد : 9 هؤلاء الذين كذبوا على ربّهم ألا لعنة الله 
على الظالمين *» 7( . 
الثامن : ندا الله تعاللى أُهلّ الجنة فيقول : ( يا أهل الجنة » هل 
رضيتم ) ؟ فيقولون : وما لنا لا نرضى » وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من ' 


. هلموا : اسم فعل أمر معناه : أقبلوا : وتعالوًا » وسارعوا‎ )١( 
هود.‎ :<١8 (؟)‎ 


خلقك ؟!! فيقول : « أعطيتكم أفضل من ذلك : رضاق » . 

قال المؤلف - رضى الله عنه - ونداء تاسع » ذكره أبو نعيم بن مروان 
ابن محمد قال : قال أبو حازم الأعرج : يخاطب نفسه » يا أعرج » ينادّى يوم 
القيامة » يا أهل خطيكئة كذا » وكذا » فتقوم معهم , ثم ينادى » يا أهل خطيئة 
التنزيل زيلة باقيب فغرل : أين شركاق ؟1 4 ... الآية التى فى 
القصص . وحم السجدة (2): ا ويوم يناديهم فيقول : ماذا أَجَيْكُم 
المرسلين ؟! 4 (0 . 


والبداء ق الأخبار كيز يأق ينها وذكرغاق بات من اياخل أنلية 

ومنها : يوم الواقعة : 

وأصل ( وقع ) فى كلام العرب : كان ووٌجد » وجاءت الشريعة فى 
تأكيد ذلك بنبوت ما جد » قال الله تعالى  :‏ وإذا وقع القول عليهم أخرجنا 
هم دابةَ من الأرض تكلَّمُهِم 4 )0 

والمراد بالقول هنا : إخبار البارى عن الساعة » وأنها قريبة » ومن أعظم 
عَلامَاتا : الذابة » وشياق ذكرها 20 ...وها للعلماء فينا من الأشراط إن 'شاء 
لله تعالى » وقوله : كاذبة - مصدر كالباقية والعاقبة - أى ليس لوقعتها مقالة 
كاذبة . 


. القصص . وكذلك الآية رقم 74 القصص‎ : 55 )١( 

(؟) يقصد سورة فصلت ففيها الآية رقم +٠7‏ : 3 ويوم يناديهم أين شركانى قالوا آذناك ما منا 
من شهيد # 

(59) 55 : القصص . 

(5) 5 : الل . 


(د) سبق ذلك فى الباب الأول من “هذا الكتاب وجعل تمهيدا له . 
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ومنها : الخافضة الرافعة : 


أى ترفع قوما فى الجنة » و تخفض آخرين فى النار !» والخفض والرفع 
يستعملان عند العرب فى المكان والمكانة ('2 , والعر والإهانة » ونسب - 
سبحانه - الخفض والرفع للقيامة - توسّعا » ومجازا على عادة العرب فى 
إضافتها الفعل إلى امحل والزمان وغيرهما » مما لم يكن منه الفعل » يقولون : ليل 
قائم ونهار صائم » وف التنزيل : 8 بل مكر الليل والنهار © 2.1207 

والخافض والرافع - على الحقيقة - إنما هو الله تعالى وحده» فرفع 
أولياءة فى أعل الدراجات مدو جغلة أعذاءة فى أسفك الدركاتة 10 قال الله 
تعالى : 9 يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا . ونسوق امجرمين إلى جهنم 
وزدا »# 6 


وقال عَتُهُ : فى حديث جابر - رضى الله عنه - ١‏ نحن يوم القيامة على 
كوم فوق الناس » . قال ابن العربى : وهذا حديث فيه تخليط فى كتاب مسلم 
م يتقنه رواية » ومعناه : أن جميع الخلق » على بسيط (*) من الأرض إلا محمدا 
2 وأمته » فإنهم يرفعون جميعهم على شبه من الكوم 257 , ويخفض الناس 
عنهم.. وفى رواية : « أكون أنا وأمتى يوم القيامة على تل فيكسوفى ربى حلة 
خمضراء » ثم يؤذن لى ؛ فذلك المقام المحمود ) . 


بسلليسييشصسسسشس ص يه لتم 


)١(‏ وفرق بين المكان والمكانة .. فالمكان حسى »ء والمكانة معنوية » ويرتفع إنسان فى نظر 
الآخرين أو يسقط من نظرهم فتلك مكانة . ويصعد الجبل أو يجلس على منصة فذلك مكان , ويمنح أعلى 
الدر جات أو يرد منها فهذه مكانة وقد يكون الرفع فى المكان على حسب الزيادة فى المكانة كا سيأق 
باانسبة للنبى ته . 

(5) 99 :اسبا.. 

(5) للتكريم درجات يصعد. فيها » وللإهانة والانتحطاط والهبوط دركات 5 قال تعالى : فإ فى 
الدرك الأسفل من الثار 4# . 

(غ) مم )كلم : عريم. : 

() بسيط : أى مبسوط كالبساط ليس فيه مرتفعات فالأرض منبسطة أى بسطها الله وسواها . 

(5) الكوم : الموضع المشرف أى المطل على غيره كالتل » وجمعه أكوام أشبه بما نتعارف عليه 
ب ر المئصة ) . 
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قلت : وهذا الرفع فى المكان بحسب الزيادة فى المكانة .. 

أنواع الرفسع : 

قال ابن العربى : وهى أنواع : 

فرفع محمدا عَيدهِ بالشفاعة فى أول للويوياة رروي ول 
ويقرع بابها . 

ورفع العادلين بالحديث الصحيح : ١‏ المقسطون يوم القيامة على منابر 
من نور عن يمين الرحمن - وكلتا يديه يمين - ) . 

ورفع القرّاء إلى حيث انتهت قراءتهم » يقال : « اقرٍ ورتل كا كنت 
ترتل فى الدنيا ؛ فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها ») . اسان 


ورفع الشهداء فقال فى الحديث الصحيح : « إن فى الجنة مائة درجة 
أعدها الله للمجاهدين فى سبيله ... الحديث » ب 


ورفع كافل اليتم فقال َيه : « أنا وكافل اليتم كهاتين فى الجنة ) 
وأشار مالك بالسبابة والوسطى : يريد فى الجوار 

وقال عتم : ٠‏ اقل جه ابن كك تاي تولقم "اموا 
الكوكب الدرى الغائر فى أفق السماء » وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما ) 

ورفع عائشة علّى فاطمة - رضى الله عنهما -. فإن عائشة مع النبى 
َيه . وفاطمة مع على رضى الله عنهما . 

ومنها : يوم الحساب : 

و معناه أن البارى سبجانه يعدد على الخلق أعمالهم من إحسان وإساءة : 


يعدد عليهم نعمه » ثم يقابل البعض بالبعض » فما يشف 2١‏ منها على الآخر 
حكم للمشفوف بحكمه الذى عينه للخير بالخير » وللشر بالشر . 


. يشف : يزيد‎ )١( 


وجاء عن النبى ع2 ع أنه قال : « ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله » 
:مله :ويه اوتجان )فقيل : إن الله يحاسب المكلفين بنفسه » ويخاطبهم 
معا ولا يحاسبهم واحدا بعد واحد , والمحاسبة حكم ؛ فلذلك تضاف إليه ك5 


يضاف الحكم إليه ؛ قال تعالى : 8 ألا له الحكم 4 2١‏ . وقال : 9 وهو 
ا 


ا ٠‏ الى 
لك 5 كنت لنفسيك . اذهب فقد غفرثٌ لك ما كان قبل » . 

وإنه. ليق بالشاب - كثير الذنوب - فإذا واقف تضعضعت أركانه 
واصطكت ركبتاه » فيقول الرب جل جلاله : ١‏ أما استحييتنئ ؟! أما 
راقبتتى ؟!» أما خحشيتٌ نقمتى ؟!» أما علمت أنى مطلع عليك ؟! خذوه إلى 
أمه اشاوية 6 067 


وقيل : إن الملائكة يحاميئون - بأمر الله - كا أن الحكام يحكمون بأمر 
الله تعالى » وقد قال تعالى : 3[ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا 
قليلا 4 © إلى قوله : © ولا يكلمهم الله 4 © وإن من لم يكن بهذه 
الصفة ؛ فإن الله تعالى يكلمه : فيكلم المؤمنين » ويحاسيهم حسابا يسيرا - من . 
غير ترجمان - إكراما هم ؟ أكرم موسى - عليه السلام - فى الدنيا بالكلم . 


ولا يكلم الكفار ؛ فتحاسبهم الملائكة . ويميزهم بذلك عن أهل الكرامة 
فتدسع قدرته لمحاسبة الخلق كلهم معا . كا تتسع قدرته لأحداث خلائق كثيرة 


)01 7 : الأنعام . 

(؟) 6١‏ : يوسفا. 

(5) هذه المساءلة وتلك الاستفهامات تحمل توبيخا وتقريعا وتانيبا لذلك الشاب ! 
(:) 7 : ال عمران . 

(5) من بقية الآية السابقة . 


معا . قال الله تعالى : «( ما خلّفُكم ولا بعتكم إلا كنفس واحدّة # 0" أى 
إلا كخلق نفس واحدة . 

ويروى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه : سكل عن محاسبة الخلق 
فقال : « ”م يرزقهم فى غداة (") واحدة كذلك يحاسبهم فى ساعة واحدة )4 . 


م ا م : قلت لرسول 
الله ع2 : هل نرى ربنا يوم القيامة ؟! قال دجمل تضازوك ف.رؤية الكتمسن 
فى الظهيرة ليست فى سحابة ؟! » قالوا : لا . قال : « فهل تضارون فى رؤية 
القمر ليلة البدر وليس فى سحابة ؟! » قالوا : لا . قال : « فوالذى نفس محمد 
بيده لا تضارون فى رؤية ربكم إلا ما تضارون فى رؤية أحدهما . قال : فيلقى 
العبد فيقول : أيا فل 20 2, ألم أكرمك . وأسوّذْك » وأزوجك وأسخر لك 
الخيّل والإبل » وأذرك (6» ترأس وترتع ؟ فيقول : بلى ! فيقول : أفظننت أنك 
مُلَاقِنّ ؟! فيقول : لا ! فيقول : إلى أنساك 5 نسيتنى ! ثم يلقى الثانى » فيقول 
له » ويقول - هو - مثل ذلك بعينه !! ثم يلقى بالثالث فيقول له مثل ذلك » 
فيقول : يارب » آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وتصدقت وصمت » 
ويننى بخير ما استطاع . قال : فيقول : ها هنا إذأً » ثم يقول : الآن نبعث 
شاهدا عليك » فيقول فى نفسه من ذا الذى يشهد على 0 
ويقال لفخذه : انطقى » ٠‏ فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله , وذلك ليعذر 77 
من نفسه » وذلك المنافق » وذلك الذى يسخط الله عليه » وقد قال الله تعالى : 


(0) 588 : لقمان . 

لي الغداة : أول التهار» أو ما بين الفجر وطلوع الشمس . 

فم أيا قل . : من أدو وات النذاء أي ماوقلا » منادى و5 يقال : فلان كناية عن أسمائنا 
يقال للواحد : يا فل . 

(4) أذرك : أتركك وشأنك ؛ وهى من الأفعال التى ليس لها ماض ومثلها يدع وى القرآن الأمر 
منها : فز ذرنى ومن خلقت وحيدا # 

(2) أغذر ا لماه اق تدي لراة ودس لاعن اعسوم اق 
حتى تكثر ذنوبهم وعيوبهم . 
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«( اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا 4 أن + ابي : 
فعيلاً بمعنى فاعل » وإذا نظر فيها ورأى أنه قد هلك » فإن أدركته سابقة 
حسنة » وضعت له (لا إله إلا الله) فى كم فرجحت له السموات 
والأرض 4 وى رواية: « فطاشت السجلات . وثقلت البطاقة » . 
وطاق + اوقال:: ومن ترون الاك عدف 

ومنها : يوم السؤال : 

والبارىء - سبحانه وتعالى - يسأل الخلق فى الدنيا والآخرة تقريرا 

لإقامة الحجة . وإظهارا للحكمة , قال الله تعالى : # سل بنى إسرائيل 5 
اتيناهم من آية بينة 4 . وقال  :‏ واسأهم عن القرية التى كانت 
حاضرة البحر 4 " . 

وقال : « وآسأل من أرسلا من قَيْلِك من رسلا 4 ©) . وهو فى 
القران كثير . وقال : ا لِيَسْأل الصادقين عن صدقهم 4 * . وقال : 
وإذا الموءودة سئلت *# 9 . وقال : إ فوربك لدسألنهم أجمعين عما 
كانوا يعملون 4 (؟ . قيل : عن ( لا إله إلا الله ) . وقال : #8 إن السمع 
والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا #4 0 . وقال عليه الصلاة 
والسلام : ولا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى تال عن أربع ... » 
الحديث . وسياق . 


عن رعيته ؛ فالامير الذى على الناس راع ومسئول عن رعيته » والرجل راع 
على اهل ببته »ء وهو مسكثول عنهم » والمرأة راعية على بيت زوجها » وهى 


0 5 : الاسراء . 
#١١‏ : البقرة . 

٠١+ 0‏ : الأعراف . 
(:) ه52 : الرعرفا. 
6 6 : الأحزاب . 
(7) 4 : التكوير.. 

0) *و2. 989 : الحجر. 
رم جم : الإسراء . 
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مسكولة عنه » والعبد راع على مال سيده وهو مسكول عنه ء ألا فكلكم راع » 
ومنها : يوم الشهادة . ويوم يقوم الأشهاد : 
والشهادة عل أربة أنواع : 
١‏ - شهادة محمد عَيِلُّهُ وأمته تحقيقا لشهادة الرسل على قومها . 
٠‏ - شهادة الأرض والأيام والليالى بما عمل فيها وعليها . 
ب ل ع ا وا 
وأيديهم وأرجلهم 4 <0" . وقال: 9 وقالوا لجلودهم : لم شهدتم 


علينا ؟ # م ل 

5 كت شهادة الأركان : لحديث أنس رضى الله عنه . وفيه : « ويختم 
على فيه » ويقال لأركانه : انطقى » فتنطق بأعماله » . وسيأق بيان هذا الباب 
كله . إن شاء الله تعالى . 

ومنها : يوم التبديل : 

قال الله تعالى : «( يوم بُبَدّل الأرض غير الأرض والسموات # 9) 
وقد تقدم القول فى ذلك مستوق . 

ومنبا : يوم التلاق : 

قال الله تعالى : 9 لينذر يوم التلاق #4 5 

وهو عبارة عن اتصال المعنين بسبب من أسباب العلم » والجسمين 
وهو أنواع أربعة : 


الأول : لقاء الأموات لمن سبقهم إلى الممات » فيسألونهم عن أهل 
الدنيا م تقدم . 


الثافى : عمله . وقد تقدم.. 
الثالث : لقاء أهل السموات لأهل الأرض ف المحشر . وقد تقدم . 
الرابع : لقاء الخلق للبارىء - سبحانه وتعالى - وذلك يكون فى 
عرصات القيامة وفى الجنة . على ما يأقى . 
ومنها : يوم الازفة : 
تقول العرب : أزفٍ كذا . أى قرب » قال الشاعر : 
أزف الترحل غير أن ركابنا اللقاكر ل تبرصانة وان ده 


وهى قريبة جدا » وكل ات قريب - وإن بعد مداه - قال الله تعال : 
وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا 4 ("). وما يستبعد الرجل من 
الساعة » ومدته ساعة ؟! 

ومنها يوم الماب : 


ه: الرجوع إلى الله تعالل , ولم يذهب عن الله شىء فيرجع إليه ! 
07 م 
فيه إيثاراً 0 و واختيارا ظن الناس أنه شىء » أو أن له فعلا » فإذا أماته » وسلب 


00 ا : أداة جزم تجزم المضارع وهى مثل ( ل ) ف العمل غير أنها لا تقترن بأداة شرط فلا 
يقال : ( إن لما تقم ) ويقال : إن لم تقم , ومنفيها مستمر النفى إلى الحال مثل : لإ لما يذوقوا عذاب 4 
أى لم يذوقوه فى الماضى وحتى الآن . أما لم فمنفيها يحتمل الاتصال والانقطاع مثل ( لم يكن شيئا 
مذكورا ) وهذا يجور أن تقول : لم يكن ثم كان . وكذلك الغالب فى منفيىّ لما أن يكون قريبا من الحال 
بخلاف لم . وأيضا : منفى الما متوقع ثبوته عخلاف منفى لم . 

(5) 37 : الشورى . 

(*) الإيثار : تفضيل أحد الأمرين على الآخر » وهو دليل الإرادة والاختيار أما الأثرة فهو الأنانية 
وحب النفس . والإيثار فيه تفضيل غيرك على نفسك وهذا كان ممدوحا قال تعالى : 9 ويؤثرون على 
أنفسهم # . 
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ما كان أعطاه أذعن واب فى وقت لا ينفعه الإياب » ولم.يزل عن الله تعالى فى 
فال فيو الذو اح 

ومنها : يوم المصير : 

وهو يوم الماب بعينه )» قال الله تعالى ولله ملك السموات 
والأرض ء وإلى الله المصير 4 ٠١‏ . فالخلق سائرون إلى أمر الله تعالى . واخر 
ا ري سد وار قال اله ل حو كتين ل الل 
قتعوا فإن مصيرى إلى النار © "١‏ . 

ومنها : يوم القضاء : 

وغر أيا بوم لحك وتزيزعالفصل 4 رنياق : أن أول ما يقضى فيه 
الدماء . وقال عله : «.ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى مها 
حقها ... ) الحديث . وفيه : « كلما بردت أعيدت له فى يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ) . 

والفصل : هو الفرق والقطع » فيفصل يومئذ بين المؤمن والكافر » 
والمسىء والمحسر٠:‏ 8 قال الله تعالى : يوم القيامة 5 يفصا 
3 يينكم د 4 (©)الاية . 

وهو يوم الحكم ؛ لأن إنفااً الحكم هو إنفاذ العلم » قال الله تعالى : 
«« الملك يومئذ لله يحكم بينهم ... 4 7( الآية . وقال : ف ذلك حكم الله 
يعكم ينكم 4 0 . 


ومنها : يوم الوزن : 


قال الله تعالى : # والوزن يومئذ الحق ... 4 (2" الآية . وسياق 
الكلام فى الميزان ووزن الأعمال فيه فى أبواب إن شاء الله . 


ومنها : يوم عقيم: 
وهو فى اللغة عبارة عمن لا يكون له ولد»ء ولما كان الولد يكون 


بين الأبوين » وكانت الأيام تتوالى قبل وبعد جعل الاتباع بالتعدية فيها 
كهيئة الولادة » ولما لم يكن بعد ذلك اليوم يوم وصف بالعقم . 


ومنها : يوم الجدال : 

قال الله تعالى : « يوم تأى كل نفس تجادل عن نفسها » 1 
تخاصم » وتحاج عن نفسها » وجاء فى الحَبر 2 : « أن كل أحد يقول يوم 
القيامة : نفسى نفسى !! من شدة أهوال يوم القيامة » سوى محمد عَيْتُّه فإنه 
يشال ىق أفعه عل ما ريان... 

وف ميليية عبر كح ريطي للد عندات أنه فال الكو الأباز اليا 
كعبٌ » تحوفنا » هَيَجْبا » حَدَّئنا » تيهنا » فقال تق كام لزي 
والذى نفسى بيده لو وافيتٌ يوم القيامة بمثل عمل سبعين نبيا لاّث عليك 
تارات ولا يهمك إلا نفسك », وإن لجهنم زفرة » لا يبقى ملك مقرب ولا نبى 


(1) 4 : الأعراف . 

١١١ )50(‏ : الفحل. 

ر) الخبر مرادف للحديث على الصحيح . وقيل : الحديث ما جاء عن النبى مُه والخبر ما جاء 
عن غيره . وقيل : الخبر أعم من الحديث فيشمل ما جاء عن النبى وغيره » والحديث خاص بما جاء عن 
البى عل . | 

(؟) كعب إن عاتع لسري لق عن الذانية 6 خصرم #اماخاد وق اوه خوالد وقلار اد على المائة 
ليس له فى البخارى رواية » وفى مسلم رواية لأبى هريرة عنه . 
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منتخب إلا وقع جائيا على ركبتيه » حتى إن إبراهم اسيل تدل بالكل 
فيقول : رب أن خليلك إبراهم لا أسألك. اليوم إلا تفي ! 


قال : يا كعب : أين نجد ذلك فى كتاب الله ؟ قال : قوله تعالى : 
يوم تأق كل نفس تجادل عن نفسها . وتُوَفُى كل نفس ما عملت وهم لا 
يُظلمون *» (), 

وقال ابن عباس رضى الله عنه فى هذه الآية : 

( ما تزال الخصومة بالناس يوم القيامة » حتى تخاصمٌ الروحٌ الجسد ؛ 
فتقول الروح : ربٌ » الروح منك أنت خلقته » لم يكن لى يد أبطش بها » ولا 
رجل أمشى بها » ولا عين أبصر بها » ولا أذن أسمع بها » ولا عقل أعقل به , 

فيقول الجسد : ربٌ » أنت خلقتنى بيدك » فكنت كالخشبة ليس لى يد 
أبطون يانه ولااقدة اسع نما 4 ولا بصر أبصر به ء ولا سمع أسمع به » فجاء 
هذا كشعاع الشمس ؛ فبه نطق لسانى » وبه أبصر عينى » وبه مشت رجلى » 
وبه سمعت أذنى » فضعف عليه أنواع العذاب » ونجنى . 

قال : فيضرب الله لمما مثلا : أعمى » ومُقعد » أدخلا بستانا فيه مار 
فالأعمى لا ب يبصر الثمرء والمقعد لا يناها » فنادى المقعد للأعمى » ائتنى 
كلعل + نك رامل نينا شه تسيل ميان من الثمرة » فعلى من 
يكون العذاب ؟ قلا : عليهما . قال : عليكم جميعا العذاب ! ) . 

قال المؤلف - رضى الله عنه وأرضاه - : ومن هذا الباب قول الأم : 
كيف يشهد علينا من لم يد ركنا ؟!. إلى غين ذلك فاق معناهت. مياق : 

ومنها : يوم القصاص : 

وفيه أحاديث كثيرة » يأى ذكرها فى ( باب ) إن شاء الله تعالى . 


١١١ )١(‏ : التحل. 
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ومنها : يوم الحاقة : 
وفيت يذللك الأن الأمور مق نوا غالة الطبرى:ة كانه عضلها من 
باب : ( ليل نائم ) 20١‏ . م تقدم . 
وقيل ميت : حاقة ؛ لأنها كانت من غير شك . 
وقيل ميت بذلك ؛ لأها أحقبت لأقوام النار . 
ومنها : يوم الطامّة : 
معناها : الغالبة » من قولك : طم الثىءٌ إذا علا وغلب » ولما كانت 
تغلب كل شىء كان لما هذا الاسم حقيقة دون كل شىء . 
قال الحسن : الطامة - النفخة الثانية . 
وقيل : حين يساق أهل النار إلى النار . 
ومنها : يوم الصاتّحة : 
قال عكرمة : الصائّحة : النفخة الأولى » والطامة : النفخة الثانية . 
قال الطبرى : أحسيُه من : صمَّ فلان فلاناً » إذا أْصّمّه . 


قال ابن العربى : الصابحة التى تورث الصَّمم » وإنها المُسّمعة . وهذا 
من بديع الفصاحة ؛ حتى لقد قال بعض أحداث الأسنان » حديثى الأزمان : 


أفم. ابلق اللاعتححتيى. .إن . “كت «امعتحجها !! 


اصمنى شر هم ايام فرقتهم فهل جمعتم الشر يوردث الصمما ؟!! 


عن الساعة إنها الحاقة تجوزا. باعتبار أن الأمور تحق فيبااء وهذا رأى الإمام الطبرى . 


لَعَمْر الله 20 » إن صيحة القيامة مسمعة تصم عن الدنيا » وتسمع 
أمور الآخرة » وبهذا كله كان يوما عظيماء ا قال الله تعالى فى وصفه 
بالعظمم . 

وكل شىء كبر فى أجزائه فهو عظم » وكذلك ما كبر فى معانيه . وبهذا 
المعنى كان البارى عظيما ؛ لسعة قدرته وعلمه , وكثرة ملكه الذى لا يحصى . 

ولما كان أمر الآخرة لا ينحصر كان عظيما بالإضافة إلى الدنيا . 

ولما كان محدثا له أول صار حقيرا بالإضافة إلى العظم الذى لا يحد ! 


ومنها : يوم الوعييد : 
وهو أن البارى - سبيحائه - مرخ وتهى )2 ووعد 0 050 

ايضا يوم الوعد . والوعد للنعيم » والوعيد للعذاب الألم . 

وحقيقة الوعيد : هو الخبر عن العقوبة عند امخالفة . 

والوعد : الخبر عن المثوبة عند الموافقة . 

وقد ضل - فى هذه المسألة - المبتدعة » وقالوا : 

إن من أذنب ذنبا واحدا فهو مخلد فى النار تخليد الكفار أخذا بظاهر هذا 
اللفظ فى ( آى ) ؛ فلم يفهموا العربية » ولا كتاب الله » وأبطلوا شفاعة 
رسول الله يِه وسيأق الرد عليهم فى أبواب من هذا الكتاب . إن شاء الله . 


فتقول : لعمرك لأفعلن كذاء وهو هنا يحلف بحياته وبقائه » وفى القران  :‏ لعمرك إنهم لفى سكرتهم 
يعمهون © . 

)2 يقال : إن هناك فرقا بين وعد وأوعد » فوعد فى الخير وأوعد تستخدم فى الشر » ولذا يفخر 
احدهم فيقول : 

وإنى مخلف إيعادى ومنجز موعدى . فهو إذا أوعد إيعادا بشر يخلف ولا ينجزء أما إذا وعد وعدا 


وموعدا فهو ضادق الوعد منجرزهة . 


١> 


ومنها : يوم الدين : 
وق قل الننان العرج»ة الفرلين نالع القاع 7 


وقال 0 
واعلم ‏ يقينا أن ملكك زائل2 واعلم باك 15 اتدوة”. كدان 
ومنها : يوم الجزاء : 


قال الله تعالى : ا اليوم تُجْرّون ما كنم تعملون 4 (') وقال.: 
فإ اليوم ُجزى كل نفس بما كسبت * (") . وهو أيضا - يوم الوفاء . قال 
الله تعالى : 3 يومئذ يوفيهم الله ديتهم الحق #* (. أى : حسابهم » 
وجزاءهم . والجنة جزاء الحسنات » والنار جزاء السيئات » قال الله تعاللى فى 
المعنيين : و جزاء بما كانوا يككسبون 4 ©) و جزاء بما كانوا 
يعملون 4 ”» وقال فى جهة الوعيد : : كذلك غجزى كل كفور 4 00 . 


ومنها يوم الندامة : 


وذلك أن المحسن إذا رأى جزاء إحسانه » والكافر جزاء كفره » ندم 
امحسن أن لا يكون مستكثرا "2 .: وندم المسىء أن لا يكون استعتب (4) ع 
فإذا صار الكافر إلى عذاب لا نفاد له تحسر ؛ فلذلك سمى يوم الحسرة » قال 


٠‏ سم 


الله تعالى و وشعي الخترة راقع لار > ('» وذلك عند ذبح 


. الجائية‎ : 538 )١( 

(؟) ١7‏ : غافر . 

9) 56 : النور . 

(؟:) ه45 : التوبة . 

(ه5) 735 : الواقعة » ١5‏ : الأحقاف . 

(3) 5 : فاطر. 

() مستكثرا من إحسانه فاعلا لمزيد من الخير . 
(8) استعتب : طلب من الله الرضا عنه . 
(9) 59 : عريم. 
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الموت على ما يأ » وهم فى غفلة » يعنى الآن عن ذلك اليوم . 
والحسرة : عبارة عن استكشاف المكروه بعد خفائه . 


ومنها : يوم عسير: 

وهذا فى حق الكافرين خاصة ؛ والعسر ضد اليسر » فهو عسير على 
الكافرين ؛ لانهم لا يرون فيه أملا » ولا يقطعون فيه رجاء » حتى إذا خرج 
المؤمنون من النار طلبوا مثل ذلك ؛ فيقال لهم : و احسئوا فيها ولا 
تكلمون 4 (') فحينكذ يكون المنع الصريم على ما يأقى بيانه فى أبواب النار , 


إن شام اش عا 


وأما المؤمنون فتنحل عقدهم ب بيسر إلى يسر ء » فينحل طول الوقوف إلى 
تعجيل الحساب وتثقيل الموازين » وجواز (') الصراط والظلال بالأعمال » ولا 
فجيل للكافزين من هذه العقد عقدة وزاتحدة إلا إلى أشد ما بس إلى جهنم 
دار القرار 

ومنها : يوم مشهود 

سمى بذلك ؛ لأنه يشهده كل مخلوق . 

وقيل : سمى بذلك ؛ لأن الشهداء يشهدون فيه على ما يأق . والله 


ومنها : يوم التغاين 9) : 
سمى بذلك ؛ لأن الناس يتغابنون ف المنازل عند الله : فريق فى الجنة 


٠١8 )1(‏ : المؤمنون . 
)١(‏ جواز الضراط : اجتيازه والمرور عليه 
(5) يوم التغابن : يوم غبن أهل الجنة أهل النار فهؤلاء فى الجنة وأولئك فى السعير ٠.‏ 
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وفريق فى السعير » وحقيقة فى لسان العرب : ظهور الفضل ف المعاملة لأحد 
المتعاملين ‏ والدنيا والآخرة دار العملين وحالين . وكل واحد منهما لله » ولا 
يعطى أحدهما إلا لمن ترك نصيبه من الأخرى . قال الله تعالى : أ من كان 
يريد العاجلة عَجٌلنا له فيها ما نشاء لمن نريد 4: ('» . وقال : # من كان 
يريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه , ومن كان يريد حرث الدنيا نزؤته منها , 
وما له فى الآخرة من نصيب 4 0( . ومن أراد الآخرة فسعيه مشكور » 
وحظه فى الآخرة موفور . 

ومنها : يوم عبوس قمطرير : 

والقمطرير : الشديد » وقيل : الطويل . وأما العبوس : فهو الذى 
َعْبَس فيه . سمى باسم ما يكون فيه » كا يقال : ليل قائم » ونهار صاتم . 
ل ح الوجه وعبوسه : هو قبض ما بين العينين ١‏ وتغيير السحنة (") عن عادتها 
ا . يقال : يوم طلق إذا كانت شمسه نيرة فاترة » وإذا كانت هش عسه 
مُذْجية (؟» قد غطاها السحاب . قيل : يوم عبوس . 


وأول العبوس والكلوح عند الخروج من القبور » ورؤية الأعمال فى 
الضور القييحة 6 تقدم! 
واخر ذلك كلوح النارء وهو الكلوح الأعظم » يشوى الوجوه 
ويسقط الجلود على ما يق . ومع العبوس تشخص الأبصار » وهى ثبوتها 
راكدها على منظر واحد لول » لا ينتقل منه إلى غيره ا قال سبحانه : 
ليوم تتتخص فيه الأبصارٌ #4 © . 


( 182 : الإسرا 

. الشورى‎ : ٠١ )5( 

(5) السسّحنة وَالسنّحْنَاءْ و( يحركان ) لين البشرة وافيئة واللون . 
(5) مُدْجية : أى مظلمة » والدجى : الظلام . 

(<) 55 : إبراهم . 
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ومنها : يوم تبلى السرائر : 

ومعناه : إخراج انخبات بالاختبار بوزن الأعمال فى الصحف وبكشف 
البناق. عدن التبجرة عل عا يان 

ومنها : يوم لا تملك نفس لنفس شيا : 

وهو مثل قوله تعالى : لإ واتقوا يوما لا جزى نفس عن نفس شيئا 
ولا يُقبَل منها شفاعة . ولا يُؤّْخذ منها عدلُ ولا هم ينصرون * 0 

وقال : ل يوم لا يُغنى مول عن مولىّ شيئاً #4 29 . 

ا و ان حور اماج جل 
تعالى : (١‏ إن يوم الفصل كان ميقانا 4 5 وقال تعلق 50000 
من أخيه » وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ؛ لكل امرىء منهم يومئذ شأن 
يغنيه © اا ا 
حسناته ما عليه من الحقوق على ما يأ بيانه فى أحاديث المفلس إن شاء الله 

ومنها : يوم يُدَعُون إلى نار جهنم دعا : 

والدّعٌ : الدفع » أى يدفعون إلى جهنم ويسحبون فيها على وجوههم 
كا قال الله تعالى : «( يوم يُسحبون ف النارٍ على وجوههم # © . 

ومنها : يوم التَقَلْبِ » وهو التحول : 

قال الله تعالى : ( يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار 4 ©) 

0م 48 : البقرة» ومعنى  :‏ لا يؤخذ منها عدل # : فداء ( فدية ) . 


. الدخان‎ : 2١ )١9 
. النبا‎ : ١١7 22 


أى قلوب الكفار وأبصارهم » فتقلب قلوب الكفار : انتزاعها من أماكنها إلى 
الحناجر » فلا هى ترجع إلى أماكنها » ولا هى تخرج ! 

فأما تقلب الأبصار » فالزرقة بعد الكَحَلٍ 2١‏ » والعمى بعد البصر ! 
وقيل : تتقلب القلوب بين الطمع فى النجاة » والخوف من الملاك !! 

والأيض] + تنظر من أى ناحية يُعطُوْن كتبْهُم ؟! وإل أى اناحية يَوْحَذ 
هم ؟! وقيل : إن قلوبت الشاكين تتحول عما كانت عليه عليه من الشك » 
وكذلك اضرق الرزسية القد 11 ان اللالا تنعي ب ا 

ومنها : يوم الشخوصٍ والإقفاع: 

قال اله تفار : 9 إنما يؤخرهم ليوم كتلخص فيه الأبصار 4 2 
أى لا تغمض فيه من هول ما ترى فى ذلك اليوم . [ قاله الفراء ] 

وقال ابن عباس رضى الله عنه : تشخص أبصار الخلائق يومئذ إلى الهواء 
لشدة الحيرة » فلا يغتمضون « مهطعين * أ دين النقلن .: 

قال مجاهد والضحاك : 0 مقنيي رءوسهم #» 0 رافعى 
ل ل ل 

فإن قيل: قال الله تعالى فى غير هذه الآية: ف خاشعة 
أبصارهم 4 *» وقال : © حُشّعا أبصارهم »4 0 الرافع 
رأسه » الناظر نظرا جلوبلا. حتى إن طرقه لا. يرتد إيه - خاشع البصر ؟! 


)١(‏ الكحَل بفتحتين ::سواد فى منابت شجر الأجفان خلقة وقد قالوا وليس التكحل فى العينين 


كالكخل ! 
(5) 45 : إبراهم . 
59) ب بعض الاية 47 من سورة شو 
(؟) بعض الآية 5 من سورة إبراههم . 
وم 6 القلم 8 
(5) ”7 : القمر . 


فالجواب : أغهم يخرجون حال المضى ال الموقف خاشعة أبصارهم وى 
هذه الحالة وصفهم الله تعالى مخشوع عر وار رمدي ار 
وطال القيام عليهم فإنهم يصيرون من الحيرة كا نهم لا قلوب نم » ويرفغوت 
0 ا ل ا قد نسوا 

ل ار 

وذلك حين يقال لهم : 95 :١‏ خسكوا فيبا ولا تكلمون # 2١‏ و 
عليهم جهنم على ما يانتى ف.أبواب النار 


ومنها : يوم ٠١‏ لا ينفع الظالمين معذرتهم 4 !! 
وإن أذن لهم بأن يمكنوا منها » ؛ لا بأن يقال لهم : اعتذروا .. كقوله : 

ربنا إنا أطعنا سادئنا وكبراءنا # 0 الآية . وكقوله : 98 ربنا 
أخر جنا منها ٠.‏ # 57 الآية . ومنها : 9 ولا يكتمون الله حدينا #4 17 . 

ومنها : يوم الفسة:-! 

قال الله تعالى : 9 يوم هم على النار يفْتقُون 4 (*) . أى : يُعذّبون 
من قولك : فتنت الذهب » إذا رميت به فى النار . 

ومنها : يوم لا مَرَدّ له من الله ! 


يريد د القيامة » أى لا يرده أحد بعدما الهاي 5 له أجل 
يريد يوم بر و 
ووقتا . 


. المؤمنون‎ : ٠١8 )1١( 
. 97د : الأحزاب‎ 5 
. و؟) /ا١٠ : المؤمنون‎ 
. (غع) 45 : التساء‎ 
. الذاريات‎ : ١ رج‎ 
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ومنها : يوم الغاشية ! 

وسميت بذلك ؛ لأنها تغشى الناس بإفزاعها أى تعمهم بذلك ٠‏ ومنه 
غاشية الستريج +رومنها : © فيومئذ لا يعذب عذابه أحد , ولا يوثق وثاقه 
أحد 4 00, 


ومنها : يوم لا بيع فيه ولا خلال !2 

قال الله تعالى : 9 قل لعبادى الذين ن آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما 
رزقناهم ميرًا وعلانية من قبل أن يأقى يوم لا بيع فيه ولا خلال » (") وقال 7 
تعالى : ف( يأيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقنام من قبل أن يأى يوم لا بيع فيه 
0 رلا جفاعة » 0 

وَالخْلَّةُ » والخلال : الضداقة والمودة . 

ومنها : يوم لا ريب فيه ! 

وإن وقع فيه ريب الكفار . أى شك 2 ؛ فليس فيه ريب لقيام الأدلة 
الظاهرة عليه ٠‏ ؟ا قال الله تعالى : <( أفى الله شك ؟! 4 27 فيس فى البارى 
شك ؛ لقيام الأدلة عليه » ولشهادة أفعاله » ولاقتضاء المحدث أن يكون له 
محدث . ولكن قد شك فيه قوم » ونفاه آخرون ! 

ولم يوجب ذلك شكا فيه » لقيام الأدلة عليه » فكذلك يوم القيامة لا 
ريب فيه » ولا شك فيه مع النظر فى الدليل والعلم ؛ فإذا خلق الله تعالى الرين 
على القلب كان الشك . قال الله تعالى : 3 ذلك بأن الله هو الحق وأنه يُحبى 
٠‏ الموقى . وأنه على كل شىء قدير . وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله 
يبعث من فى القبور 4 0" 


)١(‏ 55-58 : الفجر. 
5١ 2)‏ : إبراهم . 

(9؟) 554 : البقرة . 
(؟) ٠١‏ : فاطر. 

(5) 79-5 : الح 
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ومنها : (١‏ يوم تبيض وجوه وتممْوَدُ وجوه # (2 ! 

وبشاق “يانه رق شناء: الل .. 

ومنها : يوم الأذان : 

دخل طاووس عل هشام بم عند الزلق فقال له : اتق الله واحذر يوم 


الأذان » فقال : وما يوم الأذان ؟ قال : قوله تعالى : « فأَذّنَ مؤذّنْ بينهم أن 


لعبة الله على الظالمين # (") فصعق هشام !2 فقال طاووس : هذا ذل 


الصفة » فكيف ذل المعاينة ؟! 


ومنها : يوم الشفاعة ! 
قال الله تعالى : :9 من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ؟ 4 (© وقال 


تعالى : 9 ولا يشفعون إلا لمن ارتضى © (؟» وقال 0 
عنده إلا لمن أذن له » ©2. وقال : 9 فما لنا من شافعين #؛ < 
وسيأق بيانه . 


ومنها : يوم العرق ! 


وسيأق بيانه فى أحاديث ف الباب بعد هذا بحول الله وقوته . 


ومنبا : يوم القلق والجولان ! 


وهو عبارة عن عدم الاستقرار والثبوت 1 يقال : قلق الرجل يقلق 
: إذا لم يستقر » ومثله : جال يجول - إذا لم يثبت . 


)1غ( 5 : ال عمران . 
() 4 : الأعراف . 
(9) مه ؟ : البقرة . 
25 8 : الأنبياء . 
(6) ”5# : شا 

. الشعراء‎ : 3٠٠١ )59 
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قال الله تعالى : 9 يوم يَفِرْ المرءٌ من أخيه + وأمّه وأبيه » وصاحبته 


من التبعات . أو كلا يروا ما هو فيه من الشدة . 


حيلتهم إلى من يملك كشف تلك الكروب والهموم عنه » ولو ظهر لك ذلك فى 
الذتنا: ١1‏ اعسدايقينا' سوع ريه قا 

وقال الحسن : اول من يفر يوم القيامة من أبيه - إبراههم . وأول من 
يفر من ابنه - نوح + واول. من يفر من. امراته - لوط . 

قال : فيرون أن هذه الآية نزلت فيهم » وهذا فرار التبرى - تجانا الله 
من أهوال هذا اليوم - بحق محمد نبى الرحمة » وصحبه الكرام البررة » وجعلنا 
من حشر فى زمرتهم » ولا خالف بنا عن طريقهم ومذههم بمنه وكرمه . امين 
وصل الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم . 

قال 'الولن:8 وقد تسرد شسية هده الأيام عل القوال > من غير 
5 تفسير - غير واحد من العلماء منهم : 

0 ابو حامد الغزالى - فى غير موضع من كتبه - كالإحياء وغيره . 

3# والقتبى فى كتاب عيوك الاخبار . 
المريدين » وربما زدنا عليه فى ذلك . والحمد لله على ذلك . 

* ولا يمتنع أن تسمى بأسماء غير ما ذكرنا بحسب الأحوال الكائنة فيه 
من الازدحام 8 والتضايق » واختللاف الأقدام 8 والخزى 8 والهوان » والذل 3 


. عبس‎ : "6-594 )١( 


وضن 


والافتقار » والصّغار والانكسار » ويوم الميقات والمرصاد إلى غير ذلك من 
الأسماء وسيأق التنبيه على ذلك إن شاء الله بعد هذا . 
له 
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باب 
. ما يَلقَى الئاس فى الموقف من الأهوال العظام والأمور الجسام 


مع الخلائق فى الموقف فى ذلة وخضوع ! 

قال النحاسبى فى كتاب ( التوهم والأهوال ) : يحشر الله الأثم من 
الإنس والجن عراة أذلاء قد نزع الملك من ملوك الأرض » ولزمهم الصّكار 0 
بعد عتوهم » والذلة بعد تجبرهم على عباد الله فى أرضه . 


ثم أقبلت الوحوش من أماكنها منكسة رءوسها بعد نوها من الخلائق 
ا - ذليلة من هول يوم النشور » من غير ريبة ولا حوليّة أصابتها حنى 
وقفت من وراء الخلق بالذلة والانكسار ؛ لذلك الجبار ! 7 

وأقبلت الشياطين بعد تمردها وعتوها خاضعة ذليلة للعرض على الملك 
الديان . 


انفطار السماء وانشقاقها !! 


حتى إذا تكاملت عدة أهل الأرض من إنسها وجنبا وشياطينها 
00 وسباعهأ وأنعافها وهوامّها » تنائرت جوم السماء من فوقهم » 
0500 الشمس والقمر ؛ فأظلما عليهم » ومارت (5) سماء الدنيا من 
فوقهم » فدارت من فوقهم بعظمها فوق وعوسيم توك داله غدلي . 
وعين أهل الموقف » ينظرون إلى هوله » ثم انشقت فوق رءوسهم » وهى 
خمسمائة عام ؛ فيا هول صوت انشقاقها فى سمعهم » وتمرقت وتفطرت لهول 
يوم القيامة من عظم يوم الطامّة » ثم ذابت حتى صارت مثل الفضة المذابة ما 


)١(‏ الصّغار : الضم والذل والحوان سمى به لأنه يصغر إلى الإنسان نفسه بعد العتو والتجبر فى 
الأرض 
)١(‏ مارت : اضطربت » وتموجت بسرعة . 
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قال الجبار تبارك وتعالى : 9 فإذا انشقت السماء فكانت وردة 
كالدهان * 2١‏ . وقال : 92 يوم تكون السماء كالمُهْلٍ » وتكون الجبال 
كالعهن *» 00 . أى : كالصوف المنفوش » وهو أضعف الصوف ! 

فرع الخلائق لهبوط الملائكة وإحداقهم بهم !! 

وهبطت الملائكة من حافاتها إلى الأرض بالتقديس لربها » فتَوهم 
انحدارهم من السماء لعظم أجسامهم » وكثرة أخطارهم » وهول أصواتهم ) 
وشدة فرقهم () من خوٍ رهم » فتوهم فَرَعَكَ حيئذ » وفزع الخلائق 
لنزوهم مخافة أن يكونوا قد أمروا بهم + فأخذوا اتيم محدقين بالخلائق » 
منكسبى رءوسهم ؛ لظم هول يومهم » قد تسربلوا (©» أجنحتهم 0 ؛ ونكسوا 
رعو سهم بالذلة والخضوع لربهم » وكذلك ملائكة كل سماء » إلى السماء 
السابعة » قد أضعف أهل كل سماء على أهل السماء الذين قبلهم فى العدة » 
وعظم الأجسامْ » والأصوات . 

3 ل اي 1 


التكرة ل م ؛ وبين 
مُنْج بحر الشمس قد صهرته » واشتد فيها كربه » وأقلقته ! 


7000© : الرحمن » وكانت وردة : أى كان لونها أحمر » وكالدهان : كالدهن فى إشراق لونه ٠‏ 
لمء 5 : المعارج . وكالمهل عكر 1 الثىء المذاب . 
(*) الفرّق : الفزع والخوف . 
(:) تسربلوا : لبسوا وجعلوها غطاء لهم والسربال كل ما يلبس ٠‏ 
(ه) قاب ترنين أو قوس القات عا نين مقن القوس أوالبيةت :الكل قوسن ايان 
والسية ( مخففة الياء ) ما عطف من طرف القوس والجمع سيات ٠‏ 
والمقصود أن الشمس تقترب من الرءعوس بمقدار قابى القوس ٠‏ 
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ازدحام الأثم واشتداد العرق والعطش ! 
وقد ازدحمت الأمم ٠‏ وتضايقت » ودفع بعضها بعضاء واختلفت 
الأقدام » وانقطعت الأعناق من العطش » قد اجتمع عليهم فى مقامهم حر 
الشمس ) اك ال ل مرا 0 
والشقاء : 
000 
رأى القرطبى فيما ذكره المحاسبى : 
قلت : ذكر المحاسبى وغيره : أن انفطار السماء » وانشقاقها بعد جمع 
الناس فى الموقف » وقد قدمنا أن ذلك يكون قبل ذلك » وهو ظاهر القران ] 
ذكرنا دوااه اعنم عبرق جاو ذلك مرتوعا و ديت إن امريرة اح برط لله 
عنه - وقد تقدم . 
وما ذكره النحاسبى مروى عن ابن س - رضى الله عنه - قال : « إذا 
ال ا ل ا 
و ججمع الخلائق بصعيد واحد : جنهم وإنسهم . فإذا كان ذلك قبضت هذه 
السماء عن أهلها » فينتشرون على وجه الأرض » فلأهل 7 السماء أكثر من 
أهل جميع الأرض جنهم وإنسهم بالضعف ... ) الحديث [ ذكره ابن المبارك 
فى رقائقه ]. 
)١(‏ الحقوين : مثتى حقو بفتح الحاء وسكون القاف وهو موضع شد الإزار وهو الخاصرة . 
ويسمون الإز ار الذى.يشد على العورة حقو :: 
0 الجلد المدبوغ ويكون أملس ليس به تعاريج أو غضون . 
(“) دخول اللام المفتوحة على كلمة أهل السماء يفيد تأكيد الكلام بعدها » وفى القرآن : 
« لِيُوسف وأحوه أحبٌ إلى أبينا منا 4 . 
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قال > أخبرنا عوك عن أن المبال سيان بن شلامة الرياحى قال:: أخبرنا 
كتير حرق قوفتيو قال كدان ابن عباس > فلاكرة» 

قال ابن المبارك : وأخبرى جويبر عن الضحاك قال : 

« إذا كان يوم القيامة » أمر الله السماء الدنيا فتشققت بأهلها » فتكون 
الملائكة على حنافاتها » حتى يأمر الرب فينزلون إلى الأرض » فحيطون 
بالأرض » ومن فيها ثم يأمر السماء التى تليها » فينزلون إلى الأرض ٠‏ فيحيطون 
بالأرض ومن فيها » ثم يأمر السماء التى تليها » فينزلون فيكونون صفا خلف 
ذلك الصف » ثم السماء الثالثة » ثم الرابعة » ثم الخامسة » ثم السادسة . ثم 
السابعة فينزل الملك الأعلى فى بهائه وجلاله وملكه » وبجنبته اليسرى جهنم » 
فيسمعون زفيرها وشهيقها , فلا يأتون قطرا من أقطارها إلا وجدوا صفوفا 
قياما من الملائكة ؛ فذلك قول الله تعالى سر ال ررس إن 
استطعم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا . لا تنفذون إلا 
بسلطان 6 (» والسلطان : العذر . وذلك قول الله عز وجل : 9 وجاء 
ربك والملك صفا صفا 4 (" . وقال : 9 وانشقت السماء فهى يومئذ 
زاهيةابوالللتا عل أرجاتها ؟ 2 . يعنى على حافاتها » يعنى بأرجائها :ها 

تشقق منها » » فبينا هم كذلك إذ سمعوا الصوت فأقيلوا إلى الحساب ٠‏ . قلت : 
ولا يصح إسنادهما ؛ فإن شهرا » وجويبرا قد تُكلّم فيهما فييما » وضعفوهما . قال 
البخارى - فى التاريخ - عرز بن سعد اللي عن :لحك قال ل انا 
بحيى : كنت أعرف جويبرا بحديثين » ثم أحرج هذه الأحاديث بعد فضعفه . 


وأما شهر - فقال مسلم : - فى صدر كتثابه - سكل ابن عوف عن 
م رورس 
حديث شهر وهو قائم على اسكفة (؟) الباب » فقال : إن شهرا تركوه .. إن 


السحرن اا 

2 الفجر : 11 > 

و©) الحاقة : ١5‏ اتاد الآية ١7‏ 0 جاء : الجوانب والتواحى جمع رجا . 

(4) أَسْكفة الباب : قال فى المصباح . نضم افيه عتييه العليا :رفك ستعمل: لق السفل. + 
واقتصر فى التبذيب » و مختصر العين عليهبا فقال : الأسْكفَة عتبة الباب التى بوَظ عليها » والجمع 
أسكفات . 
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شهرا تركوه . قال مسلم : يقول أخذته ألسنة الناس » تكلموا فيه . 

وقال عنه شعبة : وقد لقيت شهرا فلم أعتد به . 

وذكر أبو حامد فى كاب - كشف علم الآخرة - نحوا مما ذكره 
ناسين غخ اب عبان - رضى الله عنه - والضحاك فقال : إن الخلائق إذا 
اجتمعوا فى صعيد واحد الأولين والآخرين فق الجليل - جل جلاله - بملائكة 
سماء الدنيا أن يتولوهم؛ فيأخذ كل واحد منهم إنسانا وشخصا من المبعوثين : 
إنسا وجنا ووحشا وطيرا وحولوهم إلى الأض الثانية » وهى أرض احباء مر وه 
نورية وصارت الملائكة من وراء العالمين حلقة واحدة ؛ فإذا هم أكثر من أهل 
الأ تعش مرا !! 

ثم إن الله - سبحانه وتعالى - يأمر ملائكة السماء الثانية » فيحدقون 
بهم حلقة واحدة » فإذا هم مثلهم عشرين مرة » ثم تنزل ملائكة السماء الثالثة 
ل ل ل ا ل ا 
تنزل ملائكة السماء الرابعة فيحدقون من وراء الكل حلقة واحدة أكثر منهم 
ا ا 
واحدة فيكونون مثلهم خمسين مرة » ثم تنزل ملائكة السماء السادسة ع 
فيحدقون من وراء الكل حلقة واحدة وهم مثلهم ستين مرة » ثم تنزل ملائكة 
السماء السابعة » فيحدقون من وراء الكل حلقة واحدة » وهم مثلهم سبعين 
مي ا ل 1 لشدة 0 
ل شرب لله 1 

وكيك ال يكون: القلق: والغزق والآرق: قد قري الشمين: عن 
ع لل الس ال ل 0 
لبر ال ان الس 
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تلك الأرض البيضاء التى ذكرها الله تعالى حيث يقول : :إ يوم تُبدَلُ الأرضُ 
غير الأرض * ١‏ . وهم على أنواع فى المحشر على ما تقدم فى حديث معاذ . 

والملوك كالذر - ا قد ورد فى الخبر فى وصف المتكبرين » وليس هم 
كهيئة الذر » غير أن الأقدام عليهم حتى صاروا كالذر فى مذلتهم واتخفاضهم . 

وقوما يشربون ماء باردا عذبا ضافيا , لأن الصبيان يطوفون على ابائهم 
بكئوس من أنهار الجنة يسقونهم . 

القيامة يما رآها بعض السلف ( مناماً ) 

وعن بعض السلف أنه نام فرأى القيامة قد قامت » وكأنه فى الموقف 
0 00 0 00 قال م" 0 

وقوم قدموا » على رءوسهم ظل يمنعم من الحر . وهى الصدقة الطيبة ) 
لا يزالون كذلك ألف عام ؛ حتى إذا سمعوا نقر الناقور الذى وصفناه فى كتاب 
الإحياء وهو بعض أسرار القران » فتوجل له القلوب » وتخشع الأبصار لعظيم 
نقره » وتشتاف الرءوس من المؤمنين والكافرين يظنون أن ذلك عذاب يزداد 
بهم فى هول يوم القيامة » فإذا بالعرش تحمله ثمانية أملاك » قدم الملك منهم 
0 0 ارات تين 0 
ا م م وى لشفل ارال 
وترعب الانبياء » و تخاف العلماء » وتفزع الاولياء والشهداء من عذاب الله 
سبحانه الذى لا يطيقه شىء ؛ إذ غشاهم نور الشمس التى كانوا فى حرها فلا 
يزالون يموج ب بعضهم فى بعض ألف عام » والجليل - سبحانه - لا يكلمهم 


. إبراهم‎ : 548 )1١( 
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كلنة واتحية # تيقد يتنب ة اللا إلى آذ فيقولوك: #ايا أبا البشر :لامر 
علينا شديد ! 


وأما الكافر » فيقول : يارب أرحنى ! ولو إلى النار ؛ من شدة ما يرى / 
من الحؤل 

يقولون ( لآدم ) : أنت الذى خلقك الله بيده » وأسجد لك ملائكته 
ونفخ فيك من روحه ؛ اشفع لنا فى فصل القضاء ! 

اكرام لست ع عا لي ا ا 

لي اا ا يله على ما يأى بيانه من 


ونحو من هذا ذكره الفقيه أبو بكر بن برجان فى كتاب -.الإرشاد - له 
قال : إذا كان يوم جَمْعِ الله الأولين والآخرين فى صعيد واحد » وكورت 
الشمس » وانكدرت النجوم » ومارت السماء فوق الخلائق مورا » وتفطرت 
من عظم هول ذلك اليوم » وتشققت بالغمام المنزل من عليين فوقهن » ثم 
صارت وردة كالدهان » وكشطت سماءً سماءً » ونزلت الملائكة تنزيلا وقام 
الخلائق » وطال قيامهم . أقل ما قيل فى قيامهم مقدار أربعين عاما إلى ثلغائة 
عام وأْيَامًا كان » فاليوم يسعه ! قال رسول الله عَيكله : ما من صاحب 
إبل ... ) اي ا دم ١‏ اام هود 
الحامية اوسات كمال . وهم فى قيامهم ذلك فى الظلمة دون الجسر . آ 
فى صحيح مسلم من حديث ثوبان : ١‏ عراة غرلا » أعطش ما كانوا » وأجوع 
ما كانوا عليه قط ! فلا يسقى ذلك اليوم إلا من سقى الله عز وجل » ولا يطعم 
إلا من أطعم الله » ولا يكسى إلا من كسى الله » ولا يُكفى إلا من اتكل على 
الله » . ومصداق ذلك من كتاب الله - عز وجل - قوله الحق  :‏ يوفون 
بالدذر 4 إلى قوله تعالى : ف فوقاهم الله شر ذلك اليوم 4 ١‏ أى من إزالة 


2١ 97 : الإنسان‎ )1١١ 


الجوع والعطش والعرى إلى غير ذلك من أهوال القيامة وأفزاعها على ما يأق 
يانه ق :هذا البان النى يليه . 

وروى أبو بكر بن أبى شيبه » عن أنى معاوية عن عاصم , عن أنى عؤان 
يي ل الا را ون 
قد م سي و ل ا بل سا ل 
يقول الرجل غرغر ('' » فإذا رأوا ما هم فيه قال بعضهم لبعض : ألا ترون ما 
أنتم فيه ؟ اثتوا أبام آدم , فيشفع لكم . .. الحديث بطوله , وسيأق مرفوعا من 
حديث أبى هريرة 6 و أخر جه ابن المبارك قال : أنبأنا سليمان التيمى عن 
أبى عئان البدى عن سلمان قال : تُدنى الشمم من الناس يوم القيامة » حتى 
تكون من رءوسهم قاب قوسين . فتعطى حر عشر سنين » وليس على أحد 
يومئذ طحرية » ولا يرى فيها عورة مؤمن ولا مؤمنة » ولا يضر حرها يومكذ 
مومنا وري 

وأما 0 و قال الكفار - فتطبخهم طبخا ؛ فإنما تقول 
أجوافهم : عِف .. غِق 2. 

قال نعيم : الطحرية : الخرقة » وأخرجه هناد بن السرى » حدثنا قييصة 
عن سفيان عن ال ا ااا 
بدل - 

وقال : ا 
لأجوافهم : غق غق . 


وروى مسلم بن سلم بن عامر عن المقداد بن الاسود - رضى الله 
عنه - قال : سمعت النبى عَيْْلُهِ يقول :تلق الشمر يوم القيامة من الخلق 


. غرغر : جاد بنفسه عند الموت‎ )١( 
. غِق . غق : قال فى القاموس هى حكاية صوت الغليان . وهى بكسر الغين‎ )١( 


١" 


حتى تكون منهم كمقدار ميل » » قال سلم بن عامر » فو الله ما أدرى ما يعنى 
بالميل - أمسافة الأرض أو الميل الذى تكحل به العين ؟! 

قال : ٠‏ فيكون الناس على قدر أعمالهم فى العرق » فمنهم من يكون إلى 
كعبيه » ومنهم من يكون إلى ركبتيه » ومنهم من يكون إلى حقويه » ومنهم من 
الترمذى - وزاد بعد قوله : تكحل به العين » فتصهرهم الشمس . 

| وذكر ابن المبارك : أخبرنا ملك بن مغول عن عبيد الله بن العيزار قال : 
يضعهما عليه » وإن الشمس تدئى فى رءوسهم - إما قال : ميلا أو ميلين - ثم 
نادى : ألا إن فلان ابن فلان قد ثقلت موازينه » وسعد سعادة لا يشقى بعدها 
أبدا , ألا إن فلان ابن فلان قد حفت موازينه وشقى شقاء لا يسعد بعده 


١ أبدا‎ 


ما رواه مسلم والبخارى والترمذى فى العرق : 


0 5 7 1 نا صزابن 

روغ مشلم عن أ اهريرة دوقي اللاعنة كت أد ونوك الله 112 

قال : ١‏ إن العرق يوم القيامة ليذهب فى الأرض سبعين باعا . وإنه ليبلغ ! 
أفواه الناس » أو اذائهم » - يشك ثور أيبما > قال : أخرجه البخارى . 


0 


ّ انل 5 

وعن ابن عمر - رضى الله عنهما - عن النبى عَيْدُهُ : ل يوم يقوم 
الناس لرب العالمين 4: (١‏ . قال : ١‏ يوم يقوم أحدهم فى رشحه إلى نصّف 
أذنيه ( [ أخرجه البخارى والترمذى وقال : حديث صحيج مرفوعا 0 
ومرقرة ]ل 


. المطففين‎ : ١ )1١١ 
أو تقرير أو صفة » وسواء كان‎ ١ ف المرفوع : هو ما أضيف إلى النبى عَيلهِ من قول أو فعل‎ 
-- . متصلا » أو منقطعا . أو مرسلا . ونفى الخطيب أن يكون مرسلا‎ 


١ 5 * 


وروى هناد بن السرى (2 قال : حدثنا محمد بن الفضيل عن ضرار 
ابن مرة عن عبد الله بن المكتب » عن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - 
قال : قال له رجل : إن أهل المدينة ليوفون الكيل » يا أبا عبد الرحمن » قال : 
وما يمنعهم أن يوفوا الكيل وقد قال الله تعالى : # ويل للمطففين » حتى 
بلغ # يوم يقوم الناس لرب العلمين 4 (" . قال : إن العرق ليبلغ 
أنصاف اذاو ') من هول يوم القيامة وعظمه . 


وخرج الوائل من حديث ابن وهب قال : حدثنى عبد الرحمن 
ابن ميسرة عن الى هافىء » عن ألى عبد الرحمن الحيل » عن عبد الله 
ابن عمرو :- رضى الله غنهما - قال : تلا رسول الله َيه هذه الآية : :9 يوم 
يقوم الناس لرب العالمين # ثم قال : ٠‏ كيف بكم إذا جمعكم الله عز وجل ]ا 
يجمع النبل فى الكنانة (؟) خمسين ألف سنة لا ينظر إليكم » قال الوائلى : 
غريب » جيد الاسناد (*) ! 


اوقد خرج مسلم لابن وهب , عن أبى هافىء نفسه . عن الحيلى » عن 
عبد الله » أحاديث ابن المبارك قال : أخبرنا الأوزاعى » قال : سمعت بلال 
ابن سعيد يقول : إن للناس يوم القيامة جولة » وهو قوله - عز وجل - : 


أما الموقوف فهو ما يروى عن الصحابة ولا يتجاوز به إلى رسول الله عَم وهناك صور من الموقوف 
فى ألفاظهاً وشكلها لكن المدقق يرى أنها بمعنى المرفوع وأطلقوا عليها اسم المرفوع ( حكما ) أى أنها من 
الموقوف لفظا المرفوع حكما كأن يخبر الصحانى عن يوم القيامة . 
)١(‏ هناد بن الستّرىٌ : بكسر الراء الخفيفة » ابن مصعب القيمى » أبو السرى الكوفى » ثقة من 
العاشرة » مات سنة ثلاث وأربعين » وله إحدى وتسعون سنة [ تقريب النبذيب 55١‏ / 5 ]. 
(؟) نباية الآية السادسة من سورة المطففين . 
(؟) كناية عن كثرته وشدة الموقف 
(؟) الكنانة : وعاء النبل والجعبة التى يوضع فيها ؛ ولهذا قيل مصر كنانة الله فى أرضه أى هى 
مركز القوة ومستقر العدة والسلاح . 
(ه) الحديث الغريب : هو ما تفرد بروايته راو واحد » وأطلق عليه كثير من العلماء الفرد . 
وقد تكون الغرابة فى المتن » وقد تكون فى الإسناد » فغرابة المتن تكون بأن يتفرد بروايته راو واحد » 
أو فى بعضه » ”ا إذا زاد فيه واحد زيادة لم يقلها غيره » أما غرابة الإسناد ما إذا كان أصل الحديث محفوظا 
من وجه آخر أو وجوه ء ولكنه بهذا الإسناد غريب 


١5 


«( يقول الإنسان يومئذ أين المفر ؟ 4 ١‏ وقوله ولو ترىاإة فرعو 
فلا فوت # (). 

وفى حديث جويير عن الضحاك ؛ فينزل الملّكُ ومجنبته اليسرى جهنم 
فيسمعون زفيرها وشهيقها » فلا يأتون قطرا من أقطارها إلا وجدوا صفوفا 
قياما من الملائكة فذلك قوله : ايا معشرّ الجن والإنس إن استطعتم أن 
تتفذوا من أقطار 0 ا فانفذوا لا تنفذون إلا 
بسلطان 4 20 . والسلطان : العذ 

000 
قلت يا جبريل : ألم يغفر لى.«رى .ذنبى : ما تقدم ».وما تأخر.؟! فقال لى : 
يا محمد 2 لتَشْهدَن من هول ذلك اليوم ما ينسيك المغفرة ») 7 [ ذكره 
أبو الفرج بن الجوزى - رحمه الله 7 


حر الشمس .. ومن أولئك الذين لا يضرهم ؟ 


قلت + ظاهرئها رواه :اين المبارك. عن سلماق + أن الكنمين ال يضر 

وليس كذلك لحديث المقداد المذكور بعده » وإثما المراد : لا يضر حرها 
مومنا كامل الإيمان ‏ أو فن. استطل بظل عرش الركر 0 ف الحديث 
الصضحيح : ٠‏ سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظلّ إلا ظله » الحديث ٠‏ [رواه 
الأئمة ننه + الك وغيره ] + وميات :فالتا عد مهدا 

وكذلك ما جاء أن المرء فى ظل صدقته » وكذلك الأعمال الصالحة 
أصحايها فى ظلها إن شاء الله » وكل ذلك من ظل العرش . والله أعلم . 


٠١ )1١(‏ : القيامة 
فم 0 سيا . 
(5) 3*5 : الرحمن 


وأما غير هؤلاء فمتفاوتون فى العرق على ما دل عليه حديث مسلم . 
قال ابن العربى : وكل واحد يقوم عرقه معه » فيغرق فيه إلى أنصاف ساقيه 
وإلى جانبيه مثلا يمنة من يبلغ كعبيه » ومن الجهة الشمال من يبلغ ركبتيه » 
ومن أمامه من يكون عرقه إلى نصفه . ومن خلفه من يبلغ العرق صدره » 
وهذا خلاف المعتاد فى الدنيا ؛ فإن الجماعة إذا وقفوا نى الآرض المعتدلة 
أحذهم الماء أخذا واحدا ولا يتفاوتون "ا ذكرنا مع استواء الارض » ومجاورة 
امحل » وهذا مع القدرة التى تخرق العادات فى زمن الآيات ! 

وقال الفقيه أبو بكر بن برجان فى كتاب - الإرشاد - له : ( ولا 
يبعدن عليك هذا - يرحمك الله - أن يكون إلناس كلهم فى صعيد واحدء 
وموقف سواء » يشرب أحدهم أو بعضهم من الحوض » ولا يشرب الغير » 
ويكون النور يسعى بين يدى البعض ف الظلمات مع قرب المكان » وازدحام 
الناس » ويكون أحدهم يغرق فى عرقه » حتى يلجمه » أو يبلغ منه عرقه ما 
شاء الله جزاء لسعيه فى الدنيا والآخرة فى ظل العرش على قرب المكان 
وامجاورة . 

كذلك كانوا فى الدنيا » يمشى المؤمن بنور إيمانه فى الناس » والكافر فى 
ظلام كفره » والمؤمن فى وقاية الله وكفايته » والكافر والعاصى فى خذلان الله » 
وعدم العصمة » والمؤمن السنى يكرع فى سنة رسول لله عله ويروى ببرد 
اليقين ويمشى فى سبل المهداية بحسن الاقتداء » والمبتدع عطشان إلى ما روى 
المؤمن به حيران لا يشعر سالك فى مسالك ضلالات البدع وهو لا يدرى ؛ 
كذلك فى الوجود الاعمى لا يجد نور بصر البصير » ولا ينفعه دواء » إنما هى 
بواطن ظهرت وظواهر بطنت فتشعر لذلك . وتفطن . واستعن بالله يعنك » 
والله يقول الحق وهو يبدى السبيل . 


وقال أبو حامد : واعلم أن كل عرق لم يخرجه التعب فى سبيل الله من 
حج وجهاد وصيام وقيام وتردد 2١7‏ فى قضاء حاجة مسلم » وتحمل مشقة فى 
أمر بمعروف أو نبى عن منكر » فسيخرجه الحياء والمخوف فى صعيد القيامة » 
ويطول فيه الكرب ولو سلم ابن ادم من الجهل والغرر لعلم أن تعب العارف 
فى تحمل مضاعب الدنيا أهون أمرا » وأقصر زمانا من عرق الكرب والانتظار 
فى القيامة » فإنه يوم عظم شديد طويل مدته . 1 

اوذكر أبو نعم عن أبى حازم أنه قال ل نالع متاق مالسا مه من 
اهل لاضن وغول النار لحق عليهم الوجل () من هول ذلك الموقف ء 
ومعاينة ذلك اليوم . 


)١(‏ يقصد تكرار السعى والجهد والعمل على إنجاز وقضاء تلك الحاجة مرة بعد أخرى » وليس 
التردد بمعنى التحير بين : أن يقضى الحاجة أو يتركها ؛ فذلك غير مراد هنا ألبتة . 

(؟) الوجل : الخوف والفزع والرعب . وفى القران : إ قالوا لا وجل إنا نبشرك بغلام 
حلم 4 [ ؟ه : الحجر] . 
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باب 
ما ينجى من أهوال يوم القيامة ومن كربها !! 


١‏ - ال 


ا و ا لدي 
القيامة ... ) . وذكر الحديث . 


11 ف > رار للج موي بن قرت 0 
رحمه الله 006 را 0 » عن 
ل ا ا ل ا 


ابن سمرة - رضى الله عنه قال : خرج علينا رسول الله َه ذات يوم ونحن فى 
ميجن المدينة فقال: © :#2 ]فق رأيت البارحة عجبا !! رأيت رجلا من أمتى جاء 


ملكُ الموت ؛ ليقبضَ روحّه ». فجاءه 8 بوالديه » فرد عنه ) . 
* - الوضوء ينجى من عذاب القبر : 
ورأيت رجلا من أمتى قد بسط عليه عذاب القبر» فجاءه وضوؤه 
فاستنقذه من ذلك . 
ٍِ ذكر الله ينجى من احتواش الشياطين : 


ورأيت واد مل أمتن قد احتوشته الشياطين 2١١‏ فجاءه ذكر الله 


(1) احتوشته الشياطين : أحاطوا به » واحتوش القوم بالصيد أحاطوا به . [ المصباح المنير / 
515]. 


١ 


ه - الصلاة تنجى من احتواش ملائكة العذاب : 
ورأيت رجلا من أمتى قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته 3 
فاستنقذته من أيديهم . 
5 - الصيام ينجى من شدة العطش : 
ورأيت رجلا من أمتى يلهث عطشا كلما ورد حوضا مُنِمَّ منه فجاءه 
صيامّه فسقاه وأرواه . 
/ا - الاغتسال من الجنابة ينجى من الطرد والحرمان : 
ورأيت رجلا من أمتى - والنبيون قعود حلقا حلقا - كلما دنا لحلقه 
طردوه » فجاءه اغتساله من الجنابة فأخذ بيده » وأقعده تجنبى 5 
6 - الحج والعمرة ينجيان من الظلمة اخيطة : 
رامخ وساي اقح مادا مكديلية طلجة ريون لف مه عه 
يمينه ظلمة » وعن شماله ظلمة » ومن فوقه ظلمة » ومن تحته ظلمة » فهو متحير 
فيها » فجاءته حَجتّهُ » وعمرته فاستخرجاه من الظلمة » وأدخلاه فى النور . 
8 - صلة الرحم تنجى من مقاطعة المؤمنين لصاحبها : 
ورأيت رجلا من أمتى يكلم المؤمنين فلا يكلمونه » فجاءته صلة 
الرحم فقالت : يا معشرٌ المؤمنين » كلموه » فكلموه . 
٠‏ - الصدقة تنجى من شرر النار ووهجها : 


ورايت رجلا من أمتى يتقى شرر النار ووهجها بيده عن وجهه , 
فجاءته صدقتّه فصارت سترا على وجهه » وظلا على رأسه . 


ورأيت رجلا من أمتى » قد أخذته الزبانية ١‏ من كل مكان » فجاءه 
أمره بالمعرو ف وخبيه عن المنكر » فاستنقذه ف أسو وأدخلاه مع ملائكة 
الر حمة . 

: جد الخلق ينجى من الحجب عن الله‎ - ١5 

ورأيت رجلا من أمتى - جائيا على ركبتيه - بينه وبين الله حجاب ! 
فجاءه حسن خلقه » فأخذ بيده » فأذخله على الله . 

؟١‏ - الخوف من الله ينجى من هُوِىَ الصحيفة من قبل الشمال : 

ورأيت رجلا من أمتى قد هوت صحيفته من قِبَّل شماله » فجاءه خوفه 

4 - الأفراط يتقلون الميزان : 

ورأيك رجلا من أمن قد اححق نيزاتة 4 فيجاءته: أفزاطة 659 فتقلوا 
ميزانه . 

ه6١‏ - الوجل من الله ينقذ من التردى فى جهنم : 

ورأيت رجلا من أمتى قائما على شفير جَهنَّم ٠‏ فجاءه وجل من الله 
فاستنقذه من ذلك » ومضى . 

6 - البكاء من خشية الله ينقذ من النار ويخرج صاحبه منها : 


ورأيت رجلا من أمتى هوى فى النار » فجاءته دموعه التى بكى من 
من خحشية الله فى الدنيا » فاستخرجته من النار . 


٠ الزبانية : موا بهذا الاسم , لأمبم يدفعون أهل النار إلها لأن الزَّبن فى اللغة هو الدفع » وقيل‎ )١( 
حرب زبون ؟؛ لاغبا تدفع عن الإقدام خوف الموت'.‎ 

0 الأفراط : جمع فرط وهو المتقدم ف طلب الماء ليقومع بتبيكة أدوات السقيا لقومه » ويقال 
للطفل الميت : ( اللهم اجعله لنا فرطا ).. أى أجرا متقدما يسبقنا ويتلقانا . 


١ث‎ 


: حسن الظن بالله ينجى من الرعدة على الصراط‎ - ٠١7 
-: وَرَأيك رجلا من أمن->“'قائها عل الضراط يرغد ؟"ترعد الشعفة‎ 
. فجاءه حسن ظنه بالله » فسكن رعده ومضنى‎ 
» الصلاة على النبى عَيْيلهِ تأخذ بيد صاحبها على الصراط‎ - 
: وتنجيه من الزحف والحبو‎ 
- ورأيت رجلا من أمتى على الصراط - يزحف أحيانا » ويحبو أحيانا‎ 
. فجاءته صلاته على ». فأخذت بيده » ومضى على الصراط‎ 
: شهادة أن لا إله إلا الله تفتح أبواب الجنة التى عُلّقت‎ - 
. » دونه - فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله » فَمَتّحتٌ له الأبواب وأدخلته الجنة‎ 


قلت : هذا حديث عظم » ذكر فيه : أعمالا خاصة تنجى من أهوال 


خاصة . والله أعلم . 
وقد ينجى منها كل ما ثبت فى صحيح مسلم : عن ابن مسعود -- رضى 
الله عنه - قال : 


1 - انجاوز عن العس أو إناة ‏ أو الفين عد 
قال سول الله ع2 : ( حوسب رح جل مِمَّن كان قبلكم فلم يوجد له 
فو اين شو إلا أنه كان يخالط الناس » وكان موسرا » فكان يأمر غلماته أن 
يتجاوزوا عن "الس قال »قال أل روصل 2 نر آنا تأحن بدللك جه ؛ 
تجاوّزوا عن عبدى » . 
وخرج عن حذيفة عن النبى عَيَّْهُ أن رجلا مات » فدخل الجنة » فقيل 
له : ما كنت تعمل ؟ فقال : إفى كنت أبار بع الداش 4 فكدت الظر المتسين 01 ع 


00 29 
)١(‏ أنْظِرٌ المعسرٌ : انتظر عليه حتى تتحول حلله إلى اليسار » وفى القران : # فنظرة إلى 
ميسرة 4 وهذا من أخلاق الإسلام فى المعاملات . 


١١ 


عنه - : وأنا سمعته من رسول الله عه . [ رواه مسلم من طرق » وخرجه 
البخارى ] . 
روك اسم عق أنه قدو ركني الددضد - انه طلحه وجا 21 
فتوارى عنه » ثم وجده فقال : إى معسر . قال : الله . فقال : الله . قال : 
فإفى سمعت رسول الله عه يقول : « من سرّه أن يُنَجَيَهُ الله من كرب يوم 
0 عرض ام 


ترجه نسلم ]1 

وقال أنس بن مالك - رضى الله عنه - : ١‏ من أنظر مديونا فله بكل 
يوعتطيد لسرن احد: قا يطلل 

: وهناك سبعة يظلهم الله فى ظل عرشه‎ - ١ 

وروى الأئمة عن أنى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى عه قال : 
« سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله : 

. الامام العادل‎ - ١ 

؟ - وشاب نشأً فى عبادة الله . 

> - ورجل قلبه معلق بالمساجد . 

ع - ورجلان تحايًا فى الله » اجتمعا عليه » وتفرقا عليه . 


06- ورجل دعته امرأة ذات منتصب وجمال 4 فقال : إلى أنحاف 


. الغريم : من عليه الدين‎ )١( 
. (؟) نفس الله كربته تنفيسا كشفها » ووضع دينه أسقطه عنه‎ 


١ ؟‎ 


5 - ورجل تصدق بصدقة فأخفاها, حتى لا تعلم شماله ما تنفق 


. » ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه‎ - ٠١ 


(.ومغنى فى ظله : أى فى ظل عرشه . وقد جاء هكذا تفسيرا فى 
الحديث ). 

- إشباع الجائع . وكسوة العريان . وإيواء المسافر تُعيدُ 
صاحبّها من الأهوال ! 

وروى أبو هدبة إبراهم بن هدبة قال : حدثنا أنس بن مالك رضى الله 


عنه قال : قال رسول لله عه : « من أشبع جائعاء وكسا عُريانا واوى 
مسافرا أغاذة الله من أهوال يوم القيامة ») . 


فل - د 0 الموقف : 
ل اا ل له 
الله عنه مرارة الموقف يوم القيامة » . 

:”ا - ل الباب 0 


اندر م ل بن تحاف در رن اله 0 
إنا لا نُضِيعُ أجر من أحسن عملا #» ١١‏ ومع قوله - فى غير موضع - 
بعد ذكر الأعمال الصالحة : ا فلا خوف علييم ولا هم يحرنون 4# 9©) . 


)١(‏ 7 : الدهر. 
(؟) ١١‏ : الإنسان . 
وم «٠6‏ : الكهف. 
(5) 8" : البقرة . 


باب 
من الذنوب ما لا يكفره إلا الهموم فى طلب العيش 


ذكر أبو نعم - الحافظ - قال : حدثنا سليمان بن أحمد قال : حدثنا 
أحمد بن يحيى بن خالد قال : حدثنا محمد بن سلام قال : حدثنا يحيى بن بكير 
قال : حدثنا مالك عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة » عن بى هريرة - رضى 
الله عنه - قال : قال رسول الله عله : « إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها 
الصلاة » ولا الصوم » ولا الحج , ولا العمرة » ! قال : وما يكفرها يا ر سول 
الله ؟ قال : « الهموم فى طلب المعيشة ) () . 

قال أحمد بن يحيى : فقلت : كيف سمعت هذا من يحيى بن بكير فلم 
يسمعه أحد غيرك ؟ قال : كنت عند يحيى جالسا فجاءه رجل » فذكر 
ضعفه » فقال : قال ابن بكير : حدثنا مالك فذكره . 


)١(‏ وهذا الحديث يلقى الضوء على نظرة الإسلام للعمل والكفاح فى طلب المعيشة » والسهر على 
من يرعى » وحتى اللقمة يضعها الرجل فى فم امرأته » يثاب عليها ... فبشرام يا من تحملون الهموم فى 
طلب المعيشة . 


١+ 


الشفاعة والمقام المحمود بين يدى الله 


بسم الله الرحمن الرحم 
« الله لا إله إلا هو الحى القيوم ... 
لا تأخذه سنة ولا نوم . 
له ما فى السموات وما فى الأرض .. 
من ذا الدق تفع عندة إلا باذنه ؟!! 
يعلمُ ما بين أيدمهيم وما تتلقهم .. 
رك ابطر بو من غامد إل الس 
وسع كرمِيّهُ السمواتٍ والأرض .... 
ولا يئوده حفظهما .. 
وهو العلى العظم . 4 
آية الكرمبى : ٠56‏ - البقرة ] 


بين يدى هذا الباب 


وعندما يبلغ الغم والكرب بالناس ما لا يطيقون ولا يحتملون » تتطلع 
اتوسهم إل المنقك والخلض والتفيع ...ولس من برقيك فق تظرهم + إي 
هذه المنزلة إلا المصّطفون الاخيار من أنبياء اللّه صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين . من عهد ادم إلى خاتم الأنبياء والمرسلين ! 

ويعرض الإمام القرطبى ذلك الحوار الرائع الممتع بينهم وبين لأبياء 
عق يضلوا إل عسي عه تور عدار عل نعم اماد واترطلين 


عه . 


ويتساءل القرطبى عن سر هذه الشفاعة وهدفها » ثم يلقى الضوء على 
آراء العلماء فى المراد « بالمقام المحمود » ولا يفوته - وهو صاحب التذكرة - 
تمضى الايام وينتبى الاجل ! 


وإذا كنا نعيش مع القرطبى أحداث « يوم الفزع الأكبر » فإننا نراه قد 
أفرد فصلا خاصا يحدثنا فيه عن فزعات ثلاث !! 


وأخيرا يحدثنا عما يقوم به نبينا َي من شفاعات لنا مبينا من يشفع 
0 ؟ ثم يحدثنا عن أسعد الناس بشفاعة المصطفى 2َيْلّهِ وربما يوحى 

عتذار الأنبياء عن الشفاعة بما بهم .من ذنوب فى نفس المسلم ما قد يراه ماس 
ال اح و ا م 
يعقد فصلا كاملا حول عصمة الانبياء » وهل تقع منهم صغائر لا تزرى 
بفاعلها بعد النبوة ؟ 


يعرض ذلك كله فى أمانة ونزاهة ودقة علمية متناولا اراء القدامى 
والمحدثين مما يشفى نفوس الظامئين إلى علم لا تشوبه اباطيل المخرفين ولا 
أكاذيب الوضاعين !! 

نسأل أن يجعلنا ممن تنفعهم شفاعة الشافعين وليسوا عن التذكرة 


باب 
الشفاعة العامة لنبينا عَيِهِ 


3-0- 23 3 3 

روى مسلم عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : أقى النبى مَل 
يوما بلحم فرفع إليه الذراع » وكانت تعجبه » فنبس )١(‏ منها نهسّة فقال : 
«أنا سيد ولد آدم يوم القيامة » وهل تدرون بم ذاك ؟ يجمع الله الأولين 
والآخرين فى صعيد وأحد » فيُسمعهم الداعى » وينفذهم البصر . وتدنو 
الشمس » فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول 
بعض الناس لبعض : ألا ترون ما أنتم فيه ؟ ألا ترون ما قد بلغكم ؟ ألا تنظرون 
إلى من يشفع لكم إلى ربكم ؟ فيقول بعض الناس لبعض : اثتوا ادم . 

طلب الشفاعة من ادم ورذه : 

فيانوان ادمع فيقولون : يا ادم » أنت أبونا أبو البشر ٠‏ خلقك الله 
بيده » ونفخ فيك من روحهء وأ مر الملائككة فسجدوا لك » اشفع لنا إلى 
ربك »ء ألا ترى ما نحن فيه ؟! ألا ترى ما قد بلغنا ؟! فيقول ادم : إن ربى قد 
غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعلده مثله » وإنه نهانى 
عن الشجرة فعصيته (') !.. نفسى .. نفسى » اذهبوا إلى نوح . 

طلب الشفاعة من نوح - عليه السلام - ورده عليهم : 

فيأتون نوحا فيقولون : يا نوح ء أنت أول الرسل إلى الأرض » وسماك 
الله عبدا شكوراً » اشفع لنا إلى ربنا » ألا ترى ما نحن فيه ؟! ألا ترى ما قد 
بلغنا ؟! فيقول لهم نوح : إن ربى قد غضب اليوم غضبا شديدا لم يغضب قبله مثله » 


. نس : قيل إن النبس بالسين المهملة يكون بأطراف الأسنان أما النبش بالشين فهو تناول‎ )١( 
. بالأسنان و بالأضراس مع القبض على اللحم ونثره‎ 
. طه]‎ : ١١١ [ # (؟) وقب جاء القرآن بهذا : # وعصى آدم ربه فغوى‎ 


١8 


ولن يغضب بعده مله . وإنه قد كانت لى دعوة دعوت بها على قومى (') . 
نفسى . ٠‏ نفسى . اذهيوا إلى إبراهم . 
طلب الشفاعة من إبراهم عليه السلام ورده علييم : 

فيأتون إبراههم » فيقولون : يا إبراههم » أنت نبى الله وخليله من أهل 
الأرض » اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما تحن فيه ؟! ألا ترى ما قد بلغنا ؟! 
فيقول لهم إبراهم : إن ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله » ولن 
يغضب بعده مثله » وذكر كذباته (29 » نفسى .. نفسى » اذهبوا إلى غيرى » 
اذهبوا إلى موسى . 


طلب الشفاعة من مومبى - عليه السلام -- ورده عليهم : 


فيأتون موسى - عليه السلام - فيقولون : يا موسى » أنت رسول الله 
فضلك الله برسالته وبتكليمه على الناس » اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى ما نحن 
فيه ؟! ألا ترى ما قد بلغنا ؟! فيقول لهم مومى : إن ربى قد غضب اليوم غضبا 
لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله » وإنى قتلت نفسا لم أومر 
بقتلها ) ! نفسى .. نفسى . اذهبوا إلى عيسى فاتون عيسى فيقولون : 
يا عيسى , أنت رسول الله » وكلّمت الناس ف المهد , وكَلِمة من الله ألقاها 
إلى مريم وروح منه » فاشفع لنا إلى ربك » ألا ترى ما نحن فيه ؟! ألا ترى ما 
قد بلغنا ؟! فيقول لهم عيسى : إن ربى قد غضب اليوم غضبا شديدا لم يغضب 


)١(‏ إشارة إلى قوله فى سورة نوح الآية رقم  : ١1‏ رب لا تذر على الأرض من الكافرين 
ديّارا © . 

0 00 : ( هذا 
ربى 4 © فلما أفل قال : لا أحب الآفلين 4 وهكذا قال عن القمر والشمس ليصل بهم إلى الخالق اتيا 

(©) إشارة لما جاء فى القرآن فى سورة القصص الآية ٠١‏ 9 فوكزه موسى فقضى عليه # وقوله 
تعالى  :‏ وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفساك فتونا © [ 40١‏ : طه ] . 


١6 


قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله !! ( ولم .يذكر ذنبا ) ('2 نفسى .. نفسبى , 


اذهبوا إلى غيرئ ٠‏ اذهبوا إلى محمد َي . 


طلب الشفاعة من خاتم النبيين عَلِنَهِ : 

فبأتون” + افيقولون : يا محمد , أنت رسول الله » وختم الأنبياء » وغفر. 

لله للك ما تقدم من ذنيك وما تأر 25١‏ » اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى ما نحن 

فيه؟ ال كر ها فد قد بلغنا ؟! فأنطلق , فاق تحت العرش , فأقع ساجدا لربى , 

ثم يفتح الله على » ويلهمنى من محامده » وحسن الثناء عليه » شيئا لم يفتحه ‏ 

لاحد غيرى من قبل » ثم قال : 

ويا محمد , ارفع رأسك , ٠‏ سل تُمْطَة » واشفع تُفُحْ » فأرفع رأسى 

فاقول م ود ا ل 

ل أي ريه 

من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر (؟ » أو 5 بين مكة وبُصرى ) (©© . 
وفى البخارى : 5 بين مكة وحمير 9) . 


)١(‏ لعله ما تشير إليه الآية : أأنت قلت للناس اتخذونى وأمى إلهين من دون الله قال 
سبحانك » ويؤيده ما جاء عن أبى سعيد الخدرى بصدد اعتذار عيسى عليه السلام عن الشفاعة قائلا : 
( إفى عبدت من دون الله ) . 

2 إشارة إلى قوله تعالى فى أول سورة الفتح : © إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر ويم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما 4 عَيله . 

(5) المصراعين : لكل باب مصراعان يفتتحان أو يغلقان » وقد يغلق أحدها ويفتح الآخر 
وتسميه العامة : ( ضلفة ) بدلا من المصراع 

(؟) هجر : بفتحتين بلد بقرب المدينة 0 ويؤنث . فإن ذكر صرف وإن أنث منع من 
الصرف . وإليه تتسب القلال على لفظها فيقال : هجرية » :وقلال هجر بالإضافة إليها : 

وهجر أيضا من بلاد ند والنسبة إلها هاجرى فرقا ين البلدين وقد أطلقت على الإقيم وهو المراد 
بالحديث : أنه ييه أخذ الجزية من حوس هجر ٠‏ ( المصباح المنير . جزء ثان / 77 ع . 
(ه) بُصرى : على وزن حُبلى بلدة بالشام . ٠‏ 
(5) حمير: كدرهم . موضع غرلى صنعاء اهن . 


١51١ 


( فصل ) 
ما هدف هذه الشفاعة العامة لأهل الموقف ؟ 

هذه الشفاعة العامة التى تحص بها نبينا محمد مقع من بين سائر الأنبياء 
هى المراد بقوله عليه السلام : « لكل نبى دعوة مستجابة » فتعجل كل نبى 
فعوه : وان يات :دعوق شفاعة "لأنى 6« يواه الأقمة:.'البتحارى 
ومسلم » وغيرهما ] . 

الشفاعة لتعجيل الحساب والإراحة من هول الموقف : 

وهذه الشفاعة العامة لأهل الموقف إنما هى ليعجل حسابهم » ويراحوا 
من هول الموقف » وهى الخاصة به عله » وقوله أقول : « يارب » أمتى .. 
أمتى » اهتام بأمر أمته » وإظهار محبته فيهم » وشفقته عليهم . 

وقوله : فيقال : يا محمد » ١‏ أدخل الجنة من أمتك من لا حساب 
عليه » يدل على أنه شفع فيما طلب من تعجيل حساب أهل الموقف ؛ فإنه لما 

وكان طلب هذه الشفاعة من الناس بإلهام من الله تعالى لهم حتى يظهر 
فى ذلك اليوم مقام نبيه عََه المحمود الذى وعده ؛ ولذلك قال كل نبى : 
لست لهاء حعى انتبى الأمر إلى محمد عَيِكْهِ فقال : « أنا لها » . 

وروى مسلم عن قنادة عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
عَللهِ : يجمع الله الناس يوم القيامة » فيبتموك لذلك . وف رواية : 
واللوموة ‏ فقولوة: :نلو امسقفساء إلى ريا عم برضا فين مكاندا هذا 
قال : فياتون ادم ) . وذكر الحديث . 

وفقكر أبى عاتن أن وو جاتب سن امه إل نوح ألف عام » وكذا بين 
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كلتق إل عمد عله : 
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الناس فى الموقف على طبقات مختلفة » وأنواع متباينة : 
وذكر أيضا أن الناس فى الموقف على طبقات مختلفة » وأنواع متباينة 
بحسب جرائمهم : انع الزكاة » والعَال 9 » والغلار (") على ما يأق بيانه . 


واخرون قد عظمت فروجهم وهى تسيل صديدا » يتأذى بنتنها 

واخرون قد صلبوا على جذوع النيران ! 

واخرون قد خرست ألستتهم على صدورهم أقبح ما يكون ! وهؤلاء 
المذكورون هم الزناة واللوطية (© والكاذبون . 

واخرون قد عظمت بطونهم كالجبال الروابى » وهم آكلوا الربا » وكل 
ذى ذنب قد بدا سوء ذنبه . قاله فى كتاب ( كشف علوم الآخرة ) . وذكر 
فى آخر الكتاب أن الرسل يوم القيامة على المنابر » والأنبياء والعلماء على متابر 
والشهداء والصالحون كقراء القران » والمؤذنون على كثبان من مسك » وهذه 
الطائفة العاملة معان لانن يطلبون الشفاعة من أدم ونوح 


رعوس المحشر الطلب ممن يشفع هم » ويريحهم مما هم فيه » وهم رؤساء أتباع 
الرسل + -فيكون ذلك... 


)0 الال : الخائن » وى القرآن : إ ومن يغلل يأت بما غلّ يوم القيامة 4* ويكون الغلول من 
الغنيمة أو الفىء حيث يؤثر نفسه ويحول دون وصول الحق إلى أصحابه . 

(؟) الغادر من ليس وفيا . 

(؟) الذين يعملون مثل قوم لوط فيأتون الذكران . 


باب 
ما جاء أن هذه الشفاعة هى ١‏ المقام المحمود ) 


روى الترمذى عن أى: سغيد الخدرئ > رضى. الله عنه - قال : قال 
رسول اله ع2 آنا ميك ولك ادم يوم القيامة - ولا فخر - وبيدى 
لواء )١(‏ الحمد ولا فخر » وما من نبى يومئذ : ادم ومن سواه إلا تحت لوالى » 
وأنا أول من تنشق عنه الأرضء ولا فخر » قال ونع البان لالك ل عام 
فيأتون ادم » فيقولون : أنت أبونا » فاشفع لنا إلى ربك » فيقول آنا أدتنف 
ذناغ“ فأهيعلت نيه إل الأرض . ائتوا نو.حا فيقول : إلى دعوت على أهل 
الأرض دعوة فأَهْلِكُوا » ولكن اذهبوا إلى إبراهم فيأتون إبراهيم » فيقول : إفى 
كذبت ثلاث كذبات 20 , ثم قال رسول الله عله : ما منها كذبة إلا ما حل 
بها عن دين الله » ولكن ائتوا موسى ٠‏ فيأتون موسى ام 
نفسا » ولكن ائتوا.عيسى » فيقول : إفى عُبدْتُ من دون الله » ولكن ائتوا 
ا 0 . قال ابن ججدْعان : قال أنس فكأنى أنظر 
إلى رسول الله عله قال واقاعة خلقة بان" الكنة فأقعقاعها + فيقال :من 
هذا ؟ فيقال : محمد » فيفتحون لى » ويرحبون بى » فيقولون : مرحبا .. 
ل ل قرم 

تعط واشفع تشفع » وقل يسمع لقولك » وهو المقام امحمود الذى قال الله 
فيه : ا عسى أن يَبعتك ربك مقاماً محمودا # 9 ) . 

قال سفيان : ليس عن أنس إلا هذه الكلمة : « فاخذ بحلقة باب الجنة 
فأقعقعها » قال الترمذى : حديث حسن » وخرجه أبو داود الطيالبى بمعناه 


(1) اللواء : العَلّمِ » والراية والجمع ألوية . 
2 حين قال هذا ربى عند رؤية كل من النجم . والقمرء والشمس . 
فر 9 : الاسراء . 
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عن ابن عباس رضى الله عنه فقال : حدثنا حماد بن سلمة » قال : حدثنا على 
اليس ان عرو ع أ لا صر ار لعي وله لحا 
وأثنى عليه » ثم قال : قال رسول الله عَللته : ١‏ ما من نبى إلا وله دعوة كلهم 
قد تنجزها(" فى الدنيا » وإنى ادخرت دعوق شفاعة لأمتى يوم القيامة » ألا 
وإفى سيد ولد ادم يوم القيامة ولا فخر ! وأول من تنشق عنه الأرض يوم 
القيامة ولا فخر ء وبيدى لواء الحمد تحته ادم ومن دونه ولا فخر » ويشتد 
كرب ذلك اليوم على الناس فيقولون : انطلقوا بنا إلى ادم أبى البشر » فيشفع 
لنا إلى ربنا عز وجل حتى يقضى بيننا ) الحديث . وفيه : فياتون عيسبى - عليه 
السلام - فيقولون : اشفع لنا إلى ربنا » حتى يقضى بيننا » فيقول : إنى لست 
هاه 9 إن الجن رامن ا ا ا 
وعاء قد ختم عليه أكان يوصل إلى ما فى الوعاء حتى د يفض الخاتم ؟ 


فيقولون : لاء فيقول : إن محمدا عه قد فضه اليوم 29 » وقد غفر 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . قال رسول الله مكلت : « فيأتينى الناس » 
فيقولون : اشفع لنا إلى ربنا حتى يقضى بيننا فأقول : أنا لها حتى يأذن الله لمن 
يشاء ويرضى ؛ فإذا أراد الله أن يقضى بين خلقه نادى مناد أين محمد عله 
وأمته ؟ فأقوم » وتتبعنى أمتى غرا محجلين 240 من أثر الطهور » » قال رسول 


لله عل كه : « فنجن الآخرون الأولون وأول من يحاسب » ويفرج لنا فى الأمم 
عن طريقنا , ويقولون : كادت هذه الأمة أن تكون أننياة كلها ) . وذكر 
الحديث . 


. استوفاها عاجلا فى الدنيا‎ )١( 

(5) أى ليست لى هذه المنزلة . 

(*) ف النسخة الأصلية (.خصه ) وما أثبتناه هو المناسب للسياق . 

(؟) الغرة بياض فى جبهة الفرس » والمراد أن أثر الوضوء يظهر فى وجه أمته مُه إشراقا ونورا » 
وكا تظهر اثار الوضوء فى الوجوه تظهر على الأرجل والأيدى فهم يبدون للرافى محجلين » فالتحجيل 
بياض فى قواتم الفرس كلها » ويكون فى رجلين ويد , أو فى رجلين فقط » وفى رجل فقط ولا يكون فى 
اليدين خاصة إلا مع الرجلين » ولا فى يد واحدة دون الأخرى إلا مع الرجلين . [ القاموس ] . 


١ "6 


وفى البخارى عن ابن عمر - رضى الله عنه - قال : إن الناس يصيرون 
يوم القيامة جُيِيًا كل أمة تتبع نبيها تقول : يا فلان اشفع » حتى تنتبى الشفاعة 
إلى النبى َيِه » فذلك يوم يبعته الله المقام المحمود . 

وزع المت عن أن هريزة رمي الله نه قال + قال سول الله 22 
فى قوله تعالى : 9 عسى أن يبعئك ربك مقاما محمودة # حين سكل عنها 
قال : « هى الشفاعة ») . قال : هذا حديث حسن صحيح . 

( فصل ) 
فى الفزعات الثلاث 

قوله : فيفزع الناس ثلاث فزعات » إنما ذلك - والله أعلم - حين يوق 
بالنار تر بازمتها ('2 » وذلك قبل العرض على الملك الديان والحساب ؛ فإذا 
نظرث إلى الخلائق فارت » وثارت . وشهقت إلى الخلائق وزفرت نحوهم , 
وتوثبت غليهم غضبا لغضب ريهم عل ما يأق ببانه فى كتات النار إن شاء الله :» 
فتتساقط الخلائق حينئذ على ركبهم جثاة حولهاء قد أسلبوا الدموع من 
أعينهم » ونادى الظالمون بالويل والثبور . 

( ؟ ) ثم تزفر الثانية فيزداد الرعب والخوف فى القلوب !! 

(9) ثم ترفر الثالثة » فتتساقط الخلائق لوجوههم » ويشخصود 
بأبصارهم » وهم ينظرون من طرف خفى خحوفا أن تبلغهم » أو اح 
عريفيات: كاذنا العا 


1١)‏ الأزمة : جمع زمام والزمام المقود الذى يقاد به الحيوان .. وهو تصوير ها بصورة الوحش 
الذى يثير الفزع والرعب بفورانها وثورانها وشهيقها وزفيرها وتوثبها عليهم غضبا لغضب الرب . 
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عسل 
فى المراد بالمقام الحمود 

واختلف الناس فى المقام المحمود على خمسة أقوال : 

الأول : أنه الشفاعة العامة للناس يوم القيامة » كا تقدم .. قاله : 
حذيفة اين العان > وآين غمر .رضئ: الله :عنم . 

الثافى : أنه إعطاؤه عليه السلام لواء الحمد يوم القيامة . 

فلك 4وهذا القول لذ اق ينه يق الأول + فإند يكون ينه لوا 
الحمد ويشفع . 

وروى الترمذى عن أنس رطئ الله عنه قال : قال رسول الله عطلله : 
« أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا » وأنا خطيبهم إذا وفدوا » وأنا مبشرهم إذا 
أيسوا 22١‏ لواء الحمد بيدى » فأنا أكرم ولد ادم على رلى ولا فخر ) . 

وفى رواية : ١‏ أنا أول الناس روجا إذا بعثوا » وأنا قائدهم إذا وفدوا » 
وأنا خطيهم إذا أنصتواء وأنا شفيعهم إذا أيسواء وأنا مبشرهم إذا 
أبلسوا 259 لواء الكرم بيدى : وأنا أكرم ولد ادم على ربى © يطوف على 
الف خادم كانهم ِوْلوُ مكنون ) . 

الثالث : ما حكاه الطبرى عن فرقةٍ عن مجاهد . أنها قالت : ( المقام 
لووط وهر 1ن شا انه عدوا كال سعد عل كزسية بابو ورت اق ذلك 
حديثا . قلت : وهذا قول مرغوب عنه . وإن صح الحديث فيتأول على أنه 
يجلسه مع أنبيائه وملائكته . 

قال ابن غك الاق كتاف ايند + بوعاهن > ون كن اهن الأثية 
بتأويل القران - فإن له قولين مهجورين عند أهل العلم : 


. ايس ويكس بممعنى واحد : أى استولى عليهم الياس. والقنوط‎ )١( 
. ابلس من رحمة الله : أى يكس‎ )5( 
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أحدهما : هذا 1 


والثانى : فى تاويل قوله تعالى : 9 وجوه يومئذ ناضرة إلى ربا 
ناظرة 4 (2 قال : تنتظر الثواب » وليس من النظر . 


الرابع : إخراجه طائفة من النار .. 


روى مسلم عن يزيد الفقير قال : كنت قد شغفنى (© رأى من رأى 
الخوازج فخرجنا فى عصابة () ذوى عدد نريد الحج » ثم تخرج على الناس 
فمررنا على المدينة » فإذا جابر بن عبد الله - رضى الله عنه - يحدث الناس أو 
القوم إلى سارية عن رسول الله عله قال : وإذا هو قد ذكر الجهنميين قال : 
فلك ليماحت وول ال اما هذا الدى دوق 9 وال هال يفول 
ربنا إنك من تدخل النارّ فقد أخزيته # «؟) ‏ كلما أرادوا أن يخرجوا 
منها أعيدوا فيها » ««» فما هذا الذئى تقولون ؟ فقال : أتقرأ القران ؟ 
فقلت : نعم » فقال : فهل سمعت بمقام محمد عدم ؟ ( يعنى : الذى يبعثه الله 
عز وجل فيه ) قلت : نعم . قال : فإنه مقام محمد عَِدُهِ الذى يخرج الله به من 
يخرج . وذكر الحديث . ْ 


وفى البخارى من حديث أنس - رضى الله عنه - عن النبى َيه 
من حبسه القران : أى وجب عليه الخلود » قال : ثم ثلا هذه الآية : 1 عسى 


(1) 38 : القيامة . 

زف أعجبنى : واستالنى . 

(©) العصابة : الجماعة من الرجال أو من الخيل أو الطير . 
(:) 1985 : ال عمران . 

(-) ” : السجدة . 
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أن يبعنك ربك مقاما محمودا 4 (" قال : هو المقام المحمود الذى وعده 


الخامس : ما روى أن مقامه المحمود : شفاعته رابع أربعة . وسيآق . 


أفة مداه الاسراء : 


١8 


( فصل) 
فى شفاعاته عليه الصلاة والسلام وكم هى ؟ 

إذا :ثبت أن المقام المحمود هو : أمر الشفاعة الذى يتدافعه (© الأنبياء 
عليهم السلام حتى ينتبى الأمر إلى نبينا محمد عَْلّهِ فيشفع هذه الشفاعة العامة 
لأهل الموقف : مؤمنهم وكافرهم , ليُراحوا ("» من هول موقفهم , فاعلم أن 
العلماء اختلفوا فى شفاعاته » وم هى ؟ 

: فقال النقاش : لرسول الله عتم ثلاث شفاعات‎ )١( 

العامة وشفاعة فى السبق إلى الجنة » وشفاعة فى أهل الكبائر . 

( ؟ ):وقال ابن عطية فى تفسيره : والمشهور أنهما شفاعتان فقط : 

وهذه الشفاعة الثانية » لا يتدافعها الأنبياء » بل يشفعون » ويشفع 
العلماء . 

9( ) قال القاضى عياض : شفاعات نبينا عَييُِ يوم القيامة خمس 
شفاعات : ش 

و الأولى © العامة .. 

( الثانية ) : إدخال قوم الجنة بغير حساب . 
ٍ ( الثالفة ) : فى قوم من أمته استوجبوا النار بذنوبهم فيشفع فيهم نبينا 
َيه ومن شاء أن يشفع » ويدخلون الجنة » وهذه الشفاعة هى التى أنكرتها 
المبتدعة : الخوارج والمعتزلة ؛ فمنعتها على أصوهم الفاسدة » هى الاستحقاق 


)01 يتدافعه : أى يدقعه كل منهم إلى غيره » لأنه يرى أنه. ليس هناك حتى ينتهى إلى محمد عَيلك . 


ع لإاراحتهم 3 
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( الرابعة ) : فيمن دخل النار من المذنبين ؛ فيخرج بشفاعة نبينا وغيره 
من الانبياء والملائكة وإحوانهم من المؤمنين . 

قلت : وهذه الشفاعة أنكرتها ( المعتزلة ) 2١١‏ أيضا » وإذا منعوها فيمن 

( الخخامسة ) : فى زيادة الدرجات فى الجنة وترفيعها . 


قال القاضى عياش : وهذه الشفاعة لا تنكرها المعتزلة » ولا تنكر 
شفاعة الحشر الأول . 

قلت : وشفاعة ( سادسة ) لعمه أبى طالب ف التخفيف عنه - م 
ذكر عنده عمه : أبو طالب » فال : ١‏ لعله تنفعه شفاعتى يوم القيامة فيجعل 
فى ضحضاح من نار » يبلغ كعبيه » يغلى منه دماغه ) . 

فإن قيل : فقد قال الله تعالى : :1 فما تنفعهم شفاعة الشافعين # () 
ويدخلون الجنة . 


)1١(‏ المعتزلة : نشكوا من فريق فى جيش على » واعتزلوا السياسة » وقيل موا بذلك » لأنهم 
اعتزلوا مجلس الحدسن البصرى وعلى رأسهم واصل بن عطاء ومن الأصول التى يقوم عليها مذهيهم : قوهم 
بالوعد والوعيد » فمن خرج من الدنيا عن طاعة وتوبة يئاب » ومن خرج من الدنيا من غير توبة يعاقب 
فهم يربطون الثواب والعقاب بالأعمال ربطا حتّا . وقد تفرع على ذلك القول بالمنزلة .بين المنزلتين فى 
مؤمن ارتكب كبيرة .. حيث يرى الخوارج أنه يكفر » وقال. المرجثة بتأجيل الحكم إلى يوم القيامة . 

(5) 4غ :المدثر . 
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( فصل ) 
فى الإجماع على عصمة الأنبياء من الكبائر » والصغائر 
التى تزرى بفاعلها . وتحط منزلته وتسقط مروءته 
والاختلاف فى وقوع ما عدا ذلك من الصغائر بعد النبوة 


.. واختلف العلماء : هل وقع من الأنبياء - صلوات الله عليهم - 
دوت ناوه > وغترس داري لاطو تيا ووطاائره مستبا 
ويشفقون على أنفسهم منا أم لا ؟.. بعد اتفاقهم على أنهم معصومون من 
الكبائر » ومن الصغائر التى تزرى بفاعلها » و تحط منزلته » وتسقط مروءته 
إجماعا » عند القاضى ألى بكر" وعند الأستاذ أبى بكر : أن ذلك مقغضى دليل 
المعجزة . 1 

وعند المعتزلة » أن ذلك مقتضنى دليل العقل على أصوطم . 

فقال الطبرى وغيره من الفقهاء والمتكلمين وا محدثين : تقع الصغائر منهم 
حلافا للرافضة )١(‏ ؛ حيث قالوا : إنهم معصومود من جميع ذلك كله ء 
واحتجوا بما وقع من ذلك فى التنزيل » وثبت من تنصلهم من ذلك فى 
الحديث . وهذا ظاهر لا خفاء به . 

رأى جمهور الفقهاء : 

وقال جمهور من الفقهاء ( من أضيغتات مالك »2 واف حنيفة » 
والشافعى ) : إنهم معصومون من الصغائر كلها كعصمتهم من الكبائر ؛ لأنا 
أمرنا باتباعهم فى أفعالهم » واثارهم » وسيرهم أمرا مطلقا من غير التزام قرينة » 


جا صا ور ل 


)١(‏ الرافضة : فرقة من فرق الضلال » وطائفة من طوائق البدع - أعاذنا الله منها - جاءوا إلى 
زيد بن الحسين :بن على بن أبى طالب وطلبوا منه أن يتبرأ من أبى بكر وعمر حتى يكونوا معه » فقال : بل 
أتولاهما وأتبرأ من تبرأ منهما » فقالوا : إذأ نرفضك » فرفضوه وارفضوا عنه فسموا الرافضة ٠‏ 
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يتميز مقصذه : من القربة » والاباحة » والخطر أو المعصية » ولا يصح أن 
يُؤْمر المرء بامتثال أمر لعله معصية لا سيما على من يرى تقديم الفعل على القول 
إذا تعارضا من الاصوليين . 

رأى أف إسحق الإسفراينى 
كم 0 ّْ 

ومال بعضهم إلى تجويزها » ولا أصل هذه المقالة ! 

رأى بعض المتأخرين 

وقال ل إلى القول الأول : 

والذى ينبغى أن يقال : إن الله - تعالى - قد أخبر بوقوع ذنوب من 

ول درسي يهم » وعاتيهم عليها » وأخبروا بها عن نفوسهم : وتنصلوا 
مها جروا مها وجانوا »ول ,ذلك ورد فى موايخ كتوة لاطي الأول 
جملتها - وإن قبل ذلك احادها - وكل ذلك مما لا يزرى بمناصبهم » وإنما تلك 
الأمور التى وقعت منهم : على جهة الندور 2 » وعلى جهة الخطأ والنسيان » 
ع ا اله 
5 

رأى الجنيد - رضى الله عنه - : 

ولقد أحسن: اجنين .رظئ. الله عنه - حيث قال : جنات الأبراق 
سيئكات المقريين » فهم صلوات الله علييم وسلامه » وإن كانوا قد شهدت 


. الندور : الندرة والقلة‎ )١( 
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النصوص بوقوع ذنوب منهم - فلم يُخِلّ ذلك بمناصهم » ولا -قدح 20 فى 
رتهم 3 بل قد تلافاهم واجتباهم » وهداهم »؛ ومدحهم » وزكاهم صلوات الله 
عليهم وسلامه 


)2 ذم . 
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باب فى 
من يشفع للمؤمنين » ومن يشفع للكافرين ؟ 


ذكر ابن المبارك قال : 


أخبرنا رشدين بن سعد قال : أخبرنى عبد الرحمن بن زياد عن دخين 
الحجرى » عن عقبة بن عامر - رضى الله عنه - عن رسول الله عه » وذكر 
( خديث الشفاعة ) ... وفيه : « فيقول عيسى عليه السلام » أدلكم على النبى 
الأمى , فيأتونى ٠‏ فيأذن الله للى أن أقوم » فيثور مجلسى أطيب ري شمها أحد » 
حتى آلى ربى » فيشفعنى ويجعل لى نورا من شعر رأمى إلى ظفر قدمى » ثم 
يقول الكافر : قد وجد المؤمنون من يشفع لحم فمن يشفع لنا ؟ فيقولون : ما 
هو غير إبليس : هو الذى أضلنا » فيأتونه » فيقولون : قد وجد المؤمنون من 
يشفع لهم ع » فقم أنت فاشفع لنا ؛ فإنك قد أضلاتنا » فيقوم » فيثور من مجلسه 
أنتن ري شمه أحد ء ثم يعظم لجهنم » ويقول عند ذلك , 0 


قضى الأمر : إن الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحَقٌّ ووعدُكم فأخلفتكم * < 
الآية . 
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باب 
مَنْ أسعدٌ الئاس بشفاعة النبى عنم ؟ 


زوك التخارى: غق أى هريزة رع الله عنه أيه قال #اقلك :يا توصو 
الله » من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة فقال : « لقد ظننت يا أبا هريرة أن 
3 ينام هو جوذا تقوو انيد اول بره ا بر ايض قو فرميالة عل 
الحديث ..). 

« أسعد الناس بشفاعتى يوم القيامة - من قال : لا إله إلا الله خالصا 
من قبل نفسه ) . 

وروى زيد. بن أرقم - رضى الله عنه - عن النبى عَيْلتُهِ قال : ١‏ من 
قال : لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة !! » قيل : يا رسولٌ الله » ما إخلاصها ؟ 
قال : « ,أن تحجزه عن محارم الله » 2١‏ [ خرجه الحكمم الترمذى فى نوادر 
الأصول ]. ١‏ 


! وإذا حالت بينه وبين محارم. الله أصبح ربانيا يتولاه الله فلا عجب أن ينعم بالجنة‎ )١( 
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الحساب 
<( رفوع نهم سيخولوك » 


حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسبوا 
بسم الله الرحمن الرحمم 
٠‏ وَوْضِعَ الكتابُ فترى المجرمينَ مُشفقين مما فيه » ويقولون يا 
لتنا ٠‏ ما لهذا الكتاب لا يُغْادِرٌ صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ؛ ووجدوا 
ما عيلوا حاضراً . ولا يَظِلِمُ ربك أحدا 4 
[8: : الكهفا] 


بين يدى هذا الباب 


و3١35‏ علينا أن تابيتك أنفسيا قبل أن تحاتب 3ه قذلك” لغيدة 
الحساب » وما يكون من تكرار العرض على الله وتطاير الكتب يمينا 
وشمالا !! وفى عرض ممتع أخاذ يقدم لنا ( الإمام القرطبى ) ما يحدث من تطاير 
الصحف التى كتبها الكرام الكاتبون - عند العرض والحساب - فاخذ 

عد 200 دهاج ديد 
الناين اللحساته يو اق الأعمان يقلا ا > مجان قن 

ولا يكاد يترك 05 سروف لبش نكاد نرآه ران العين ‏ 
ات 1 ذى أذنين !ل لاني يذْعَون بابائهم » وهناك من ع 
وجومُّهم واخرون تسوّدٌ وجوهّهم ء ويبين لنا هؤلاء وأولك » ثم يصور 
إشفاق المجرمين مما فى الكتاب - حين يوضع - !! 

وينتقل بعد هذا وذاك إلى بيان ما يُسأل عنه العبد » وكيفية المتال 
ويلقى الضوء على ما جاء من أن الله - تعالى - يكلم العبد ليس بينه وبينه 
ترجمان ! ثم يعقد فصلا حول ثواب الجن وحسابهم ؛ وهل يكلمهم الله ؟ 

ثم .. يصور لنا كيفية القصاص ممن استطال فى حقوق الناس ويتصدى 
بعد ذلك للرد على إنكار بعض ( المتغفلة ) وضع السيئات وأخذ الحسنات ! 

ويجد الفرصة سانحة للترغيب والإغراء بعك التنفير والتحذير فيبتف 
فينا : البدارٌ البدارٌ إلى محاسبة النفس قبل أن تحاسب . 

ثم يعود ليوضح المراد بقوله : « فيناديم بصوت !! ) . ويلقى الضوء 
بعد هذا وذاك على الآ راء ووجوه الاختللاف فى حشر البهاتم » وما جاء عن 
قصاص بعضها من بعض 
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ولا يفوته أن يحدثنا عن إرضاء الله تعالى الخصوم يوم القيامة . ثم يختم 
الماك اك الا اكه لا 

وأو ها ات غلية العين بن عله الضيلاة. + 

ألست معى فى أن إمامنا قد أجاد وأفاد .. وأقنع وأمتع ؟! إذن فلن 
اعوال قله ربق نوها لتنال شرف الصحبة وتشهد وقائع العرض :الا كير 


تطاير الكتب التى كتبها الكرام الكاتبون عن يمين وشمال 


قال الترمذى : وروى عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - قال : 
حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسّبوا » وثرَيْنُوا للعرض الأكبر » وإنما يُحَف 
التسان عن تمن عامتي» تداق الدياء 

وقال عطاء الخراساق : يحاسّبٌ العبدُ يوم القيامة عند معارفه ؛ ليكون 
أشدٌّ غليه.. ذكرة: أبو. ثعم :: 

وووف الخارق عن عاتعة ح رطئ الله عبا > قالت + قال وسول الله 
يَلِلهِ : « من حوسب يوم القيامة عذب » . [ أخرجه مسلم والترمذى , 
وقال : حديث حسن صحيح ] . 

وروى أبو داود الطيالسى قال : حدثنا عمر بن العلاء اليشكرى » 
قال : حدئئى صالح بن طيرج عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - قال : 
سمعت عائشة - رضى الله عنها - تقول : وذكرٌ عِنْدَهَا القضّاة - فقالت : 
سمعت رسول الله يِه يقول : ٠‏ يؤْق بالقاضى العدل يوم القيامة » فيلقى من 
شِدَّةٍ الجساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين فى تمرة قط !) . 


وأخرج الترمذى ل 
قال رسول الله َيه : « تعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات : فا 
عرضتان » فجدال ومعاذير » فعند ذلك تطير السعن ف ٠‏ الايد فا جد 
يمن 6 تواحك يشجاله ) قال أبو سق اوه يمع هد احديث ؛ من قبل 
انر اشم + يسع بن قو بعزيرة - روي النداية <ز قل رواء متام خرن 
على بن على الرفاعى » عن الحسن ؛ عن أبى موسى » عن النبى عه . 

قلت : قوله : وقد رواه بعضهم : هو وكيع بن الجراح . ذكره 
ابن ماجه » قال : حدثنا أبو بكر بن ألى شيبة قال : حدثنا وكيع عن على بن 
على » فذكره . 


قال الترمذى ا اساي 1 
أبو بكر البزار أيضا عن أبى مؤسى الأشعرى عن النبى َه : (:يعرض 
الناسٌ يوم القيامة ثلاث عرضات » فأما عرضتان 0 0 فتطاير 
الكتب يمينا وشمالا ) . 

وذكر الترمذى الحكيم حدق الأضل السادس والغانين - قال : فروى ألنا 
عن رسول الله عله  :‏ أن الناس. يُعرضون ثلاث عرضات يوم القيامة ؛ فأما 
عرضتان فجدال ومعاذير » وأما العرضة الثالثة فتطاير الصحف ») فالحدال 


لأهل الأهواء يجادلون ؛ لأنهم لا يعرفون ربهم » فيظنون أنهم إذا جادلوه نجوا » 


وقامت حجتهم . 
ل يعتلار الكرم. إلى آدم , ولك اللاو د 


وأوليائه طاهرا ختى لا تأخلعم الخبرة ؛ ولذلك قبل عن وول الم علش : 
ولا أحد أحبٌ إليه المدح من الله » ولا أحدّ أحبٌ إليه العذر من الله ) 
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تلك الخلوات من يريد أن يعاتبه » حتى يذوق وبال الحياء » ويرفض (2©2 عرقا 
بين يديه » ويفيض العرض منهم على أقدامهم من شدة الحياء » ثم يغفر لهم » 
ايه 
ال ل ا را 
يوم ل 0 ارت ا تامار 
0 داود عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : ذكرت النارء 
فبكيت ! فقال رسول الله عه : « ما يبكيك ؟ 4 قلت : ذكرت النار 
فبكيت ! فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة ؟ فقال : ١‏ أما فى ثلاثة مواطن فلا 
يذكر أحد: أحدات 
)١(‏ عند الميزان ؛ حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل ؟! 
(؟ ) وعند تطاير الصحف » حتى يعلم أين يقع كتابه ؟! فى بمينه أم 
"١‏ ) وعند الصراط إذا وضع بين ظهرى (؟) جهنم حتى 
جوز ). 
وذكر أبو بكر ء أحمد بن ثابت الخطيب عن زيد بن ثابت - رضى الله 
عنه - قال : قال رسول الله عَيُهِ : « أول من يعطى كتابه بيمينه من هذه 
الأمة عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - وله شعاع كشعاع الشمس فقيل 


)00 يَرَفضَ : ارفضّ الدمع والعرق سال . 

0 الايمان : جمع يمين » والشمائل جمع شمال . 

رع ١‏ : الإسراء . 

(؛) يقال : هو بين ظهريهم وظهرائههم - ولا تكسر النون - وبين أَظهّرِهم : أى وسطهم وى 
معظمهم ومعنى حتى يجوز : أى حتى يجناز ويعير . 
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ننه أو ايكوة أبو بكر ايا سول الل 4 قال نياف 00د وف اللايكة إل 
الجنان ) . 


نداء للعباد , وأمر للملائكة بإعداد الخلائق للحساب : 

وخرّجٍ الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن منده فى كتاب ( التوحيد ) 
له عن معاذ بن جبل رضى الله عنه أن النبى عله قال : ١‏ إن الله تبارك وتعالى 
ينادى يوم القيامة بصوت رفيع غير فظيع : يا عبادى » أنا الله » لا إله إلا أنا 
أرحم الراحمين » وأحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين » يا عبادى » لا خحوف 
عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون » أحضروا حجتكم » ويَسروا جوابكم » فإنكم 


مسكولود محاسبّون » يا ملائكتى » أقيموا عبادى صفوفا على أطراف أنامل 
أقدامهم للحساب )0 . 


لله الدين الخالص ؛ ويقال لبعضهم : ألغير الله كنت تعمل ؟ 

وافطك هن سغرة و تعفية فال يون بالرجل يوم القيامة للحساب 
وفى صحيفته أمثال الجبال من الحسنات » فيقول رب العزة تبارك وتعالى : 
صليت يوم كذا وكذا ؛ ليقالٌ فلان ضلى . أنا الله لا إله إلا أنا » لى الدين 
الخالص . 

صمت يوم كذا وكذا ؛ ليقال : صام فلان » أنا الله لا إله إلا أنا» لى 
الدين الخالص . 

تصدقت يوم كذا وكذا ؛ ليقال : تصدق فلان » أنا الله لا إله إلا أنا» 
لى الدين. الخالص . فما زال يُمْحَى شىء بعد شىء ». فيقول ملكاه : ألغير الله 


كنت: تعمل ؟! 


. هيبات.: اسم فعل ماض » بمعنى : يَعَدَ‎ )١( 
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لا يقبل الله من العمل إلا ما ابتغى به وجهه : 

قلت : ومثل هذا لا يقال من جهة الرأى » فهو مرفوع » وقد رفع 
معناه الدارقطنى فى سننه من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : 
قال رسول الله عَُه :. « يُجاء يوم القيامة بصحف مختومة بين يدى الله عز 
وجل ». فيقول الله تعالى : القوا هذاء واقبلوا هذا. فتقول الملائكة : 
ذكريك نوها ال ا 0 
لا ا عي ا 0 ما يأق بيانه إن “شاء الله 
اك 


يوم ندعو كل أناس بإمامهم : 


الترمذى عن أنى هريرة عن النبى مُه فى قوله تعالى : 6( يوم ندعو 
كل أناس بإمامهم 4 (2 . قال : ( يُدعَى أحدهم فيعطى كتابه ييمينه » ويمد 
له فى جسمه ستون ذراعاً » ويبيض وجهه , ويحمل على رأسه تاج من لوْلوْ 
يتلألاً فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بُعد فيقولون : اللهم آتنا بهذا » وبارك لنا 
ق هذا حي يأتبية © ويقول :© أبقروةا» لكل للم مثل هذا !! 

قال : وأما الكافر» فيسود وجهه ويمد فى جسمه ستون ذراعا على 
صورة ادم ٠‏ ويلبس تاجا من نار فيراه أصحابه » فيقولون : نعوذ بالله من شر 
هذاء اللهم لا تأتنا بهذا » قال : فيأتهم » فيقولون : اللهم اخزه فيقول : 
أبعدك الله ! فإن لكل رجل منكم مثل هذا ) قال أبو عيسى : حديث حسن 
عريب . 


. الاسراء‎ :71 401١ 


ل 


توبيخ من الرب لمن أخذ ثما ليس له ولو كان قليلا ! 

وروى أن عيسى عليه السلام مر بقبر فوكزه 27 برجله وقال ديا 
صاحب هذا القبر » قم بإذن الله » فقام إليه الرجل » وقال 0 
الذى أردت ؟ فإنى لقائم فى الحساب منذ سبعين سنة » حتى أ: تتنى الصيحة 
الساعة أن أجيب روح الله . فقال عيسى باعتا قدت كر لدوب 
والخطايا ما كان عملك ؟ فقال : والله يا روح الله ما كنت إلا حطابا أحمل 
لوعن رأمى » آكل حلالا وأتصدق ! 

فقال عبن +يا سبعافه اله الى مخطانا بل «اططلقيه لم رابنه 
ويتصدق » وهو قائم فى الحساب منذ سبعين سنة ؟! 

ثم قال له : يا روح الله » كان من توبيخ ربى لى أن قال : اكتراك عبدى 
لتحمل له حزمة » فأخذت منها عودا » فتخللت به » وألقيته فى غير مكانه 
امتبانا منك بى » وأنت تعلم أنى أنا الله المطلع عليك » وأراك » 9 . 

) فصل‎ ( ٠ 

فى قول الله تعالى : © وكل إنسان ألزمناه طائره فعبقه # 25 


قال الرْجَاجٍ : ذكر العُنق » عبارة عن اللزوم » كلزوم القلادة للعنق . 
وقال إبراهم بن أدهم : كل ادمى فى عنقه قلادة » يكتب فيها نسخة 


)١(‏ وكزه : ضربه بجمع الكف , ومنه قوله تعالى : [ فوكزه عوسى فقضى عليه 4 وكذلك 
معناها دفعه . 
أما الضرب أو الدفع بالرجل فنعبر عنه قائلين : ركله . 
فا مناسب للوكز اليد » وللركل الرجل . 
زى3 اله ينظر إلى القلوب والأعمال والدوافع » وقد صدر منه ما صدر امتبانا منه بربه وهو المطلع 
عليه . فلا عبرة بصغر العمل أو كبره » وإما الروح التى تبدو فى العمل . 


(9) 35 : الإسراء . 
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عمله » فإذا مات طويت » وإذا بْعث نشرت » وقيل له : 9 اقرأ كتابك كفى 
بنفسيك اليومَ عليك حسيبا 2 . 

وقال ابن عباس - رضى الله عنه - : ئره : عمله 9 ونخرج له يوم 
القيامة كتابا يلقاه منشورا ء» اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك 

قال الحسن : يقرأ الانسان كتابه : أميا كان أو غير أمى (9) . 

وقال أبو السوار العدوى وقرأ .هذه الآية : 3 وكل إنسان ألزمناه 
طائره فى عنقه # . قال : هما نَشْرّتَان )"١‏ وطيّة » أما ما حييت يا ابن ادم 
تمتحيقتك المنشوزة افأقل فيا مااشيك 1 فإذا مث طويت .حي إذا عدت 
نشرت لإ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا © . 


بدء المحاسبة : 


فإذا وقف الناس على أعمالهم من الصحف التى يوتونها بعد البعنق. 
حوسبوا بها . قال الله تعالى : ( فأما مَنْ أوق كتابّه بيمينه فسوف يحاسّبٌُ 
حسابا يسيرا # 27 . فدل على أن المحاسبة تكون عند إتيان الكتب ؛ لان 
الناس إذا بعثوا لا يكونون ذاكرين لأعماهم . قال الله تعالى : 1 يوم يبعنهم 
لله جميعا فينبئهم بما عملوا أخصاه الله ونسُوه 4 2 


رع ١5‏ : الإسراء. 

ولا عجب فلله الذى علم بالقلم قادر على ذلك . 

(+) صحفنا الآن منشورة تسجل فيها أعمالنا حتى نموت فتطوى بعد نشرء ثم تنشر ثانية بعد 
البعث ليقرأها صاحبها وحتى يحاسب نفسه » فتلك نشرتان » وطية واحدة بينهما . 

(ع) ‏ : الانشقاق . 

وت 5 : المجادلة , 


١85 


وقد تقدم القول فى محاسبة الله تعالى خلقه فى يوم الحساب من أسماء 
القيامة فإذا بعثوا من قبورهم إلى الموقف » وقاموا فيه ما شاء تعالى على ما تقدم 
حفاة عراة » وجاء وقت الحساب الذى يريد الله أن يحاسبهم فيه » أمر بالكتب 
التى كتبها الكرام الكاتبون بذكر أعمال الناس » فاوتوها : 


فمنهم من يوق كتابه بيمينه » فأولكك هم السعداء ! 


ومنهم من يوق كتابه بشمالة » أو من وراء ظهره وهم الأكقاء !؛ 


فعند ذلك يقرأ كتابه !! 
مَكّل وقوفك يوم العرض غُريانا 
والنار تلهب من غيظ ومن حنق 
اقرأ كتابك يا عبدى على مَهُل 
لما قرأت ولم تنكر قراءته 
نادى الجليل : خذوه يا ملائكتى 
المقركؤن. غذا اق النان. .يلتنبوا 


متتوحنا” "كلق «الأحعسك يران 
على العصاة ورب العرش غضبانا ! 
فهل ترى فيه حرفا غير ما كانا ؟ 
إقرار من عرف الاشياءَ عرفانا 
وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا 
والمؤمبون بدار الخلد سكانا 


توهم نفسك إذا تطايرت الكتب وقرع النداء قلبك )١(‏ ! 


فتوهم نفسك يا أخى إذا تطايرت الكتب » ونصبت الموازين » وقد 
نوديت باسمك على رعوس الخلائق : أين فلان ابن فلان ؟ هلم إلى العرض على 
الله تعالى !ء وقد وكلثُ الملائكة بأخذك ء فقربتك إلى الله لا بمنعها اشتباه 


الأمماء باسعك 84 واسم أبيك | 


إذا عرفت أنك المراد بالدعاء إذا قرع النداءُ قلبك » فعلمت. أنك 
المطلوب » فارتعدت فرائصّك (22 واضطربت جوارحك » وتغير لونك » 


)21 هذه الفقرة والتى بعدها من كتاب التوهم للمحاسبى : 
(؟) الفرائص : جمع فريصة وهى : لحمة بين الجنب والكتف أو بين الندى والكتف ترعد عند 


١ /عم‎ 


وطار قلبك » تخطى بك الصفوف إلى ربك للعرض عليه » والوقوف بين يديه 
وقد رفع الخلائق إليك أبصارهم » وأنت فى أيديهم » وقد طار قلبك » واشتد 
رعبك لعلمك أين يراد “بك ؟! 
توهم نفسك وأنت بين يدى الله !! 

فتوهم نفسك » وأنت بين يدى ربك فى يدك صحيفة مُخْبرة 
يعنلك عالاتعادر بلية كينا مولا محاة أسررعا وأنت تقر :فنا يلسان 
كليل » وقلب منكسر » والأهوال مُحدقة بك . من بين يديك ومن خلفك 
فكم من بَليّه قد كنت نسيتها ذكرّتها !» وم من سيئة قد كنت أخفيتها قد 
أظهرها وأبداها » وك من عمل ظننت أنه سلم لك » ولص » فْردّه عليك فى 
ذلك الموقف وأحبطه » بعد أن كان أملك فيه عظيما !» فيا حسرة قلبك » ويا 
أسفك على ما فرّطت فيه من طاعة ربك (١‏ فأما من أوقى كتابّه ييمينه 4 فعلم 


أنه من أهل الجنة ٠‏ ل فيقول : هِاوْمُ اقرءوا كتابيه # © وذلك حين يأذن 
لله تعالى » فيقرأ كتابه . 


موقف من كان رأسا فى الخير : 

فإذا كان الرجل رأسا فى الخير : يدعو إليه » ويأمر به » ويكثر تبعه 
عليه - دعى باسمه » واسم أبيه » فيتقدم حتى إذا دنا أخرج له كتاب أبيض » 
بخط أبيض ١‏ فى باطنه السيئات » وفى ظاهره الحسنات » فيبدا بالسبيئات 
فيقرؤها فيشفق » ويصفر وجهه , ويتغير لونه ؛ فإذا بلغ اخر الكتاب وجد 
فيه : « هذه سيئاتك » وقد غفرت لك » ؛ فيفرح عند ذلك فرحا شديدا ثم 
يقلب كتابه فيقرأ حسناته » فلا يزداد إلا فرحا » حتى إذا بلغ اخر الكتاب 
وجد فيه : ٠‏ هذه حسناتك قد ضوعفت لك » » فيبيض وجهه » ويؤّفى بتاح 


فيوضع على رأسه » ويكسى حُلنَ » ويُحَلى كل مفصل فيه » ويطول ستين 
ذراعا » وهى قامة ادم » ويقال له ١:‏ انطلق إلى أصحابك فبشرهم وأخبرهم 


(1) 15 : الحاقة - وهاؤم اقرعوا : تعألوا اقرعوا . 
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أن لكل إنسانٍ منهم مثل هذا » . فإذا أدبر قال : «9 هاومُ آقرءوا كتابيّة إنى 
ظدعث أَنّى مُلاقٍ جِسَابيَة 4 قال الله تعالى : « فهو فى عيشة راضية 4 2١‏ . 
أى : مرضية قد رضهها و فى جنة عالية # فى السماء ظ قطوفها # ثمارها 
وعناقيدها ذل دانية *» أدنيت منهم ) :فقول الأضحابة + ل تعرفوني © 
فيقولون : قد غمرتك كرامة الله من أنث ؟ فيقول : أنا فلان ابن فلان » 
لبيشّر كل رجل منكم بمثل هذا فإ كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفم فى الأيام 
الخالية 4 أى : قدمتم فى أيام الدنيا . 
من كان رأسا فى الشر : 

وإذا كان الرجل رأسا فى الشر يدعو إليه » ويأمر به » فيكثر تبعه عليه 
ونودى باسمه واسم أبيه » فيتقدم إلى حسابه » فيخرج له كتاب أسود بخط 
اسود فى باطنه الحسنات » وفى ظاهره السيئات » فيبدا بالجسنات » فيقرؤٌها 
ويظن أنه سينجو » فإذا بلغ اخر الكتاب وجد فيه : « هذه حسناتك » وقد 
ردت عليك » » فيسود وجهه , ويعلوه الحزن ويقنط ("2 من الخير » ثم يقلب 
كتابه » فيقرأ سيئاته فلا يزداد إلا حزنا » ولا يزداد وجهه إلا سواداً » فإذا بلغ 
آخر الكتاب . وجد فيه : « هذه سيئاتك وقد ضوعفت عليك ) دز أى : 
يُضَاعَف عليه العذابٌُ » وليس العنى : أن يراد عليه ما لم يعمل ) . قال : 
فينظر إلى النار.»ء وتزرق عيناه» ويسوّد وجهه. ويكببى سرابيل 
القطران 25١‏ » ويقال له ل 


مثل هذاء فينطلق وهو يقول  :‏ ليعى لم أوت كتابية ‏ ولم أذرٍ ما 
جسابية » يا ليتبا كانت القاضية : (؟») يعنى الموت 1 هلك عنى 


. من سورة الحاقة‎ 74 -1١9 الآيات من‎ )1١( 

)5 يقنط : يصيبه اليأس والقبوط . 

(*) السرابيل جمع سربال » وهو القميص ٠»‏ والقطران قيل قطران الإبل » وقيل القطران النحاس 
المذاب ( تفسير الإمام الطبرى ) ويتفق هذا مع قول الله تعالى : # سرابيلهم من قطران 4 [ 
إبراهم ] . 

(؛) ه7-5١؟‏ من سورة الحاقة . 


١ 


كيه . تفسير ابن عباس - رضى الله عنه - 00 
٠‏ قال الله تعالل : ل محذوه , فقلُوه , ثم الجحم صلّوه 4 : 
1 يَصل الجحم » ل لي 
والله أعلم بأى ذراع ؟ 
قال الحسن : وقال ابن عباس - رطى الله عنه - : سبعون ذراعا 
بذراع الملك . وسيأق فى ( كتاب النار ) هذه السلسلة مزيد بيان . 
فاسلكوه فيها : أى تدخل من فيه حتى تخرج من دبره !. قاله الكلبى 
وقيلبالعكين ' 
وقيل : يُدْحل تق فيها ثم يُجَرّبها ! 
ولو أن حلقة منها وضعت على جبل لأذابته » فينادى أصحابه : 
فيقول : هل تعرفوننى ؟ فيقولون : لا , ولكننا قد نرى ما بك من الجزى 
فمن أنت ؟ فيقول : أنا فلان ابن فلان » لكل إنسان منكم مثل هذا !! 
من أوقى كتابه وراء ظهره : 
وأما مَن أوق كتابه وراء ظهره » فتخلع كتفه اليسرى » فتجعل يده 
كبلق 6 قباضل يا كتانة ! 


وقال مجاهد : يحول وجهه فى موضع قفاه , فيقرأ كتابه كذلك . 


فتوهم: 

فتوهم نفسك إن كنت من السعداء , وقد حرجت على الخلائق 
مسرور الوجه , قد حل بك الكمال والحسن والجمال !» كتأبّك فى يينك » 
أخذ بصْبعَيَك © ملك ينادى على رءوس الخلائق : : « هذا فلان ابن فلان سعد 


. الحاقة‎ : 59 )1١١ 

19) ... حتى نباية الآية 5١‏ من سورة الحاقة . 

(") الضْبْع بالسكون : العضد كلها ء أو وسطها أو الإبط , أو ما بين الإبط إلى نصف العضد 
من اعلاه . 


١5٠ 


سعادة لا يشقى بعدها أبدا » أما إن كنت من أهل الشقاوة » فيسود وجهك » 
وتخطّى لخلائق » كتابك فى شمالك » أو من وراء ظهرك » تنادى : بالويل 
واليبور (29 ء ومَلَكٌ اخلّ بِصْبْعَيُك ينادى عل رءوس الخلائق : « ألا إن فلان 
ابن فلان قد شقى شقاوة لا يسعد بعدها أبدا ) . 

قلت : قوله : « ألا إن فلان ابن فلان » دليل على أن الإنسان يدعى في 
الآخرة باسمه واسم أبيه . وقد جاء صريحا من حديث أبى الدرداء - رضى الله 
عنه - قال : قال رسول الله عَيتُهِ : « إنكم تُدُعَوْنَ يوم القيامة بأسمائكم » 
وأسماء ابائكم » فأحسنوا أسماءم » [ خرّجَه أبو نعم الحافظ ] قال : حدثنا 
أبو عمر بن حمدان قال : حدثنا الحسن بن سفيان » قال : حدثنا زكريا 
ا 0 
عن الى الدرداء فذكره . 


١5١ 


باب فى قوله تعالى : 


يوم يض وجوه وتسوّدٌ وجوه * 


2 2 0 0 0 0 

روى الترمذى عن ابى غالب قال : رأى أبو امامة رءوسا منصوبة على 
برج دمشق ! فقال أبو أمامة : ( كلابٌ النار شر قتلى تحت أديم السماء » خير 
ايم : 9 يوم يض وجوة وتمْوَدُ وجوه 4 إلى 
0 سحا سب ما 
حديث حسن . 
شوق ا مس ملس لس ل الم يا الى حور 00 
عنهم - قال : قال رسول الله عه فى قول الله تعالى : « يوم تبييض وجوه 
وتسوَدٌ وجوه 6 قال : يعنى تبيض وجوه أهل السنة » وتسود وجوه أهل 
النذعة ؛ 
وقال مالك بن أنس رضى الله عنه : هى فى أهل الأهواء . 
وقال قتادة : فى المرتدين . 
وقال أبى بن كعب : هى فى الكفار . وهو اختيار الطبرى 

اللهم بيض وجوهنا يوم تَبْيضٌ وجوه أوليائك , ولا تسود وجومَّنا يوم 
تسود وجوه أعدائك بحق رسلك وأنبيائك وأصفيائك . بفضلك يا ذا الفضل 
العظيم » وكرمك يا كريم 


839 345+ آل :غمران : 


١5؟‎ 


باب فى قوله تعالى : 
ووْضعَ الكتاب فترى امجرمين مشفقين ما فيه ... 4 ١‏ الآية 


ابن المبارك قال : أخبرنا الحكم أو أبو الحكم - شك - نعيم غن 
إجماعيل بن عبد الرحمن » عن رجل من بنى أسد قال : 

قال عمر لكعب : ويحك يا كعب ! حدثنا من حديث الآخرة ! 

قال نعبم : يا أمير المؤمنين » إذا كان يوم القيامة رفع اللوح المحفوظ » 
فلم يبق أحد من الخلائق إلا وهو ينظر إلى عمله . قال : ثم يؤق بالصحف 
التى فيها أعمال العباد » فتنشر حول العرش » وذلك قوله تعالى : «8 ووضع 
الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيهه ويقولون : يا ويلا ما لهذا الكتاب لا 
يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها © . 

قال الأسدى: + المعيرة ما ذو الفرك: .: والكبيزة الى ل , 

ف( إلا أحصاها # . قال كعب : ثم يدعى المؤمن فيعطى كتابه بيمينه 

وكان الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه الآية يقول : يا ويلتنا ! ضجوا (5) 
إلى الله من الصغائر قبل الكبائر ! 

قال ابن عباس - رضى الله عنه - الصغيرة : التبسم » والكبيرة : 
الضحك يعنى ما كان من ذلك فى معصية الله . 

وقد روى أن النبى َيل ضرب بصغائر الذنوب مثلا فقال : « إنما 
محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بفلاة (") من الارض » وحضر صنيع (؟) 


. الكهف‎ : 49 )١( 

)١(‏ أى هو ومن معه من السامعين أو المأمومين أيضا ؛ لأن المجرمين قد ضجوا من الصغائر قبل 
الكبائر . ؛ 1 

(") الفلاة : الصحراء والجمع فلوات . 

(4:) صنيع: القوم : من ينع لمم الطعام . 


القوم فانطلق كل منهم يحتطب فجعل الرجل يجىء بالعود » والآخر بالعودين 
حتى جمعوا سواداً » وأججوا نارا فسوّوًا خبزهم » وإن الذنب الصغير يجتمع 
ل ا يه 
الشافعى » قالا ع سف كل : أخبرنا التقفى » قال اي 
محمد بن مخمش الزيادى إملاء بنيسابور » قال اونا أنس بن عياض 
الليئى » عن أبى حازم - لا أعلمه إلا عن سهل بن سعد رض الله عنه إن 
رسول الله َه قال : « إيام وحقرات الذنوب ؛ فإن مثل محقرات الذنوب 
مثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا )١(‏ بعود » وجاء ذا بعود حتى جمعوا ما 
أنضجوا به خبزهم » وإن مخقرات الذنوب متى يوؤخذ بها صاحبها تملكه ) 
وني عل ديت أن حازم سلمة بن دينار تفرد به عنه أبو ضمرة أنس 
ابن عياض الليثى » ولقد أحسن القائل : 
كَل الذنؤبٌَ صغيرها وكبيرها هاذاك التقى 
واصنع كاش (2) فوق أرض الشوك يحذر ما يرى 
لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى 

قال بعضهم : لا تنظر إلى صغر الذنب » ولكن انظر من عصيت !» 
فين تن يكت اخالقة كائر.» 

والصحيح : أن فيها صغائر وكبائر . 

وليس هذا موضع الكلام فى ذلك » وقد بيناه فى سورة النساء فى كتاب 
( جامع أحكام القران ) م 

وى ذا: سم إشازة للمذكر ؟ أن ذى للمؤنث . وندخل عليهما هاء للتنبيه حتى نعطى فرصة 
ا ل ل : هذا . 

(0) كاش : أى ليكن تصرفك كمن يمشى على أرض من الشوك . 


١0 


( باب ) 
ما يُسأل عنه العبد ؟ وكيفية السؤال ؟ 


قال تعالى : إ إن السمعَ والبصرّ والقُوّاد كل أولئك كان عنه 
مسئولا # 0 وقال: « ثم إلينا مرجعكم فتنبعكم بما كنتم 
تعملون 4 7" . وقال : ف قل بلى وربى لتبعشن ثم لتنبؤن بما عملم 4 © . 
أى بما عملتموه . 


وقال ل فمن يعمل متقال فرة خيراً يره » ومن يعمل منقال ذرة 
شرا يره # 4ع أى : يُسألُ عن ذلك » ويجارّى عليه » والآيات فى هذا 
المعنى كثيرة . وقال : ٠‏ ثم لْألْنَ يوممذ عن العم 4 ا" 
وروى الترمذى عن أنى هريرة - رضى الله عنه - قال لالت عه 
تن يوميذ عن ال قال النان نا وسيول للد أت 
نعيم 
لل .لام لسرن لقا والعلو حاضر » وسيوفنا على عواتقنا 9) ؟! 


: « إن ذلك سيكون » . 


وعنه قال : قال رسول الله عَم أول فا رسال عساوو التتارة سد 
: العبد - أن يُقَالٌ له لالم تفخ لك حك وزو يله مو اللاء 
البارد ؟ » . قال الترمذى : حديث غريب . 


للانايل سس سل سس سس سسب 


(1) 5ع : الإسراء . 

(5) 1:75 يونس . 

(9؟) ”7 : التغابن . 

(9) 8-07 : الزلزلة . 

. التكائر‎ :  )5( 

(5) الاسودان : الماء وائفر أى يعيشون عليهما . 

90) يقال لا بين المتكب والعنق عاتق وهو موضع الرداء ويذكر ويؤنث والجمع عواتق . 


١6ه‎ 


عبد الله قال 0 مرارد سخ يه 
ا اذ بها ؟ ). 


مسلم عن أبى برزة الأسلمى رضى الله عنه قال : قال رسول الله عي : 
لاخو د رقيما عبد هزم القيانة حت سال عن أريه : عن عمره فيما أفناه ؟ 
وعن جسده فيما أبلاه ؟» وعن عمله ما عمل فيه ؟ وعن ماله من أين 
اكتسبه ؟ وفيم أنفقه ؟ [ خرجه الترمذى ] . وقال فيه : حديث حسن 
ل ل 00001 


2 حك ال ين انا دس مد ال اي 

وفى الباب عن أبى برزة وأبى سعيد » قلت : ومعاذ بن جبل أخبرناه 
الشيخ الراوية أبو محمد عبد الوهاب بنغر الإسكندرية قراءة عليه » قال : قرأ 
عَلىّ البييقى وأنا أسمع » قال : حدثنا الحاجب أبو الحسن على بن محمد بن على 
العلاف ببغداد سنة أربع وسبعين وأربعمائة قال : أخبرنا أبو القاسم عبد الملك 
ابن محمد بن بشران المعدل » قال : حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين الأجرى 
بمكة فى شوال سنة ثلاث وخمسين وثلائمائة ئة قال : أخبرنا أبو سعيد الفضل 
محمد بن محمد الجندى إملاء فى المسجد الحرام سنة تسع وتسعين ومائتين قال : 
أخبرنا صامت. بن معاذ الجندى » أخبرنا عبد الحميد عن سفيان. بن سعيد 
الثورى » عن صفوان بن سلم » عن عدى بن عدى عن الصالحى عن معلا 
غيل - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله مَيُهِ : « لا تزول قدما عبد 
يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع خصال : عن عمره فم أفناه ؟ وعن شبابه فيم 
أبلاه ؟ وعن ذالهافن, أن 'اكدزيه ؟ وفم أنفقه ؟ وعن عمله ماذا عمل 


فيه ؟ ) . 


ا ا ير 7 - قال 0000 


١55 


رسول الله عَيْنُهِ يقول : « إذا كان يوم القيامة دعا الله بعبد من عباده فيوقفه 


مسلم يي م : قال رجل لابن عمر - رضى الله 
عنه - كيف سمعت رسول الله عله يقول فى النجوى ؟ قال : سمعته يقول : 
« يدذ ل الومن يوم القيائة حتى يضع عليه “كيفه © قيقرو :ينانوي فيقول:: غل 
تعرف ؟ فيقول : رت م أعراقك . قال : فيقول : إفى سترتها عليك فى الدنيا » 
وأنا: أغقرها الله يوم القياقة ...قال + <ختمعلن «صتصيفة اتسنا بوأما: الكقار 
والمنافقون » فينادى بهم على رعوس الخلائق : هؤلاء الذين كذبوا على الله ) 
[ أخرجة البخارق ]وق اغخره : ©( هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة 
الله على الظالمين 4 00 

وروى من حديث على بن أبى طالب - رضئ الله عنه -.قال : قال 
يرل د عه ورد كو ماحد ا بجر لود ررد 
على ذنوبه ذنبا ذنبا » ثم يغفر الله له » لا يطلع على ذلك ملّك مقرب ولا نبى 
ا ا ل ا » ثم يقول لسيئاته : 
كون حسنات ) . 

ام جر سيره 
الا ا ف ل ب ده 
أبو عمران الجونى عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : ( يدف الله العبد منه 
يوم القيامة » ويضع عليه كنفه ؛ فيستره من الخلائق كلها . ويدفع إليه كتابه 
فى ذلك الستر ء فيقول له : ١‏ آقرأ يا ابن ادم كتابك » . قال : فيمر بالحسنة 
فيبيض لها وجهه . ويمر بالسيئة » فيسود لها وجهه . قال : فيقول الله تعالى 
له : « أتعرف يا عبدى ؟ قال : فيقول : نعم يارب أعرف » قال : فيقول : 


0١‏ 18: هود. 


و < واو ُ 
إنى اغرّف بها منك » قد غفرتها لك » قال : فلا تزال حسنة تقبّل فيسجد » 
وسيئة تُغْمْر فيَسُجُد » فلا يرى الخلائق منه إلا ذلك حتى ينادى الخلائق بعضها 
بعضا : طوبى هذا العبك الذى لم يعص قط », ولا يدرون ما قد لقى فيما بينه 
وبين الله تعاق ثما قد وقفه عليه 16 . 
قلت : 


أخبرنا الشيخ الراوية القرشى عبد الوهاب قراءة عليه بثغر 
الاسكندريّة - حماه الله - قال : قرىء على الحافظ السلفى » وأنا أسمع . 
قل حدثنا الحاجب أب انين بن العلاء زقالة 0 أبو القاسم 
اموي ؛ حانا دن أن رجه المي ء حدق وكيع ى اراح" 
0 عن العرؤر ين سويد » عن أ | 0 
ال لي ل ادك 
مرات . قال : وهو يقرء ليس ينكر » قال : وهو مشفق من الكبائر. أن 
تجىء » قال : فإذا أراد الله به خيرا قال : أعطوه مكان كل سيئة حسنة : 
م : يارب » إن لى ذنوبا ما رأيتها ها هنا » قال : فلقد رأيت 
زسول الله عق ضحك حى بدت نوجل 17) ٠‏ ثم تلا : ( فأوائك يبدل 
الله سيئاتهم حسنات 4 (0" ») . خرجه مسلم فى صحيحه عن عبد الله بن مير 
قال : حدثنا الأعمش فذكره . 


)١(‏ النواجذ : جمع ناجذ . وهى أربعة أقصى الأضراس أو هى الأنياب أو التى تلى الأنياب ؛ أو 
تطلق على الأضراس كلها [ القاموس امحيط ] . 
١؟) 7٠6‏ : الفرقان . 
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( فصل ) 
بيان , وتوفيق . وتوضيسح 
+ قوله : ١‏ لا ترال قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل » عام ؛ لأنه 
نكرة فى سياق النفى . لكنه مخصوص : 
)١ (‏ بقوله عليه السلام  :‏ يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفا بغير 
حساب » . على ما يأق . : 
حساب عليه من الباب الأمن » . وقد تقدم الحديث . 
(5) وبقوله تعالى : فإ يُعرّف امجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصى 
والاقدام »4 00 


5 قوله عليه السلام : « وعن عمله ما عمل فيه ») . قلت : هذا مقام 
مخوف ؛ لأنه ل يقل : وعن عمله ما قال فيه » وإنما قال : 9 ما عمل فيه ) 
فلينظر العبد ما عمل فيما علمه ؟ [ هل صدق الله فى ذلك وأخلصه حتى 
يدل فيمن أثنى الله عليه بقوله : 9 أولئك الذين صدقوا »4 2 ؟ ] . 

أو خالف علمه بفعله ؛ فيدخل فى قوله تعالى : ( فخلف من بعدهم 
خلف ورثوا الكتاب 4 <" وقوله تعالى : إ أتأمرون الناس بالبر وتنسون 
أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب 4 © وقوله : 9 يأها الذين آمنوا لم تقولون 
ما لا تفعلون . كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون 4 © والأخبار فى 


4١ )١(‏ : الرحمن . ويمكن أن نفهم أن المجرمين خارجون من العموم فى الحديث الأول . فهم 
يعرفون بسيماهم » ومثلهم من لا حساب عليه » وكذلك السبعون ألفا فلم يعد الحديث عاما . 

. البقرة‎ : ١77 4) 

١59 )0‏ : الأعراف.., وتحلف بالسكون للدم وبالفتح للمدح . 

(5) 55 : البقرة . ' 

(5) ” : الصف . 


هذا المعنى كثيرة » وسيأق ذكرها فى أبواب النار إن شاء الله تعالى . 

0 قوله : حتى يضع عليه كنفه » أى ستره ولطفه وإكرامه » فيخاطب 
خطاب الملاطفة » ويناجيه مناجاة المصافاة والحادثة "فيقول : 

هل تعرف ؟ افيقول : رب أعرفف: ! 

فيقول الله تعالى - مُمَبَنًا عليه » ومُظهرا فضله لديه - : « فإفى قد 
سترتها عليك فى الدنيا - أى لم أفضحك بها فيها » وأنا أغفرها لك اليوم , ثم 
قيل : هذه ذنوب تاب منها ) ا ذكره أبو نعبم عن الأوزاعى عن هلال 
ابن سعد قال : « إن الله يغفر الذنوب ولكن لا يمحوها من الصحيفة حتى 
يوقفه عليبا يوما القيامة وإن تاب منها ») 

» قال المؤلق : ولا يعارض هذا ما فى التنزيل والحديث - من أن 
ل 00 بعدما يوقفه الله 

. والله أعلم . 

0 

وقيل : كبائر بينه وبين الله تعالى اجترحها . 

وأمّا ما كان بينه وبين العباد . فلا بد فيه من القصاص بالحسنات 
والنيعات عل :ها يأق .. 

ل ل ا 

يثئبت فى نفسه وإن ن لم يعمله » وهذا اختيار الطبرى والنحاس » وغير واحد 
ل . جعلوا الحديث مفسرا لقوله تعالى : ٠‏ وإن تبدوا ما فى أنفسكم ' 
أو تخفوه يحاسبكم به الله 4 فتكون الآية على هذا محكمة غير منسوخة ٠‏ والله 
أعلم . 
القرانكء وام الاج 


وروى عن ابن مسعود أنه قال : «-ما ستر الله على عبد فى الدنيا إلا ستر 
السلام : ١‏ لا يسنتر الله عل عبد فى الدنيا إلا ستره يوم القيامة » [. خرجه 


مسلم ] . 


وفى صحيح مسلم أيضا من حَديث أنى هريرة - رضى الله عنه : ٠‏ من 
ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والآخرة ) . وروى : « من ستر على مسلم 
عورته ستر الله عورته يوم القيامة » . 

قال أبو حامد : فهذا إما يرجوه عبد مؤمن ستر على الناس عيوبهم » 
واحتمل فى حق نفسه تقصيرهم , ولم يحرك لسانه بذكر مساوىء الناس » ولم 


ا 
القيامة . 


( فصل ) 
فى : ترك إنفاذ الوعيد على العصاة ١‏ خلف الوعيد ) 
وفى قوله تعاللى : « سترتها عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم » . 
نص منه تعالى على صحة أهل السنة فى ترك إنفاذ الوعيد على العصاة من 
المؤمنين . والعرب تفتخر بخلف الوعيد حتى قال قائلهم : 


: ولا أختشى من روعة التهدد 
وإل متى اوعدته أو وعدته 
نخلف إيعادى ومنجز موعدى () 


)١(‏ الإيعاد : مصدر أوعد ويكون فى الوعيد والتهديد أما الموعد والوعد فيكون بالخير والشاعر 
هنا يتسامح فيخلف ولا ينفذ ما هدد به وأوعد . وهو يفخر بذلك أما وعده فهو منجزه ومنفذه ؛ لأن 
وعد الخر دين عليه . 


ل 


قال اين العرق + إنة كذللة عند الغرب :. 

وأما ملك الملوك القدوس الصادق فلا يقع خبره إلا على وفق مخبره : 
كن ثوايا أو فاب : 

فالذى قال ا محققون فى ذلك قول بديع : وهو أن الآيات وقعت مطلقة 
فى الوعد والوعيد عامة » فخصصتها الشريعة » وبينها البارى تعالى فى. كتابه فى 
١ 4 -‏ ع 
ايات أتحر » كقوله  :‏ إن الله لا يغفر أن يشْرَك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء # .)'١(‏ وقوله تعالى :3 وإن ربك لذو مغفرة للناس على 
ظلمهم * 7(" الآية . وكقوله تعال + 9 حم » تنزيل الككتاب من الله العزيز 
العلم » غافر الذنب وقابل العوب شديد العقاب ذى الطول لا إله إلا 


هو # <) وبالشفاعة التى أكرم الله بها مُه ومن شاء من الخلق بعده . 
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( باب ) 
نا جام أناله لعا يكلم العيةا يتن ينه وين تراد 

مسلم - عن عدى بن حاتم قال : قال رسول الله عَينك : ( ما منكم 
أغن إلا كلد ان انس ونه ورفة” زان ١‏ لبن أجر مه ول يري إلا نما 
قدم » وينظر أيسر منه فلا يرى إلا ما قدم » وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار 
تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة ») زاد ابن حجر - قال الاعمش . 
وحدثنى عمر بن مرة عن خيثمة عن عدى مثله » وزاد فيه : « ولو 
بكلمة طيبة ) . [ "تفده البخارى والترمذى » وقال : حديث حسن 


(1) 58 : النساء . 
(0) 5 : الرعد. 


و6 غافر : 01-ل”ا. 


اا 


ابن المبارك قال : أخبرنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن وقتادة عن أنس 
ابن مالك عن النبى عه قال : « يُجاء بابن آدم يوم القيامة » فيوقف بين يدى 
الله تعالىى » فيقول له : أعطيتك وخولتك 2١‏ وأنعمت عليك فماذا صنعت ؟ 
فيقول : يارب جمعته وثمّرته » فتركته أكثر ما كان فارجعنى اتيك به » فيقول 
0 0 ال 0 
بذج ٠٠‏ وقال لضي ا الهروى : 
« كأنه بذج من الذل » . 

قال أبو عييفة + نهر كوك لضان ولععه دجا 
وقال الجوهرى : البذج من انان بمنزلة العتود من أولاد المعر 
قد هلكت جارتنا من الحمج . وإن تجع تأكل عتودا أو بذج 

قلت وقوله : ١‏ ما منكم من أحد ) . خصوص با ذكرناه فى الباب 
ال ١‏ أذ ساسك عن وده عر التي جا ادر سي اد وسكي 
الله . والله أعلم . 

فتفكر فى عظم حياتك إذا ذكرَك ذنوبكَ شفاهاً » إذ يقول : 

١‏ يا عبدى » أمَا آستحيبت فبارزتنى بالقبح ؟! واستحييت من خلقى 
فأظهرت هم الجميل !! أكنتٌ أهون عليك من سائر عبادى ؟! استخففت 
بنظرى إليك فلم تكترث به » واستعظمت نظر غيرى !! ألم أنعم عليكم فماذا 
غرك بى ؟ ). 

0 00 ا 


0-0 


. تحولتك : أى أعطيتك متفضلا‎ )١( 


عملت فيما علمت ؟! يا اين ادم » ماذا أجبت المرسلين ؟ يا ابن ادم » ألم أكن 
رقيبا على عينيك وأنت تنظر بهما إلى ما لا يحل لك ؟ ألم أكن رقيبا على 
أذنيك ؟ وهكذا عن سائر الأعضاء ؟ فكيف ترى حياءك وخجلك وهو يعد 
عليك إنعامة ومعاصيك ؟! وأياديه ومساويك ؟. فإن أنكرت شهدت عليك 
جوارحك » فنعوذ بالله من الافتضاح على ملأ الخلق بشهادة الأعضاء . إلا أن 
الله وعد المؤمن أن يستر عليه » ولا يطلع عليه غيره ما ذكرنا . وذلك بفضل 
منئة . 

وهل يكلم الكفار عند محاسبتهم ؟! 

فيه حلاف تقدم بيانه فى أسماء القيامة » وي أيضا فى باب ما جاء فى 
شهادة أركان الكافر والمنافق عليهما » ولقائهما الله عز وجل مستوفى إن شاء 
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الله . 


( فصل ) 
حول ثواب الجن وحسابهم 


فإن قيل : أخبر الله تعالى عن الناس أنهم يجريون محاسبون . وأخبر أنه 
بشىء . فما القول عند؟ ؟ وهل يكلمهم الله ؟ 

فالجواب : أن الله تعالى أخخبر أن الانس والجن يسألون فقال خبرا عما 
يقال لهم : «إ يا معشر الجن والإنس ء ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم, 
آياق وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا 4 2١‏ . 

وهذا سؤال » فإذا ثبت بعض السؤّال » ثبت كله » ولما كانت الجن ممن 
يخاطب ويعقل قال : منكم » وإن كانت الرسل من الإنس » وغلب الإنس فى 
الخطاب ؟ يغلب المذكر على المؤنث . وأيضا - لما كان الحساب عليهم دون 
الخلق قال : منكم فصير الرسل فى مخرج اللفظ من الجميع » لان الثقلين قد 
الثواب والعقاب خوطبوا يومئذ بمخاطبة واحدة كأنهم خاعة و اإجنة ؟ لاأميده 
خلقهم للعبودية كا قال تعالى : ا وما خلقت الجن والانس إلا 
ليعبدون #* () . 


والثواب والعقاب على العبودية إلا أن الجن أصلهم من مارج من نار 
وأصلنا من تراب » وخلقهم غير خلقنا » ومنهم : ل ده 
إبليس عدو لحم » يعادى موؤّمنهم » ويوالى كافرهم . وفيهم اهواء شيعية , 
وقدرية » ومرجئة . وهو معنى قوله  :‏ كنا طرائق قددا # 7" . 

وقيل : إن الله تعالى لما قال : # والذين آمنوا وعملوا الصالحات 
أولتك أصحاب الجنة هم فيها خالدون # «؛) دخل فى الجملة الجن 


)201 الأنعام : لو" 5) ١١‏ : الجن. 
(؟) 5ه : الذاريات . (5) 830 : البقرة . 


والإنس ؛ فثبت للجن من وعد الجنة لعموم الآية ما ثبت للإنس . 

فإن قيل : فما الحكمة فى ذكر الجن مع الإنس فى الوعيد . وترك الجن 
وإفراده الإنس عنهم فى الوعد ؟ | 

فالجواب : أنهم قد ذكروا أيضا فى الوعدء لأنه سبخانه يقول. : 
© أوائك الذين حق عليهم القول فى أثم قد خلت من قبلهم من الجن 
والإنس إنهم كانوا خاسرين #4 (2©. ثم قال: ظ ولكل درجات ثما 
الإنس . 

فإن قيل : فقد ذكر يخاطب الجن والانس فى النار ؛ لأن الله تعالى قال : 
«( وقال الشيطان لما قُضى الأمرٌ : إن الله وعدم وعد الحق #4 © إلى 
قوله : 9 ولوموا أنفسكم 4*4 / قال قريئه : ربنا ما أطغيته ولكن كان فى 
ضلال بعيد » () . ولم يأت عن تفاوض الفريقين فى الجنة خبر . 

قيل : إنما ذكر من تفاوضهم فى النار أن الواحد من الإنس يقول 
للشيطان : الذى كان قرينه فى الدنيا إنه أطغانى وأضلنى ! 

فيقول له قرينه : 3 ربنا ما أطغيته * ولكنه كان ضالا بنفسه . ولا 
سبب بين الفريقين يدعو أهل الجنة فيهما إلى التفاوض ؛ فلذلك سكت عنما . 

وأيضا - فإن الله تعالى أخبر الناس أن عصاتهم يكونون قرناء الشياطين 
يتخاصمون ف النار ليزجرهم بذلك عن القرد والعصيان . وهذا المعنى مقصود 
فى الاخبار فلهذا سكت عن ذلك فى الوعد به . : 


0019 18 :الأحقاف. 
له مض الأنعام . 
زضة 5" : إبراهم . 
(5) لاك نق. 


ك5 


باب 
القتصاص يوم القيامة ثمن استطال فى حقوق الناس وفى حبسه 
هم حتى يا ينصفوا منه 
مسلم - عن أنى هريرة - رضى الله عنه أن رسول الله َه قال : 


« ودين الشقوف: 1 اهلها يوم القيامة حتى يقادَ للشاة الجلحاء من الشاة 
القرناء ) . 

البخارى - عنه أن رسول الله مله قال : « من كانت عنده مَظَلِمَةَ () 
لأخيه من عرضه أو من شىء فليتحلله (" منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا 
درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته » وإن لم يكن له حسنات 


مسلم - عن أنى هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله عَيِلُهِ قال : 
« اتدرون من المفلس ؟ ) قالوا امقس فينا.من لا درهم» سه ا 
قال : 9 .إن المفلسمن أمتى من يأقى ايوم القيامة بصلاة وضيام وركاة : ويأق 
قد شتم هذا وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذا ء وضرب هذا 
فيُعطى هذا من حسناته » وهذا من حسناته » فإن فَيِيت حسنائه قبل انقضاء ما 
عليه » أخذ من خطاياهم فطّرحت عليه ثم طرح فى النار» . 


ابن سواء عن حسين المعلم » غن مطر الوراق » عن نافع عن ابن عمر - رضى 


. المَظلمة بفتح ابم وكسر اللام والظلامة بضم الظاء المشددة اسم لما تطلبه عند الظالم‎ )١( 

(؟) فليعد إليه حقه ليصبح فى جل من الحساب » وليعمل على استرضائه » وإزالة كل ما علق 

(5) المتاع.: المنفعة » والسلعة والأداة » وما تمتعت به من الحوائج وجمعه : أمتعة . وقوله 
تعالى : ا ابتغاء جلية أو متاع » الحلية : الذهب والفضة . والمتاع : الحديد والنحاس والرصاص 
[ القاموس. المحيط ] . 


وال 


اعد 0 ا ضياعاً © فل الله 
ورسوله ) . 

الخارك دين أن أسانة حص عبد اد إن لسوت وك الل عله > قال :: 
سمعت. رسول الله عله .يقول : « يحشر الله العبادة - أو قال : الناس - 
( شك ) وأوما ('2 بيده إلى الشام غراة غرلاً بُهُما ».قال : ما بُهُماً؟ قال : 
ل لبر ل 01 
يطليه مظلمة عن اللطية قال : قلنا ري 
قال : بالحسنات والسيئات . 


قال الشيخ المؤلف رحمه الله : هذا الحديث الذى أراده البخارى بقوله : 
ورتخل. جابن'ين عبد الله مسوزة شين إلى عبد الله “بين 000 


و حا سير ران حر لال 5 
ا ل ل 
يا رب ألست ترافى حافيا ؟ فيقول : خذوا من حسناته بقدر الذى لهم فإن لم 
يكن له حسنات يقول : زيدوا على سيئاته من سيئاتهم ) . 

ل ل سد 

وروى أن عم افد بإسناده عن زاذان أبى عمر قال : دخلت على 
ابن مسعود فوجدت امتضافة الخز () واليمئَة قد سبقوق إلى المجلس فقلت : 


6 الضّياع بكسر الضاد المشددة جمع ضيعة وهى العقار والأرض المعِلَة 5 

. اوما : اشار‎ )١( 

(5) الخز: ما نسج من صوف وحريرء واليّمنة : بالضم برد يمنى . ويقصد مشاهير. العرب 
وأعلامهم والظاهرين منهم من ذوى الوجاهة والشرف . 


"١4 


يا عبد الله » من أجل أبى رجل أعجمى أدنيت هؤلاء وأقصيتنى ؟ قال : آدْنْ » 
فدنوت » حتى ما كان بينى وبينه جليس » فسمعته يقول : ( يوّخذ بيد 
العبد - أو الأمة - فينصب على رعوس الأولين والآخرين » ثم ينادى مناد : 
هذا فلان ابن فلان » فمن كان له حق فليأت إلى حقه » فتفرح المرأة بأن يدون 
داقر يل ينا ار اجات أ لقا و عل ور حوراي مسد  :‏ فلا 
أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون »© (') فيقول الرب - تعالى - للعبد : 
نت هؤلاء حقهم . فيقول ايارس فتبة الدنيا فمق. أي اتيم ؟ فيقول 

للملائكة : خذوا من أعماله الصالحة فأعطوا كل إنسان بقدر طلبته ؛ فإن كان 
اذاه قلات من نان منقال حية مل رون ماخر سنامنها قن كاقل 
بها الجنة » ثم قرأ  :‏ إن الله لا يظلم مثقال ذرة.. وإن تك حسنة 
يضاعفها . ويؤت من لدنه أجرا عظيما 4 ١‏ . 

وإن كان عبدا شقيا. قالت الملائكة : رب فنيت حسناته » وبقى 
طالبون » فيقول للملائكة : ٠‏ خذوا من أعماهم السيئة فأضيفوها إلى سيكاته 
كرا له صكا إلى النار » . ١‏ 

وعنه عن ابن مسعود - رضى الله عنه - قال : سمعت رسول الله عله 
يقول : ١‏ إنه ليكون للوالدين على ولدهما دين » فإذا كان يوم القيامة يتعلقان 
به » فيقول : أنا ولدكا » فيودان أو يتمنيان أن يكون أكثر من ذلك » . 


وروى رزين - عن أنى هريرة قال : كنا نسمع أن الرجل يتعلق بالرجل 
يوم القيامة هو لا يعرفه فيقول : مالك إِلَىَّ وما بينى وبينك معرفة ؟ فيقول : 
كنت ترانى على الخطايا وعلى المنكر ولا تهانى . 

وقال ابن مسعود : ١‏ تفرح المرأة يوم القيامة أن يكون لما حق . وعلى 
أبهها أو ابنها أو أخيها أو زوجها أو أختها ؛ فلا أنساب بينهم يومقذ ولا . 
يتساءلون » . 


. المؤمنون‎ 3١١ )١( 
. النساء‎ : 5١٠ (؟)‎ 


ال - رضى الله عنه - قال : لما رجعت إلى رسول 
الله 2 مهاجرة البحر قال : ) ألا تحدثوق بأعاضيت ما رأيم بأرض 
ا الم : بلى 207 يا رسول ال 1 
إحدى يديه بين كفيها ثم دفعها فخرت على م ا » فلما 
ارتفعت التفتت إليه فقالت : سوف تعلم يا عُدَرُ إذا وضع الله الكرسى وجمع 
الأولين والآخرين وتكلمت الأيدى والأرجل بما كانوا يكسبون » فسوف تعلم 
أفرئ ١‏ امرك عدو هذا قال + يفول رول الله مكل :3 مدقت عدقت 


ذاعم 


)١(‏ بلى : تؤدى معنى الجواب مثل نعم . لكن نعم لها مواضع تستعمل فيها . وبى .. لا مواضع 
أخرى وا ا او ا 0 3 0 - ما 0 
00 ع يدم 

ومن أراد أن ينفى عن نفسه هذه الصفات - والعياذ بالله . فليقل : نعم . 

والخلاصة : أن الاستفهام المنفى جوابه بلى فى الاثبات . ونعم فى النفى . والاستفهام غير المنفى جوابه 
نعم فى الإثبات ولا فى النفى فقل لمن سألك : أتحب الحق ؟ نعم » ( إن كنت تحبه )» ولا . ( إن كنت لا 
تحبه )» . وقل لمن سألك : ألا تحب الحق ؟ بلى . (إن كنت تحبه )» ونعم. ( إن كنت لا تحبه ) . 
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( فصل ) 
إنكار بعض المتغفلة والرد علييم ! 

أنكر بعض المتغلفة الذين اتبعوا أهواءهم بغير هدى من الله إعجابا برأمهم 
اا ار 

وزعموا هذا جَوْراً 2 , وأوّلوا قول الله تعالى 27 تزر وازرة 
وزر أخرى 4 ('» فكيف تصح هذه الأحاديث + وعن تخالف ظاهر القران 
وتستحيل فى العقل ؟ 

والجواب أن الله تعالى لم يبن أمور الدين على عقول العباد » ول يَعْد » 
ولم يوعد على ما تحتمله عقولهم » ويدركونها بأفهامهم ؛ بل وعد وأؤعد 9) 
بمشيكته » وإرادته » وأمر ونهى : بحكمته » ولو كان كل ما لا تدركه العقول 
ل ا ل ل 
ا ل 
من يقول بالعقل وغيره فى نجاسته وقذارته ونتنه » وأوجب بريح يخرج من 
هذا . وباى رأى تجب مساواة ريم ليس لما عين ١١‏ قائمة بما يقوم عينه وتزيد 


على الريح نتنا وقذرا ؟! 


وقد أوجب الله قطع يمين مؤمن بعشرة دراهم » وعند بعض الفقهاء 
بثلاثة دراهم ودون ذلك » ثم سوى بين هذا القدر من المال وبين مائة ألف 
دينار » فيكون القطع فيهما سواء . وأعطى الأم من ولدها الثلث ثم إن كان 


. الجور : الظلم‎ )١( 
. الأسراء‎ : ١ )0( 
. هو الأصل الثالث من أصول المعتزلة وقد أشرنا إلى ذلك من قبل‎ ٠ (؟) يقصد الوعد والوعيد‎ 


(؟) عين :ان جسم:ه جرم . 
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للمتوفى إخوة جعل لا السدس من غير أن ترث الاخوة من ذلك شيئا ؟! 

فبأى عقل يدرك هذا إلا تسليما وانقيادا من صاحب الشرع إلى غير 
ذلك . فكذلك القصاص بالحسنات والسيئات » وقد قال وقوله الحق : 
ونضع الموازينَ القسط ليوم القيامة فلا تُظَلَمُ نفس" 4 227 الآية . وقال : 
« ولَيَحمِلَنَ أثقالهم وأثقالاً مع أثقاهم 4 «" وقال : 9 ليحملوا أوزارهم 
كاملة يوم القيامة ومن أوزارٍ الذين يُضلوهم بغير علم 4 ( وهذا يبن قوله 
تعالى : ٠‏ ولا تزر وازرة وزر أخرى # 47 . 

أى : لا تحمل حاملة بقل أخرى ؛ إذا لم تتعد » فإذا تعدت واستطالت 
عر ها" وري بكرن جب علا وز حل مها يكير سارها ا تقلع اف 


أسماء القيامة عند قوله تعالى : 9 واتقوا يوما لا تجرى نفس عن نفس 


( فصل ) 
البدارَ إلى محاسبة النفس !! 


تحاسبة النفس قبل الموت : 

وإذا تقرر هذا فيجب على كل مسلم البدار إلى محاسبة نفسه » "ا قال 
عمر وطن لماعم 0 وحاسرا اسكاقل أن لاشرام ورتويها فنن 
أن تورّنوا 6 :ونا حسابه لنفسه قبل أن يتوب عن 6[ :مخصية قبل الموت ثوية 
نصوحاء ويتدارك ما فرط من تقصير فى فرائض الله - عر وجل - 
المظطام :إل أهلها تحيه ابعة” 1 ومستحل كل ممق هرضن 0 له رلساته ويده ؛ 
وسطوته بقلبه » ويطيب قلوبهم » حتى يموت ولح يبق عليه فريضة ولا مظلمة » 
فهذا يدخل الجلة بغيرحساب : 

موقف الخصماء ثمن يموت قبل رد المظالم : 

فإن مات قبل رد المظالم أحاط به خصماؤه , فهذا يأخذ بيده » وهذا 
يقبض على ناصيته » وهذا يتعلق بلبته ("2) . وهذا يقول : ظلمتنى !»2 وهذا 
يول اي الوم 0 وهذا يقول : ذكرتنى فى 
عاملتتى 0 ! وهذا يمول : بايعتنى وأخفية خنى عيب متاعك ! 

وهذا يقول : رأيتنى محتاجا » وكنت غنياا فما أطعمتنى ! 

وهذا يقول : وجدتنى مظلوما و كنت قادرا على دفع الظلم فداهنت 9©) 


. يستحل كل من تعرض : يستسمحه ويترضاه حتى يرضى‎ )١( 

(؟) اللبة : باللام المشددة المفتوحة . أسفل الرقبة وهى موضع القلادة من الصدر.. 

(5) داهنت الظالم : المداهنة » أن تظهر خلاف ما تضمر . يعنى كنت معه على مع أنك 'تعرف 
أفى مظلوم وأنه ظلمنى , وتقدر على رد الظلم ودفعه . 


ولا 


وقد أنشب الخصماء فيك مخاليهم » وأحكموا فى تلابيبك () أيديهم » 
وأنت مببوت متخير من كثرء مهم حتى لم يبق فى عمرك أحد عاملته على درهم أو 
جالسته فى مجلس إلا وقد استحق ىعليك مظلمة بغيبة + أو حناية:؛ أو .نظر بعين 
استحقار وقد ضعفت عن مقاومتهم » ومددت عنق الرجاء ِل سيدك 
ومولاك ؛ لعله يخلصك من أيديهم إذ قرع سمعّك نداءً الجبار : © اليومَ تُجزَى 
كل نفس بما كسبت لا ظُلْمَ الوم 4 (' فعند ذلك ينخلع قلبك من الهيبة » 
وتوقن فى نفسك بالبوار » وتتذكر ما أنذرك الله به على لسان رسوله عه 
حيث قال : «إ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون 4 إلى قوله : 98 لا 
يرتد إلييم طرفهم وأفئدتهم هواء 4# 05 

فرحة هنا .. وحسرة هناك !! 

فيه" أقدا فرخك ‏ البوم: مساك باعزاضن “الناس + +وتتاولك 
أموالهم ! وما أشدّ حسرتك فى ذلك اليوم إذا وُققف بك على بساط العدل » 
وشوفهت 7*) بخطاب السيئات » وأنت مفلس فقير عاجز مهين لا تقدر على 
أن ترد حقا أو تُظهرَ عذرا !! 

تسوذلك توعد عمداتزة إل حك لا عدف رشقل إل اعضاناة 
عوضا عن حقوقهم "ا ورد فى الأحاديث المذكورة فى هذا الباب . 

آافات الرياء ومكايد الشيطان : 

فانظر يا مسكين : إلى مصيبتك فى مثل هذا اليوم ؛ إذ ليس لك حسنة 
قد سلمت من افات الرياء » ومكايد الشيطان » فإن سلمت حسنة واحدة فى 
مدة طويلة ابتدرها خحصماؤك وأخذوها » ويقال : لو أن رجلا له ثواب سبعين 


. ما فى موضع اللبب من الثياب ويعرف بالطوف . ومفردة : تلبيب‎ 1١ 
. غافر‎ : ١٠7 (؟)‎ 

(؟) 2545 "4 :مإبراهم . 

(:) شوفهت : أى خوطبت مشافهة باللسان وبلا ترجمان . 
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بيا » وله خصم بنصف دائق ١7‏ لم يدخل الجنة حتى يرضى خصمه ! 


وقيل : يوؤخذ بدائق قسط سبعمائة صلاة مقبولة فتعطئى للخصم ! 
[ ذكره القشيرى فى التحبير له عند اسمه : المقسط الجامع ] . 
المسلمين ما يستوفى جميع حسناتك » فكيف ببقية السيئات من أكل الحرام » 
والشهوات . والتقصير فى الطاعات ؟2 وكيف ترجو الخلاص من المظالم فى 
يوم يُقَتصُّ فيه للجماء من القرناء ! [ ويقول الكافر : يا ليتنى كنت 
ترابا !! 4 ١‏ . شْ 

فكيف بك يا مسكين فى يوم ترى فيه صحيفتك خالية من حسنات 
طال فيها تعبك فتقول : أين حسناق ؟! 

فيقال : نقلت إلى صحيفة خصمائك !! 

وترى صحيفتك مشحو نة بسيكات غيرك 2 فتقول : يارب » هذه 
سيئات ما قارفتها قط (5)! 


فيقال : هذه سيئات الذين اغتبتهم وشتمتهم » وقصدتهم بالسوء ١‏ 
وظلمتهم فى المعاملة » والمبايعة » والمجاورة , وامخاطبة » والمناظرة » والمذاكرة » 
والدارضة وسائر أضناقت المتاملة ؟ 


)١(‏ الدائق : سدس درهم ء وهو عند اليونان حبتا تُحرنوب » لأن الدرهم عندهم اثنتا عشرة 
حبة خرنوب » والدانق الإسلامى حبتا خرنوب وثلثا حبة خرنوب » لآن الدرهم الإسلامى ست عشرة 
حبة وتفتح النون وتكسر » وبعضهم يقول : الكسر أفصح » وجمع المككسور دوائق » وجمع «المفتوح 
دوانيق . 

. النبأ‎ :5٠ )5 

(*) قارف : اقترف وارتكب وفعل . 


لحا 


فاتق الله فى مظالم العباد بأخذ أموالهم ؛ والتعرض لأعراضهم وأبشارهم 
وتضييق قلوبهم » وإساءة الخُلق فى معاشرتهم ؛ فإن ما بين العبد وبين الله 
.خاصة المغفرة إليه أسرع . 

كيف يتصرف من اجتمعت عليه مظالم تاب عنها لكنه عسر عليه 
استرضاء من ظلمهم ؟ 

ومن اجتمعت عليه مظالم وقد تاب عنها وعسر عليه استحلال أرباب 
المظالم من حيث لا يطلع عليه إلا الله » فليكثر من الاستغفار لمن ظلمه فعساه أن 
يقربه ذلك إلى الله فينال به لطفه الذى ادخره لارباب المؤمنين فى دفع مظام 
العباد عنهم بإرضائه إياهم على ما يأق بيانه فى باب إرضاء الخصوم بعد هذا إن 
شاء الله + 


"1 


( فصل ) 
فيما يراد بقوله : فيناد.هيم بصوت ؟ 


قوله فى الحديث : ( فينادييم بصوت ... ») استدل به من قال : 
( بالحرف والصوت ) وأن الله يتكلم بذلك - تعالى الله عما يقوله المجسمون 
والجاحدون علوا كبيرا !! 

وإغما يحمل النداء المضاف إلى الله تعالى على - نداء بعض الملائكة 
المقريين بإذن الله تعالى » وأمره . 

ومثل ذلك سائغ فى الكلام غير مستنكر أن يقول القائل : نادى الأمير 
وبلغنى نداء الآمير » 5 فى قوله تعالى  :‏ ونادى فرعون فى قومه » 00 
وإنما المراد نادى المنادى عن أمره » وأصدر نداءه عن إذنه » وهو كقوهم 
أيضا : قتل الأمير فلاناء وضرب فلانا » وليس المراذ تؤليه الحذه الأفعال ؛ 
وتصديه لهذه الأعمال ولكن المقصود صدورها عن أمره » وقد ؤرد فى صحيح 
الأحاديث أن الملائكة ينادون على رءوس الأشهاد فيخاطبون أهل التقى 
والرشاد : ١‏ ألا إن فلان ابن فلآن » . ؟ تقدم . 

ومثله ما جاء فى حديث التنزيل مفسرا فيما أخرجه النساق عن 
أبى هريرة - رضى الله عنه - وأبى سعيد قالا.: قال رسول الله َكل : « إن 
الله عز وجل يمهل حتى يمضى شطر الليل الاول ثم يامر مناديا يقول : 

هل من داع يستجابٌ له ؟ 

هل من مستغفر يغفر له ؟ 


هل من سائل يعطى ؟ 


420 


)١(‏ ١ه‏ :الرحرفا. 


صححه أبو محمد عبد الحق » وكل حديث اشتمل على. ذكر الصوت » 
أو النداء » فهذا التأويل فيه وأن ذلك من باب حذف المضاف 7( , والدليل 
على ذلك ما ثبت من قدم كلام الله تعالى على ما هو مذكور فى كتاب 
الديانات . 

شببة وردها : 

فإن قال بعض الأغبياء : لا وجه لحمل الحديث على ما ذكرتموه ؛ فإن 

فيه : أنا الديان » وليس يصدر هذا الكلام حقا وصدقا إلا من رب العالمين . 

قيل : إن الملك إذا كان يقول عن الله تعالمى وينبىء عنه فالحكم يرجع 
إلى الله رب العلمين . والدليل عليه : أن الواحد منا إذا تلا قول الله تعالى : 
:ل إنتى أنا الله 4 «" فليس يرجع إلى القارىء » وإنما القارىء ذاكر لكلام 
الله تعالى » ودال عليه بأصواته وهذا بين . وقد أتينا عليه فى الصفات من 
كتاب ( الأسنى فى شرخ أسماء الله الحسنى » وصفاته العليا ) . ش 

( فصل ) 
فى اختلاف الناس فى حشر البهائم ! 

واختلف الناس فى حشر البهاتم » وفى. قصاص بعضها من بعض .. 

فروى عن ابن عباس أن حشر الدواب والطير - موتها . 

وقال الضحاك » وروى عن ا, بن عباس فى رواية أخخرى : .إن البهاتم تحشر 
وتبعث قاله أبو ذر وأبو هريرة وعمرو بن العاص والحسن البصرى وغيرهم 


وهو الصحيح لقوله تعالى 5 الوحوش حشرت # 2,2 9 
« ثم إلى رهم يحشرون »© ١‏ 


)١(‏ ا نقول فى : حضر مندوب أخى . حضر أخحى . وعند ذلك نكون قد حذفنا المضاف 


اكتفاء بالمضاف إليه . 
5 3542 طه, 
وم ه :التكوير. 


رع مع : الأنعام . 
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قال أبو هريرة : يحشر الله الخلائق كلهم يوم القيامة : البهائم والطير 
والدوابٌ فيبلغ من عدل الله أن يأخد للجَمّاءِ من القرناء ثم يقول : « كوفى 
ترابا ») . فذلك قوله تعالى مك كر # ويقول الكافر يا ليتنى 
كنت ترايا # 0.29 ٠‏ 

ونحوه عن اين عفر وعد لله ب عطزة -5 . وف الخبر : « إن 
البهاتم إذا صارت ترابا يوم القيامة حول ذلك التراب فى وجوه الكفار » فذلك 
قوله تعالى : و وجوه يومئذ عليبا غبرة *» (" . أى : غبار . 

وقالت طائفة ئفة : الحشر فى قوله تعالى : ف ثم إلى ربهم يحشرون *» راجع 
إلى الكفار » وما تخلل من قوله تعالى. : 9 وما مِنْ داب فى الأرض ولا طائر 
يطير بجناحيه إلا أثم أمنالكم ما فرطنا فى الكتاب من شىء 4 (5) كلام 
معترض »© وإقامة حجج . 


وأما" اديت لالقطيره اعد فقيل .عل" يكية تا آم لساب 
والقصاص فيه حتى يفهم أنه لابد لكل أحد منه » وأنه لا محيص مخلوق عنه » 
وعضّدوا ذلك بما روى فى غير الصحيح عن بعض رواته من الزيادة فقال : 
( حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء » وللحجر لما ركب الحجرء 
وللعود لما خدش العود ) 

قالوا : فظهر من هذا أن المقصود المفيد للاعتبار والتهويل ؛ لأن 
الجماعات لا. تعقل خطابها ولا عقابها وثوابها . ولم يصر إليه أحد من العقلاء 
ومتخيله من جملة المعتوهين الأغبياء - أجاب بعض من قال إنها تحشر وتبعث 
بأن قال : 

إن من الحكمة الإلهية أن لا يجرى أمر من أمور الدنيا والآخرة إلا على 
سنة مسنونة » وحكمة موزونة . 


4٠8 نهاية سورة النبأ آية رقم‎ )١( 
. عبس‎ : 2 
. م : الأنعام‎ 2١ 


وف قال هنا نبما قالته طائفة من المتوسمة بالعلم » المتسمة بالفقه 
والفهم - على الزَعُم أن الجامد لا يفقه والحيوان لا يعقل وإنما هو منزل فى . 
الحيوان ولسان حال فى-الجامد والنامى » وقال : إن الله تعالى يقول فى الضالين 
المكذيين : فإ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا 4 ( ولو كان عتدها 
عقل أو فهم ما نزل بالكافر الفاسق إلى درجتها فى موضع التنقيص والتقصير 
والله - سبحانه -- قد وصفه بالموت والصمم فى موضع التبصير والتذ كير 
فقال : ولا يُسمِعٌ الصُمٌ الدعاءَ إذا ولَّوَا مدبرين 4 (2» وقال : 
أفأنت تنيع الصّم أو تَهدى العُمى »4 وقال 2 صم كم غمى 
فهم لا يرجعون ؟ # 9©). 

قيل له : ليس الأمرٌ ما ذكرت » ولا الحقٌ على شىء ما زعمت » وأنه 
ليس عليك من حيث الزعم » ورؤية النفس فى درجة العلم أبدا من الآية التى 
وقفت فيها إلى التى قبلها » إن شعت فارجع بصرك فى الذى رأيت تجده قد 
وصفهم - عز وجل - بالموت والصمم » 5 وصفهم بالعمى والبكم وليسوا 
فى الحقيقة الظاهرة بمو » ولا صم » ولا بعميان ولا بكم , وإما هم أموات 
بالعقول والأذهان عن صفة الإيمان وحياة دار الحيوان » صم عن -كلمة 
الأخياء.4 غم عن النظر فى مراة وجوه الأخلاء . 

كذلك وصف الأنعام بصلا » وليست ف الحقيقة بضلال من حيث 
شرعتها وحكمتها » وإنما ذلك من حيث فلكها وأفقها فكيف يكون ذلك والله 
تعالى يقول  :‏ وما من دابة فى الأرض * إلى قوله : « يحشرون # (<) 


. الفرقان‎ :55 )١( 

)١(‏ ورد هذا الجزء من الآية نهاية للاية رقم 6٠١‏ من سورة الفل : # إنك لا تسمع الموق 
ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين * والثانية : <إ فإنك لا تسمع الموق ولا تسمع الصم 
الدعاء إذا ولوا مدبرين © الروم : 57 . 

)224 احرف . 

. البقرة‎ : ١8 )5( 

)2( م" : الأنعام . 


ارم 


لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » وأنه تعالى لا يسأل إلا عاقلا » ولا يحاسب إلا 


وَإِعما جعل لكل موجود من موجوداته فى أشتات الخلائق وأجناس العوالم 
دار دنيا ودار أخرى » وجعل لها أفلاكا وأفاقا وظلما وأضواء فكل فى فلكه 
وأفقه بليله ونهاره وسمعه وبصره وعلمه وفهمه » وحام من عقله أو جهله » 
وقاتم بنحلته وحكمته وسنته وشرعته فأدنى وأعلى من الروحانية الأقصى إلى 
الجمادية الأقسى . 

فالملائكة الروحانية فى مصافها ترانا من حيث لا نرى » وتعلم منا أكثر 
ما نعلم وإنها لتُشاهد من نقصنا وقلة عقلنا فى الموضع الذى يجب العلم به » 
وإهمال العقل فيه ما تحكم به علينا أكثر نما نحكم به به على الأنعام من قلة العقل ) 
وتحقيق المعرفة فمن نظر إلى الأنعام وجدها من حيث نحن » لا من حيث فلكها 
وأفقها , لا تسمع ولا تعقل إلا مَيْرَّامًا قَذْرَ ما تَعَسَخَّر به وتتذلل طبعا » فتلقن 
المراد منها من هذا الفن خاصة لا غير ! 

وأما ما نحن بسبيله من تصرفات وتعملات فليس لها ذلك من حيث 
الفلكية التى أحازتها عنا » والأفقية التى اقتطعتها منا » فهى فى طرقاتنا ضّلال » 
وبتعملاتنا وأحوال تصرفاتنا جهال . 

وأما من حيث شرعتها وباطن رؤيتها فعارفة ا ارين لجن 
حين أخذ الجمل القضم الذى ند وامتنع بحائط بنى النجار » وغلب الخلق عن 
أخذه والوضول إليه حتى جاء عَيُّهِ » فلما مشى إليه وراه ابره ل 
و جعل يمر بمشفره « على الأرض بين يديه تذللا وتسخيرا -- فقال عَنهِ : ٠‏ جاب 
الخطام 27 ؛ فلما خطمه » ورأئ الناس يعجبون منه رد رأسه إلييم فقال : ألا 
سعيوة ع أو قال 0-1 نه لبن نوه بين السحاء بو الارض ال ملم أن 
رسول الله غير عاصى الجن والانس » . 


)1( الخطام : كل ما وضع فى أنف البعير ليقتاد به . 


وثبت فى الصّحاح () عن النبى َيه أنه قال : ( ما من دابة إلا وهى 
مصيخة بأذنها يوم الجمعة تنتظر قيام الساعة » . 

وقال َه : ٠‏ لا يسمع مدى صوت المؤذن : جن ولا إنس ولا شجر 
ولا مدر (0) ولا شىء إلا شهد له يوم القيامة . 

قال المؤلف رحمه الله : خحرجه مالك فى موطفه » وابن ماجه فى سننه : 
واللفظ لمن حيتت أن معن ادرف 


وقد تقدم أن : ١‏ الميت يسمع صوته كل شىء إلا الإنسان » . وفى 
رواية : « إلا الثقلين » 20 . والأخبار فى هذا المعنى كثيرة قد أتينا على جملة 
هنا فق هذا الكنات ْ 

1 فكل حيوان وجماد -- محشور ؛ لما عنده من الإدراك والمشاهدة 

والحضور من حيث هى »؛ لا من حيث نحن . قال الله تعالى : 3 وإن من شىء 
إلا يسبح بحمده 4 «؟) . وقال : 9 ولله يسحد من فى السموات والأرض 
طوعا وكرها وظلاهم بالغدو والآصال 4 (* . 

وقال عز من قائل : ا ألم تر أن الله يسجد له من فى السموات ومن 
فى الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب * © . 
لا يقال : ( إن هذا السجود والتسبيح لسان حال ليس بلسان المقال ) . فإنا 
نقول : 


0١‏ أى فى الأحاديث الصحيحة أو فى كتب السنة الصحاح : صحيح البخارى » وصحيح 
ف المدر : صغار الحصى + أو. قطع البلين اليس 

(؟) الثقلان : الإنس والجن . 

(45؛ 44 : الاسراء. 

(ع) ٠6‏ : الرعد ., 


(5) 18 : الحج . 


حون 


( هذا مجاز والله سبحانه يقص الحق 5 أخبر فى كتابه : 9 إن الحكم 
إلا لله يقص الح 4 (2 ومن نظر بنور الله جاز العينَ إلى المعنى 259 » وحل 
الرمرّ وفك المَعَمَى ‏ وهم إنما نظروا من حيث همء ومن حيث العقل 
البشرى » ول ينظروا الحياة الفلكية من حيث هى ؛ فغابوا عن الحضور ء 
وجمدوا على القصور . ذإ ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور # 9" . 

قلت : هذا كله صحيح ؛ لحديث ألبى سعيد الخدرى المذكور وهو 
صحيح » وكذلك حديث أنى هريرة فى شهادة الأرض بما عمل عليها و 


ذا 


ع د وكذلك حديث أبى سعيد الخندرى فى شهادة المال صحيح )» 
وسيأق 


ل ل ا 
أنى ذر » عن النبى عَتُهِ أنه - مر بشاتين تنتطحان فقال : « إن الله تعالى 
نعي تيرم القيامة هده الللتماء رن هذه القزناء 4 

3 ابن وهب : أخبرق ابن لهيْعة وععرق بن اخارت 3 بكر 
ابن سواده أن أبا سالم الجيشافى حدثه أن ثابت بن طريف استأذن على أبى ذر 
فسمعه رافعا صوته يقول : ( أمَا والله لولا يوم الخصومة لسوّتك ) . قا 
ايك هنكلتة قلف نا شانف نيا أبادون "قال هذه اوها عليلك' إن 
ا قال : والذى نفسبى بيده - أو نفس من بيده - سان 

5 : فيم نطحت صاحبتها ؟ وليْسْاان الجماد : فم نكب أصبع الرجل ؟ ) . 
ا ع الس تعن فرعن أن در قال تراك 
وضول اانه علد شاتين تنتطحان ! فقال : «يا أبا ذرء أتدرى فم 
تنتطحان ؟ ) قلت : لا يا رسول الله قال : « لكن الله يدرئ ١‏ ويقغبى بينهما 
يوم القيامة » . أخرجه أبو داود الطيالسى فقال : حدثنا شعبة قال : أخبرنى 


)00 لاه : الأنعام 5 
0) 10 : سورة النور . 
(؟) أى تخطاها وأدرك معناها . 
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الأعمش » قال : سمعت منذر الثورى يحدث عن أصحاب له عن أنى بلفظه 
ومعناه . 

وقال عمرو بن العاص - رضى الله عنه : ( إذا كان يوم القيامة مُدَّتِ 
الأرضُ مد الأديم 20 , شير الجن والإنسُ والدوابٌ والوحوش فإذا كان 
ذلك اليوم جعل الله القصاص بين الدوابٌ حتى يقتص للشاة الجّماء 2 من 
القرناء تنطحها , فإذا فرغ الله من القصاص بين الدواب قال لها : كوف ترابا » 
فيقول الكافر : يا ليعى كنت ترابا !! 

وذكره عبد الكريم الإمام أبو القاسم القشيرى فى التحبير له فقال : 
( وفى خير الوحوش والبهاتم تحشر يوم القيامة » فتسجد لله سجدة » فتقول 
الملائكة : ليس هذا يوم سجود . هذا يوم الثواب والعقاب ٠‏ وتقول البهاتم : 
هذا سجود شكر حيث لم يجعلنا الله من ب بنى آدم ! ) . 

ويقال : إن الملائكة تقول للبهاتم : وم يحشرم الله - جل ثناؤه - 


لثواب ولا لعقاب وإنما يحشرم تشهدون فضائح ب بنى ادم ) . ذكره القشيرى 
فى اسمه ( المقسط الجامع ) وهذا قول ثابت فتأمله . 


( فصل ) 
هل الصيام مختص بفاعله لا يؤخذ منه شىء للمظالم ؟ 
ظن بعض العلماء أن الصيام مختص بفاعله مُوَفْرا أجرّه لا يؤخذ منه شىء 
مظلمة ظلمها مستمسكا بقوله تعالى : « الصيام لى وأنا أجزى به » وأحاديث 
هذا النأت زه قولة:: نواق اللقوق ا# د من مات الأعمال ماما 015 أو 
غيره . 


. الجلد المدبوغ الذى زال ما فيه من تعا ريج‎ )١( 
. فم الجماء الملساء بلا قرك » وكذلك الجلحاء‎ 


23734 


وقيل : إن الصوم إذا لم يكن معلوما لأحد ولا مكتوبا فى الصحف هو 
الذئ ره الله «ويعيفه- عليه.» بح ..يكوت له ننه :00 من العذات: © 
فيطرحون أولئك عليه سيئاتهم » فيذهب عنهم » ويقيه الصوم فلا يضر 
اصحابها لزوالها عنهم ولا له ؛ لان الصوم جنته . 

قال القاضى أبو بكر بن العربى فى سراج المريدي ين : ( وهو تأويل حسن 
قا اله تعالى . ولا تعارض » والحمد لله ) . 


باب 
من ظلم معاهدا أو انتقصه فى حقه 
روى ناز ع مرازارين عام ع عل من أبناء أصحجاب النبى 
2 : عن آبائهم دنية عن رسول الله َيه قال 1 من طلم اقلا 
انتقصه فى حقه أو كلفه فوق طاقته » أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا 
حجيجه (" يوم القيامة » . [ صححه أبو محمد عبد الحق ] 


باب 
فى إرضاء الله تعالى الخصوم يوم القيامة 


. ثرى من يحمل عنا أوزارنا ؟! 
روينا - فى الأربعين - وذكره ابن أبى الدنيا فى كتاب ( حسن الظن 
بالله تعالى ) عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال : بيغا رسول الله عَكِلهِ ذات 
يوم جالس إذ رأيته ضحك حتى بدت ثناياه ”© فقيل له : ثم تضحك يا 


)21 جنّة : أى وقاية . 

)1١(‏ حجيجه : أتولي إقامة.الحجة على خصمه وأداقع عن الحق المضيع بالنسبة للمعاهد » وهو من 
عقدنا معه عهد أمانٍ . 

(©) الشايا : هى أسنان مقدم الفم - شتان من فوق وثنتان من أسفل والواحدة ثنية . 
[ المنجد ]. 
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زسول الله ؟ قال.: 8.رجلات من أمى جما ين يدئ .وى - عر وجل -.: 
فقال أحدهما : يارب » خذ لى مظلمتى من أخى » فقال الله تعالى : أعط أخاك 
مظلمته » فقال لي ايانث + افلعفل 
من وز ارق وقافت :غينا ونوك الله 21 ثم قال : « إن ذلك اليوم ليوم 
حن امكف إن لشم عي ررريهم ١‏ فل اناتسا شال لا 
ارفع بصرك فانظر إلى الجنان » فرفع بصره » فرأى ما أعجبه من الخير والنعمة 
فقال : لمن هذا يارب ؟ فقال : لمن أعطانفى ثمنه . قال : ومن يملك ذلك ؟ 
قال : أنت » قال : ب إذاً ؟ قال : بعفوك عن أخيك !) قال : يارب فإنى قد 
عفوت عنه » قال : خذ بيد أخيك فأدخله الجنة » ثم قال رسول الله عَْيك : 
٠‏ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله يصلح بين المؤمنين يوم القيامة » . 

فضل الله وكرمه : 

وعن عبد الرحمن بن أنى بكرة قال : يجىء المؤمن يوم القيامة قد أخذه 
صاحب الدين فيقول : دينى عل هذا فيقول الله تعالى : أنا أحق من قضى عن 
عبدى قال : فيرضى هذا من دينه » ويغفر هذا ).. 

وقال ابن أ فى الدنيا » وحدثنى عبد الله بن محمد بن إسماعيلٌ قال : بلغنى 
أن الله تعالى أوحى إلى بعض أنبيائه: : بعينى ما يتحمل المتحملون من أجل » 
وما يكابدون فى طلب مرضاق !2 أثراى أنسى هم عملا ؟ كيف وأنا أرحم 
الزنسييق: عخلق 114ل كت جالعلا بالعقوية ندا أو كانت الدقوية عن شان 
لعاجلت بها القانطين ('») من رحمتى » ولو يرى عبادى المؤمنون كيف 
أستوهبهم من ظلموه ثم أحكم لمن وهبهم بالخلد المقنم فى جوارى » إذا ما اتهموا 
فضل وكرمى ) . ش 


. القانطين : اليائسين من رحمة الله‎ )١( 


حريل 


( فصل ) 
مَن أولئك الذين يُرضى الله عنهم خصومهم ؟ 

قلت : وهذا لبعض الناس ممن أراد الله ألا يعذبه بل يعفو عنه ويغفر 
له » ويرضى عنه خصمه . 

وقد يكون هذا فى الظالمين الأوابين وهو قوله تعالى : 8 إنه كان 
للأوابين غفورا # ا الع عن لاشو طلم يعد إلبه كذا 

ا مب ب ل 
به ويرضى خصماؤه 5 تقدم . 

وظاهر حديث أنس الخصوص بذينك 7( الرجلين لقوله : رجلان 
ولفظ التنئية لا يقتضى الجمع » إلا ما روى فى الحديث : ١‏ مثل المنافق كالشاة 
العابرة بين الغنمين » [ خرجه مسلم ] » وليس هذا موضعه » ولو كان ذلك 
فى جميع الناس ما دخل أحد النار . 

وكذلك ما روى عن النبى ع2 : « ينادى منادٍ من تحت العرش يوم ' 
القيامة » يا أمةَ محمد , أمّا ما كان لى وَبَلَكُم فقد وهبه لكم» وبقيت 
التبعات ؟؛ فتواهبوها وادخلوا الحنة بر حمتى . ما دخحل ان النار ) . وهذا 
واضح . فتأمله . 


(0) 5 : الإاسراء. 
(؟) يذينك.: عندما نشير إلى رجل نقول : ذا رجل وذا اسم إشارة للقريب » وعند الإشارة إلى 
اثنين : ذان » وذين والجمع أولاء . 
وتدخله هاء التنبيه فنقول : هذا . هذان وهذين . هؤلاء 1 
وذاك اسم إشارة للمتوسط بعدا وقرباء ومثناه ذان رفعا وذين: نصبا وجرا . 
وعند الإشارة للبعيد نقول : ذلك . فذا اسم إشارة واللام للبعد . والكاف حرف خطاب ( فيكون 
معنى بذينك : أى بهذين ) وفى القران  :‏ فذانك برهانان من ربك 4 [ 55 : القصص ] . 


يضيرنا 


باب 


روى ابن ماجه عن ابن عباس عن النبى عَم قال : « نحن آخرٌ الأم , 
وأول من يحاسّب ؛ يقال : أين الأمة الأمية ونبيها ؟ فنحن الآيرون 
الأوّلون » . 


وفى رواية عن | بن عباس رضى الله عنهما : « فتفر ج لنا الأم عن طريقنا 
فنمضى عر 00 الوضوء » فتقول الأم : كادت هذه الأمة أن 
تكون أنبياءَ كلها » . [ خرجه أبو داود الطيالسى فى مسنده بمعناه ] . وقد 
تقدم . 


٠ ) باب‎ ١ 
أول ما يحاسّبٌ عليه العبد من عمله : الصلاة‎ 


وأول ما يُقَضّى فيه بين الناس : الدماء » وفى أول من يدعى 
5 لل مة 

روى مسلم - عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله يلم : 
«أول ما يقضى بين الناس - يوم القيامة - فى الدماء ) أعريةه البخارى 
يفأ والنساى والترمذى ] ١‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

وللنسانى - أيضا - أن رسول الله مَكيهِ قال : « أول ما يحامّب عليه 
العبد الصلاة » وأول ما يُقضّى بين الناس : الدماء » . 

وفى البخارى عن على بن أبى طالب - رضى الله عنه - قال : « أنا أول 


وجري قدا يد لحا ارين للخميري )ابرلا كف لرسارزه بعر 
وصاحباه الثلاثئة من كفار قريش . 


قال أبو ذر : 8 هذان خصماتاختصموا فى ربهم © 27 الآية والخبر 
بهذا مشهور صحيح خرجه البخارى ومسلم وغيرهما . 


ومن عمد بن أ الفرتلق عن وجل من الاتشا كن أي خزئرة 
قال : ١‏ حدثنا رسول الله َيه فى طائفة من أصحابه » فيكون أول ما يقضى' 
يينهم فى الدماء ويأق كل قتيل قتل فى سبيل الله » فيأمر الله كل من قتل فيحمل 
راسة وتشخب أوداجه (5) دماء فيقول : يارب » سل هذا . فم قتلنى ؟! 


» الحج » قال الطيرى ى : ادعى كل فريق منهم أنه أفضل دينا . نزلت فى حمزة وعلى‎ : 1١94 )١١( 
وعبيدة بن الحارث من أصحاب رسول الله عه ورحمهم , » وفى عتبة » وشيبة » والوليد بن عتبة من‎ 
المشركين يوم بدر . إذ تبارزوا . وقيل عنى بالخصمين جميع الكفار وجميع المؤمنين . واختصامهم معاداة‎ 
كل فريق منهم الآخخر . ش‎ 

0 الأوداج جع ودع +« والمقصود : العروق والودجان : عرقان على جانبى الرقبة يظهران 
منتفخين عند الغضب فيقال : ( انتفخت أوداجه ) ويشترط الأحناف قطع أحد الودجين عند الذبح 
لتنساب الدماء ولا تحتبس فيما يذبح . 


امرا 


فيقول الله تعالى له - وهو أعلم - : فم قتلته ؟ فيقول : يارب قتلته ؛ لتكون 
العزة لك . فيقول الله تعالى : صدقتٌ . فيجعل الله وجهه مثل نور الشمس » 
ثم تشيعه الملائكة إلى الجنان ثم يأق كل من قتل يحمل رأسه » وتشخب أوداجه 
دما فيقول : يارب » سل هذا . فم قتلنى ؟ فيقول له - وهو أعلم - 
قتلته ؟ فيقول : رب قتلته » لتكون العزة لى » فيقول الله تعالى : 
عست ١١‏ !! ثم لا تبقى قتلة إلا قتل بها ولا مظلمة ظلمها إلا أخذ بها » وكان 
ني نالا :إن شاء عذيه:ء ون شاع رحمه» 3 خرجه الغيلاق 
أبو طالب محمد بن محمد بن إبراهم بن غيلان عن ألى بكر محمد بن عبد الله 
ابن إبراهم بن عبد الله البزار المعروف بالشافعى ] . حدثنا أبو قلابة عبد الملك 
ابن محمد الرقاثى » حدثنا ابو عاصم الضحاك عن مخلد » حدثنا إسماعيل بن 
راقع عن عد بو رياد دكن مد بن اكعي © وختر جه اجاعيل: بق جات 
ا ل ل ل معت 
نيكم عَيْه يقول ين المقتول مغلقا .راس ادف يديه مايا 581 قائله 
بيده الأخرى تشخب أوداجه دما حتى يوقفا . فيقول المقتول لله - سبحانه 
اك هل قل م فقول اه شيحاف وقمال للقائز «تسيتك »6 ويذهت 
به إلى النار » . وخرجه ابن المبارك موقوفا على عبد الله بن مسعود ١‏ قال : 
حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أنى وائل » عن عبد الله فذكره بمعناه . 


ابن عباس عن النبى عَِ قال : « يبىء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ؟) 


)١(‏ دعاء عليه بالشقاء والحلاك » وفى القران : 3 فتعسا لهم 4 [ 8 : محمد ] والتعس : الحلاك 
والشر والانخطاط . ومعتى تعْسا له : أى ألزمه الله هلاكا . 

(؟) متلبيا : اخذا بتلابيبه . 

إضة دوك لوقو : ما يروى عن الصحابة - رضى الله عنهم - من أقوالهم وأفعاللهم ونحوها ؛ 
فيوقف عليهم ولا يتجاوز به إلى رسول الله عله . 

5 الناصية : مقدم الرأس 


ار 


وراسه بيده » وأوداجه تشخب دما يقول : يارب » قتلنى هذا » حتى يدنيه 
من العرش ) . قال : هذا حديث حسن غريب . 
ألمرء : الصلاة فإن قبلت منه نظر فيما بقى من عمله » وإن لم تقبل منه لم يُنطر 
قلت : : وهذا الحديث - وإن كان موقوفا بلاغا )١(‏ - فقد فقد رواه أبو 
ا ل ل ٠‏ عن أأى عزيزة رط الله عن من 
ا ا لاا 0 
نقصها ؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة » وإن كان انتقص منها شيئا قال : 
الوا :هل لعبدق من تطوع'؟ فإن كان له تطويع فال : أتموا لعبدى فريطنته 
من تطوعه » ثم تؤخذ الأعمال » على ذلك لفظ أبى داود » وقال الترمذى : 
حديث حسن غريب وخرجه ابن ماجة أيضا . 


4 فبالنظر إلى أن يحبى بن سعيد قال : ( بلغنى ) ولم يرفعه فهو موقوف عليه بلاغا . وبالنظر 
إلى أن رواية الترمذى والنساق وأنى داود تجاوزت أبا هريرة إلى النبى عه فهو مرفوع . 


يض 


( فصل ) 
إكال الفريضة من التطوع - ومتى يتم ذلك ؟ 

قال أبيؤ عمر بن غبد البر رحمه الله : 

( أما إكال الفريضة من التطوع فإما يكون ذلك - والله أعلم - فيمن 
سها عن فريضة فلم يأت بباء أو لم يحسن ركوعها وسجودها ولم يدر قدر 
ذلك ). 

وأما من تيد تركها أو اهيا سباع :دكرها “فلم بيابته :نا تعاندا 
ا 0 

والله أعلم . 

ا ايت الشاميين: فى هذا الباب ا 
محمد بن حمير عن غمرو بن قيس السكرى عن عبد الله بن قرط عن النى َك 
قال دن عل لاا كل يرا كر ودر وا 0 
تسبيحاته حتى تتم » ثم قال أبو عمرو : هذا لا يحفظ عن النبى َه إلا من 
هذا الوجه . وليس بالقوى . وإن كان صح ء كان معناه أخرج من صلاة قد 
أتمّها عند نفسه » وليست فى الحكم بتامة . 

قلت : ينبغى للإنسان أن يحافظ على أداء فرضه فيصليه كا أمر من إتمام 
ركوع وسجود » وحضور قلب ء فإن غفل عن شىء من ذلك فيجتهد بعد 
ذلك فى نفله". ولا يتساهل فيه » ولا فى تركه.ء ومن لا يحسن أن يصلى 
الفرض فأحرى ألا يحسن النفل لا جرم » بل تنفل الناس فى أشد ما يكون من 
النقصان والخلل فى القام لخفة النفل عندهم »2 وتهاونهم به . 


01 المنكر : هو الحديث الذى فى إسناده راو فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه » وهو 
تعريف ذكره ابن حجر ونسبه لغيره . 
أما التعريف المعتمد عند ابن حجر فهو :اما روا الشعيقن عالقا رولة الققة : 


ضرف 


ولعمرو الله لقد يشاهد فى الوجود من يشار إليه ويظن به العلم بنفله 
كذلك » بل بفرضه ؛ إذ ينقره نقر الديك 2١‏ , فكيف بالجهال الذين لا 
بعلمو | 

وإذا كان هذا فكيف يكمل بهذا النفل ما نقص من الفرض ؟ هيبات 
هيبات ! فاعلموا أن الصلاة إذا كانت بهذه الصفة دخل صاحبها فى معنى قول 
الله تعالى : ( فخلف من بعدهم خَلّف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات 
فسوف يَلْقَوْن غياً 4 ع 

وقال جماعة من العلماء : التضييع للصلاة هو ألا يقيم حدودها من 
مراعاة وقت وطهارة » وتمام ركوع وسجودء ونحو ذلك وهو مع ذلك 
يصليها » ولا يمتنع عن القيام بها فى وقتها وغير وقتها . 

قالوا : فأما من تركها أصلا ولم يصلها فهو كافر . 

و ل 0 
٠لا‏ تجرى صلاة لا يقبم الرجل فيها صلبه فى الركوع والسجود » . وقا 
حديث: حشن مح . والعمل على هذا عند أهل العلم من لي 
د ومن بعدهم يرون أن يقيم 0 صلبه فى ا والسجود . 
فصلاته فاسدة لحديث النبى عَك ل د 
ليه فى الزكوع والسستحوف »10507, 

وروى البخارى عن زيد بن وهب عن حذيفة - ورأى رجلا لا يتم 
ركوعه ولا سجوده » فلما قطبى صلاته قال له حذيفة : ( ما صليت » ولو 


6 نقر الديك : أى يخطف الركعات ويسرع فى أداء الحركات ك يلتقط الديك الحَبٍّ وينقره 
ا ' 

(؟) سبقت وتحدثنا عن الفرق بين الخلف والخلّف . 

(0) والصلب الظهر » ومعنى لا يقيمه أى لا يحسنه فلا يستوى راكعا ولا يستوى ساجدا ؛ 
وافنذا كلك لا كو هناك “إقانه اللمئلؤة عل وجوه 


يضرف 


مِسَّا مث على غير سنة محمد عه ) وأخرجه النساى أيضا عنه عن حذيفة أنه 
رأى رجلا يصلى فخفف » فقال له حذيفة : منذ م تصلى هذه الصلاة ؟ قال : 
مك أربعين عام ٠‏ قال : ما صليت » ولومِتٌٌ وأنت تصلى هذه الصلاة لمت 
على غير فطرة النبى عَيُّْهُ ثم قال : إن الرجل ليخفف الصلاة ويتم ويحسن . 
والأخبار فى هذا المعنى كثيرة جدا قد أتينا عليها فى غير هذا الباب وهى تبين 
لك المراد. من قوله تعالى : 95 أضاعوا الصلاة # (2. 

وروى النسانى عن أبى هريرة عن الى عله قال 9-1 أول :ها تخاست 
عليه العبد يوم القيامة صلاته » فإن وجدت تامة كتبت تامة وإن كان انتقص 
منها شيئا قال : انظروا هل تجدون له من تطوع » يكمل له ما ضيع من فريضته 
من تطوع » ثم سائر الأعمال قري عل ذلك 

وهذا نص . وقال عمر رضى الله عنه : « ومن ضيعها فهو لما سواها 
أضيع » قلت.: ولآ :اعبار بقل من قال #:إن من الواجب الفصل ين أركان 
الصلاة وهذا الفصل بين أركانها أقل ما ينطلق عليه الاسم - وهو بو حنيفة - 
وأشار إلى ذلك القاضى عبد الوهاب فى تلقينه » وهو يروى عن ابن القاسم ؛ 
لأن من اقتصر على ذلك صدق عليه أنه نقر الصلاة » فدخل ف الذم المترتب 
على ذلك بقوله عليه السلام : « تلك صلاة المنافقين يجلس يرقب الشمس » 
حتى إذا كانت بين قرفى شيطان قام فنقر أربعا منها لا يذكر الله فيبا إلا قليلا ) 
رواه مالك فى موطته ومسلم فى صحيحه والاحاديث الثابتة تقضبى بفساد 
صلاته 5 بيناه مع قوله عليه السلام . أما الركوع فعظموا فيه الرب » وأما 
السجود فاجتهدوا فى الدعاء فقمن أن يستجاب لكم . [ خرجه مسلم ] . 

وف موطا مالل عق ع بخ سعيد عن التعمان ين مررة الأنصضارى أن 
رسول الله َه قال : ٠‏ ما ترون فى. الشارب والسارق والزانى ؟ » قال : 
وذلك قبل أن ينزل فيهم . قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : « هن فواحش » 
وفيبن عقوبة » وأسوأ السرقة الذى يسرق صلاته . قال : لا يتم ركوعها ولا 
سجودها ) . 


)3( مريم : 5 


ترف 


وروى أبو داود الطيالسى فى سنده قال : خدثنا محمد بن مسلم بن 
ألى الوضاح عن الأحوص بن حكم عن خالد بن مندال عن عباذة بن الصامت 
قال : قال رسول الله عَيِه : ١‏ إذا أحسن الرجل الصلاة فأتم ركوعها 
وسجودها » قالت الصلاة : حفظك الله كا حفظتنى فترفع » وإذا أساء 
الصلاة » فلم يتم ركوعها ولا سجودها قالت الصلاة : ضيعك الله م 
ضيعتنى !2 فتُلف م يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحها ! 
فمن لم يحافظ على أوقات الصلاة لم يحافظ على الصلاة !! كم أن من لم 
يحافظ على وضوئها وركوعها وسجودها فليس بمحافظ عليها » ومن لم يحافظ 
عل وضوتها ور كوعيا ومخر وها فاج اجتحافظ عليه وين ب جاب كلديا ققد 
ضيعها » ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع : 5 أن من حافظ عليها حفظ دينه 
ولا دين لمن لا صلاة له !! 


؟ 


ما ميبعك؟ 


روى ابن ماجه عن أنى سعيد الخدرى قال : 'ممعث رسول الله عه 
يقول : ؛ إن الله ليسأل العبد يوم القيامة حتى يقولٌ له : ما منعك إذا رأيت 
المنكر أن تنكره ؟ فإذا لقن الله عبدا حجته قال ارب وت و 
من الدامن ؛ . ورواه الفريابى قال اير ل 10 
عن أبى البخترى عن أبى سغينا الخدزئ قال : قال رسول الله عم : , لا 
يُحَقرَنٌ أحذ؟ نفس إذا رأى أمر الله عليه فيه مقال » فلا يقول فيه » فيقال يوم 
القيامة : ما منعك إذا رأيت كذا وكذا أن تقول فيه ؟ فيقول له : أ رف » 
خحفت الناس . فيقال : إياىّ كنت أحق أن تخاف » ! 1 


قال الوائق: آبو: تعير : ورواه أحد ين عبد الله بن .يونس أبو عبك الله 
البربوعى الكوفى , قال : حدثنا زهير » قال : حدثنا عمرو بن قيس عن عمرو 
ابن مرة » المعنى واحد » وهذا محفوظ من الطريقين عن عمرو بن مرة و مخرجه 
من الكوفة . 

لاذا لم تدفع الظلم ؟ 

ذكر أبو نعم الحافظ : حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر من أصل 
كتابه » حدثنا عبد الله بن محمد بن زكرياء حدثنا : إسماعيل بن عمرو » 
حدثنا : مندل عن أسد بن عطاء » عن عكرمة عن اب بن عباس قال : قال رسول 
ا َل :٠٠لا‏ يقن أحدة عل رحل يُعتزب ظلما + فإ اللعنة حول من 
السماء على من حضره إذا لم تدفعوا عنه » ولا يقفن أحدم على رجل يقتل 
ظلما ؛ فإن اللعنة تنزل من السماء على من حضره إذا لم تدفعوا عنه » هذا 
حديث غريب من حديث أسد وعكرمة » لم يروه عنه فيما أعلم إلا مندل بن 


على الغنوى . 


)01 لفق : الخوف . 


كرف 


على الأرض الجديدة 


' بسم الله الرحمن الرحم 
« وأشرقتٍ الأرض بنور ربّها !! 
وُوْضعَ الكتابٌُ !! 
وجىء بالنبيّيّن والتتّهداء !! 
وقضى بيهم بالحق !! 
وهم لا يُظلّمون !! 4 


557 لزي ] 


بين يدى هذا اباب : 


ا ا ا ا 
بنا من موقف إلى موقف ‏ ومن مشهد إلى آخر . واليوم يَُخْتَمُ على الأفواه . 
وتتكلم ليدع تيك الأرجل .. 00 حقا إنه ليوم مشهود !! 


| وى عرض رائع ممتع يقدم - لنا - ما جاء فى شهادة أركان الكافر 
والمنافق عليهما » ويصور ذلك اللقاء مع الله عز وجل لهمما .. وكيف يلقيانه ؟ 
وباي وعد 6 

ثم يقدم ما هو أبلغ فى العبرة والعظة ... شهادة الأرض والليالى والأيام 
بما عمل فيها وعليبا ».: وشهادة المال على صاحبه !! 
سائق وشهيد # ولا يفوته أن يبصرنا بخطر الشهادة فى الدنيا » فكل ما شهد 
به العبد فى الدنيا يشهد به يوم القيامة . 

ولايسى بن برعرض يناما حاف ف سوال الأناء!؟ 

ثم يبين أن الأمة الاسلامية سوف تشهد - للأنبياء - على أنمهم !! 

وأخيرا يحدثنا عن الشهداء: عبد لساب ...! 

ويختم هذا الباب .. - وختامه مسك - بما جاء فى شهادة النبى عه 

.. لن أحول بينك وبين متعتك بمصاحبة القرطبى .. فخذنى معك .. 


خرص 


( باب ) 
ما جاء فى شهادة أركان الكافر والخنافق عليبما ولقائهما الله 
عز وجل 


قال الله تعالى : ط اليم نخم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد 
أرجلهم بما كانوا يكسبون 4 ١‏ . وقال : ا يوم تشهل عليهم ألسنتهم 
وأيديهم وأرجلّهم بما كانوا يعملون 4 (" . وقال : ل وقالوا لجلودهم لم 
شهدتم علينا . ال . وذكر أبو بكر بن ألى شيبة من حديث معاوية 
ابن خيلة القرتى أن النبى عَْيلَه قال : « تجيئون يوم القيامة على أفواهكم 
الفدام (؟» » وأول ما يتكلم من الإنسان فخذه وكفه )2 وقد تقدم . 


لام 1ت امير 
فقا ل : « هل تدرون لم أضحك ؟ » قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : م 
مخاطبة العبذ ربه » يقول : يارب » ألم تجرنى من الظلم ؟ قال : يقول 0 
قال : فيقول : فإنى لا أجيرٌ على نفس إلا شاهدا منى . قال : كفى بنفسك 
اليوم عليك حسيبا » وبالكرام الكاتبين شهودا . قال : فيخم على فيه . فيقال 
لأركانه : انطقى ٠‏ فتنطق بأعماله . قال : نم يُحَلَى بينه ويين الكلام قال : 
فيقول #نندا لكن وستشها فدكن كنت اناطل 17 , 

وروى الترمذى عن أبى سعيد وأبى هريرة : قالا : قال رسول الله 
عله : « يوق بالعبد يوم القيامة فيقول : ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالاً 
وولدا ؟ وسخرت لك الأنعام والحرث » وتركتك ترأس وتربع فكنت تظن أنك مُلاقَىَ 
يومك هذا ؟ فيقول + لا + فيقول + :الوم أتشاله © تشتيعتى 4 .قال :هذا 


)١(‏ 58 :ايس. 

0 55 :التور . 

. فصلت‎ : 7١ 5 

(:) ما يشبه المصفاة ( الكمامة ) . 


قسن 


حديث صحيح غريب . وأخرجه مسلم عن ألى هريرة بأطول من هذا وقد 
تقدم . 

وروى البخارى عن أنس بن مالك أن النبى عله قال : ( يُجاء بالكافر 
يوم القيامة فيقال له : أرأيت لو كان لك ملم ('2 الأرض ذهبا كنت تفتدى 
به ؟ فيقول : نعم . فيقال له : قد كنت مكلت ما هو أيسر من ذلك » 
وأخرجه مسلم وقال : بدل : « قد كنت » « كذبت قد مكلت ما هو أيسر 
من ذلك © . 

ما المراد بقوله : « وتركتك ترأس وتربع ؟ ») 

قوله : « وتركتك تراس وتربّع » أى : تراسسٌ على قومك » بأن يكون 
رئيسا عليهم » وياخذ الربع ما يحصل لهم من الغناكم والكسب » وكانت 
شاعرهم : 
لك المرباع منها. والصفايا ‏ وحكمك والنشيطة والفضول 
منا الذى ربع الجيوش لصلبه ‏ عشرون وهو يعد فى الأحيام' 

يقال : ربع الجيش يربعه رباعة إذا أخذ ربع الغنيمة . قال الأصمعى : 
ربع فى الجاهلية » وخمس فى الإسلام . 

وقوله : ١‏ اليوم أنساك م نسيتنى » . أى : اليوم أتركك فى العذاب 6 
تركت عبادى ومعرفتى . 


(1) ملء ء وجزء » وكل همزة وقعت فى نباية الكلمة وقبلها ساكن صحيح أو معتل تكتب على 
السطر » ومثال الحمزة التى قبلها ساكن معتل : هماء . .ضوء . وضوء . بطىء . 


5١ 


ما معنى اليوم أنساك م نسيتنى ؟ 

وقوله « اليوم أنساك 5 نسيتنى » أى : اليوم أتركك فى العذاب م 

هل يلقى الكافر ربه ويسأله ؟ 

فإن قيل : فهل يلقى الكافر ربه ويسأله ؟ 

قلنا : نعم ؛ بدليل ما ذكرنا . وقد قال الله تعالى : # فلنسألن الذين 
أرسل إليهم 4 2١‏ فى أحد التأويلين . 

وقال : # ولو ترى إذ وُقَفوا على ربهم 4 (" وقال  :‏ أولئك 


يعرضون على ربهم 4 27 وقال : ظ وعرضوا على ربّك صفا # 1 
الآيتين . وقال : ذل إن إلينا إيابهم ثم إن عليناً حسابهم # ©( وقال : 
وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطايام * إلى 
قوله  :‏ ولْيُسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون 4 (© والآى فى هذا 

كيف نوفق بين الآى والأخبار فيما جاء عن الحساب وعدمه ؟ 
. بالتواصى والأقدام #4 ) . 

وقال عليه السلام : ٠‏ يخرج عنق من_النار فيقول : وُكُلت بثلاث : 
يحتمل أن يكون بعد الوزن والحساب وتطاير الكتب . 


19 5 : الأعراف . (ه) ٠6‏ - 5 : الغاشية . 
(5) 0ل : الأنعام . 09 3١‏ - .1 : العنكبوت . 
65) 8١1:هود. 4١ 21١‏ : الر حمن . 

(15) 44 : الكهف . . 


"7 


أول ما يتكلم من الإنسان فخذه ! . 


ماذا يحتمل هذا القول النبوى الشريف من معان ؟ 
. قوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ فأُول ما يتكلم من الإنسان فخذه » 

يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن يكون ذلك زيادة فى الفضيحة والخرى على ما نطق به 
الكتاب فى قوله : ذإ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق 4 "١‏ لأنه كان فى 
الدنيا يجاهر بالفواحش . ويخلو قلبه عندها من ذكر الله تعالى » فلا يفعل ما 
يفعل خائفا مشفقا , فيجزيه الله بمجاهرته بفحشه على رءوس الأشهاد . 

والوجه الآخر : أن يكون هذا فيمن يقرأ كتابه » ولا يعترف ( بما 
ينطق به » بل يجحد » فيختم الله على فيه عند ذلك » وتنطق منه الجوارح التى لم 
تكن ناطقة فى الدنيا » فتشهد عليه سيعاته . 

وهذا أظهر الوجهين . يدل عليه : أنهم يقولون لجلودهم. أى : 
لفروجهم فى قول زيد بن أسلم : لم شهدتم علينا ؟ فتمردوا فى الجبحود , 
فاستحقوا من الله الفضح والإخزاء نعوذ بالله منهما . فى المين والشمال ء 
وسؤال الخلق , 5 تقدم » ويدل عليه قوله : « وبالمصورين » فإنهم وإن كانوا 
موحدين فلا بد لهم من سؤّال وحساب وبعده يكونون أشد الناس عذابا » وإن 
كانوا كافرين مشر كين فيكون ذكرهم تكرارا فى الكلام . على أنا نقول : 

قال يفطل العلماء + :5 كن الله مان اللينيات اله + وجاءت: الأخبار 
بذلك » وفى بعضها ما يدل على أن كثيرا من المؤمنين يدخلون الجنة بغير 
حساب » فصار الناس إذا ثلاث فرق : 


. الجاثية‎ : 559 )١( 
. فى الأصل ولا يعرف . والمناسب للسياق ولا يعترف‎ )5( 
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- فرقة لا يحاسبون أصلا . 
- وفرقة تحاسب حسابا يسيرا وهما من المؤمنين . 
- وفرقة تحاسب حسابا شديدا يكون منها مسلم وكافر . 
وإذا كان هي لمم سن كر أذق إل رعمة الما نول ريس افد يكو 
من الكفار من هو أدفى إلى غضب فيدخله النار بغير حساب وقد ذكر ابن 
المبارك فى دقائقه عن شهر بن حوشب عن ابن عباس أن بعد أخذ النار هؤلاء 
تنشر الصحف . وتوضع الموازين وتدعى الخلائق للحساب . 
العموم فى الآيات الواردة بشأن حجب الكفار وعدم سؤالهم أو 
تكليمهم : 
فإن قيل فقد قال الله تعالى : 
كلا إنهم عن ربهم يومئذ لنحجوبون 4 ١‏ وقال : إ ولا يُسأل 
عن ذنوبهم المجرمون © 7 وقال : « ولا يكلّمهم الله 4 0 
وهذا يتناول بعمومه جميع الكفار » قلنا : القيامة مواطن : 
- فموطن يكون فيه سؤال وكلام . 
- وموطن لا يكون. ذلك 4 فلا يناقض الى والأخبار . والله 
المستعان . 
قال افكرنة 1 القيافة بو اطرن سال انق #تعضيا» ولا ميال بق 
بعضها ء وقال ابن عباس : لا يسألون سؤال شفا وراحة وإنما يسالون سؤال 
تقريع وتوبيخ » لم عملتم كذا وكذا ؟ 


. المطففون‎ : ١٠١ )١( 
. القصص‎ : 78 )59 
. البقرة‎ : ١754 (م)‎ 
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والقاطع لهذا قوله تعالى : «إ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا 
يعملون # (2. 
0 > قال أهل التأويل عن : « لا إله إلا الله » . وقد قيل إن الكفار يحاسبون 
بالكفر بالله الذى كان طول العمر دثارهم وشعارهم ( وكل دلالة من دلائل 
الإيمان خالفوها وعاندوها فإنهم يكتبون عليها ويسألون عنها عن الرسل 
وتكذييهم إياهم لقيام الدلائل على صدتهم . 


وقال تعالى : 1 وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولدحمل 
خطايا م وما هم بحاملين من خطاياهم من شىء إنهم لكاذبون وليتحملن 
أثقاهم وأثقالا مع أثقاهم وليسالن يوم القيامة عما كانوا يفترون # 0 


والآأى فى هذا المعنى كثيرة » ومن تأمل آخر سورة ( المؤمنون ) 
ف فإذا نفخ فى الصور © إلى آخرها تبين له الصواب فى ذلك والحمد لله على 
ذلك . 


وذكر ابن المبارك » عن شهر بن حوشب » عن ابن عباس - رضى الله 
غنيها > أن بعك أل النار هؤلاء الثلاثة تنشر الصحف . وتوضع الموازين » 
ويدعى الخلائق للحساب . وشهر ضعفه مسلم فى كتابه وغيره . 


ماذا يراد بالحساب فيما ورد ١‏ لا يحاسب رجل يوم القيامة إلا دخل 
الجنة ؟ ) 


فإن قيل : قد ذكر اللالكاق فى سننه عن عائشة رضى الله عنها قالت : 
« لا يحاسب رجل يوم القيامة إلا دخل الجنة » قالوا : ولأن الحساب إنما يراد 


09 55 الحجر . 

() أى أغهم كفروا بالله الذى نعمه عليهم ظاهرة وباطنة تغطيهم وتسترهم كالدثار والشعار . 
ا ا ا من اللحف ومنه : «١‏ دثرونى دثرونى » ونزلت 

ية : فل يأيها المدثر 4 أما الشعار فهو ما رق من الثياب ولامس الجسد كالقمص وغيرها . ويقول 
00 : الدثار ما فوق الشعار 


2 امون 


هع 


للثرات :والتراء» والأتحيننات الكافر فيجارى علا محسابه 4 :ولآن لحاسب :له 
هو الله - سبحانه وتعالى - وقد قال: ظ ولا يكلمهم اد 
القيامة ؟ *# 2١‏ . 

فنا © .فااروى. عن عاقفة قد بعالقينا غيزها فق :ذلك + للأيات 
والأحاديث الواردة فى ذلك وهو الصحيح . 

ومعنى : 9 ولا يكلمهم الله 4 أى : بما يحبونه . قال الطبرى : وى 
التنزيل : «9 اخسئوا فيها ولا تُكلمون * (©. 

وقد قيل: إن معنى قوله تعاللى  :‏ ولا يُسال عن ذنوبهم 
المجرمون 4 ١ "١‏ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان © (4) سؤال 
التعرف تمييز المؤمنين من الكافرين . أى أن الملائكة لا تحتاج أن قال أعذا 
يوم القيامة أن يقال : 

ما كان دينك ؟ وما كنت تصنع فى الدنيا؟ حتى يتبين لهم بإخباره عن 
نفسه أنه كان مؤّمنا أو كان كافرا لكن المؤمنين يكونون ناضرى الوجوه 
منشرحى الصدور !! 

ويكون المشركون سود الوجوه زرقا مكروبين ؛ فهم إذا كلفوا سوق 
المجرمين إلى النار وتمييزهم فى الموقف كفتهم مناظرهم عن تعرف اديانهم . 

ومن قال هذا 1 فيحتما أن يقول : 

إن الأمر يوم القيامة يكون بخلاف ما هو كائن ودعلا ورده يه 
الأخيا رهن نؤال الملكين : الميت إذا دفن وانصرف الناس عنه فيسألونه عن 
ربه ودينه ونبيه » أى إذا كان يوم القيامة لم تسأل الملائكة - عند الحاجة إلى 
تمييز فريق - عن هذا ؛ لاستغنائهم بمناظرهم عما وراءها . 


١74 )01(‏ : البقرة . 
٠١8 )0(‏ : المؤمنون . 
(0) 78 : القصص . 
ارلا جم #الرحرع. 


احقق 


ومن قاله يحتج بقوله تعالى : إ فوربك لتسألهم أجمعين عما كانوا 
يعملون 4 7( . أخبر أنه يسألهم عن أعماههم . وهذه الآية فى الكافرين . 

ومن قال : يسأَهُم عن أصل كفرهم ثم عن تجريدهم إياه فى كل وقت 
باستهزائهم بايات اللّه تغعالى ورسله فقد سالهم عما كانوا يعملون . وذلك هو 
المراد . 


ند فنا 


)9556 :الحجر. 
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باب 
١‏ ) فى شهادة الأرض والليالى والأيام بما عمل فيها وعليها . 
”١(‏ ) وف شهاد المال على صاحبه . 
(” ) وفى قوله تعالى  :‏ وجاءت كل نفس معها سائق 
وشهيد © 2 . 


روى الترمذى عن أنى هريرة - رضى الله عنه - قال : قرأ رسول الله 
يله هذه الآية : 9 يومئذ تحدثُ أخبارها 4 (" قال : « أتدرون ما 
أخبارها ؟ ) قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « فإن أخبارها أن تشهد على 
كل : عبدا أو أمة بما عمل على ظهرهاء تقول : عمل يوم كذا... كذا 
وكذا . فهذه أخبارها » قال : حديث حسن صحيح غريب . 

أبو نعبم : عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار عن النبى عَيتّه قال : 
« ليس من يوم ياق على ابن ادم إلا ينادى فيه : يا ابن ادم » أنا خحلق جديد » 
وأنا فيما تعمل عليك غدا شهيد » فاعمل فىّ خيرا » أشهد لك به غدا ؛ فإنى 
لو مضيت لم ترنى أبدا 2 » ويقول الليل مثل ذلك » الم عد 
عو ائره حو يداعي برد مجاه اوكا عي انير عل إلا بهذا 
الاشتاة : 


موضع عند شجر أو حجر شهد له عند الله يوم القيامة . قال : وأخبرق 
ابن أبى خالد - رضى الله عنه - قال : معت أبا عيسى يحيى بن رافع يقول : 
سمعت عتان بن عفان - رطى الله عنه - يقول : « وجاءت كل نفس معها 


)١١‏ اكأتنق. 
(5) 5 : الرزلرلة , 
(؟) لأن ما فات لن يعود . 
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سائق وشهيد 4 ١‏ قال : سائق يسوقها إلى أمر الله » وشاهد ليشهد عليها 


وخرج مسلم اعم معدية معنف اوري عم النيق كل رقي 
« وإن هذا المال خضر حلو ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين 
واليتم وابن السبيل » أو ا قال رسول الله عه : « وإنه من يأخذه بغير حقه 
كالذى يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة » وقد تقدم أنه لا يسمع 
ل ل ل الل ا الم 
يوم القيامة . [ رواه أبو سعيد الخدرى عن النبى. عَيهُ ورواه الأئمة : مالك 
وغيره ] . ش ٠‏ 

قال المؤلف .: فتفكر يا أخى - وإن كنت شاهدا عدلا - بأنك مشهود 
عليك فى كل أحوالك من فعلك ومقالك » وأعظم الشهود لديك المطلع عليك 
الذى لا تخفى عليه خافية عين ولا يغيب عنه زمان ولا أين » قال الله تعالى : 
« ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه 4 4 
فاعمل عمل من يعلم أنه راجع إليه وقادم عليه يجازى على الصغير والكبير » 
ل ا 


لا يشهد العبد على شهادة فى الدنيا 
إلا شهد بها يوم القيامة 


0١١‏ اع_دق. 
(؟) المدر : صغار الحصى . أو الطين المتجمد . 


زفة "١‏ : يونس . 


شهادة فى الدنيا إلا شهد بها يوم القيامة على رعوس الأشهاد ولا يمتدح عبدا فى 
الدنيا إلا امتدحه يوم القيامة على رءوس الأشهاد  .‏ 

قلت : هذا صحيح » يدل على صحته من الكتاب والسنة قول الحق : 
< ستكتب شهادتهم ويُسُالون 4 2١‏ وقوله : ظ( ما يلفظ من قول إلا لديه 
رقيب عتيد # (" . والله أعلم . 


.افرخزلا:١95‎ )١( 
مدنق.‎ )0 


ده" 


باب ما جاء فى : 
جرال الأنياء ٠‏ وى شهادة هذه الأمة للأنبياء على أممهم 


قال الله تعالى : 9 فلنسألن الذين أرسل إلييم ولنسألن المرسلين 
فلنقصن عليبم بعلم وما كنا غائبين #4 ١‏ وقال : <ذ فوربك لنسألنهم 
أجمعين * 00 

فبدأ بالأنبياء عليهم السلام 9 فيقول : ماذا أجبتم ؟ 4 © قيل : فى 
تفسيرها » كانوا قد علموا..ء ولكن ذهبت عقوم وعرّبت 47 أفهامهم , 
ونسوا من شدة الهول ؛ وعظم الخطب » وصعوبة الأمرء فقالوا : لا علم لنا 
إنك أنت علام الغيوب ٠‏ ثم يقربهم الله تعالى : فيدعى نوح عليه السلام . 


ويقال : إن الهيبة تأخذ بمجامع قلوبهم » فيذهلون عن الجواب 0 
إن الله ينبتهم ويحدث لهم ذكرا» فيشهدون بما أجابت به أممهم . ويقال : 
قالوا ذلك تسايما 5 فعل المسيح فى قوله لعل وماق شي ل أن 
فى نفسك إنك أنت علام الغيوب 4 . 


الأول أصح » لأن الرسل يتفاضلون 4 والمسيح من أجلّهم ؛ ؛ لأنه 
كلمة الله وروحهء قاله أبو حامدل . 
الله ا سجر اخ ات ربع ا 


. الأعراف‎ : *+- 5 ١ 

(5) ؟9: الحجر. | 

٠ ١ ' . المائدة‎ : ٠١9 (؟)‎ 
1 0 


ويجىء النبى ومعه الثلاثة وأكثر من ذلك فيقال له : هل بلغت قومك ؟ 
فيقول : نعم . فيدعى قومه . فيقال : هل بلغكم ؟ فيقولون : لا . فيقال : 
ل لي ا : هل 
بلغ هذا ؟ فيقولون : أخبرنا نبينا َه بذلك أن الرسل قد بلغوا » فصدقناه . 
قال : فذلك قوله تعاللى : ©[ وكذلك جعلنام أمة وسطا لتكونوا شهداء على 
لناس » ويكون الرسول عليكم شهيدا 4 2 . 

وذكر البخارى أيضا بمعناه عن أ فى سعيد الخدرى قال قال وول الله 
٠ : 2‏ يدعى نوح يوم القيامة فيقول : لبيك وسعديك يارب » فيقول : هل 
بلغت ؟ فيقول : نعم . فيقال لأمته : هل بلغكم ؟ فيقولون : ما أتانا من 
نذير:» فيقول : من يشهد لك ؟ فيقول : محمد وأمته » فيشهدون أنه قد بلغ » 
فذلك قوله تعالى : :[ وكذلك جعلنام أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس 
ويكون الرسول -عليكم شهيدا # ١‏ , 

أخرجه ابن المبارك فى رقائقه مرسلا بأطول من هذا فقال : أخيرى 
رشدين بن سعد قال : أخبرفى ابن أنعم المغافرى عن حبان بن د فى جبله قال : 
قال رسول لله عي : ١‏ إذا جمع الله عباده يوم القيامة كان أول من يدعى 
إسرافيل عليه السلام » فيقول له ربه : ما فعلت فى عهدى هل بلغت عهدى ؟ 
فيقول : نعم قد بلغت جبريل » فيدعى جبريل عليه السلام » فيقول : هل 
بذاك إسرافل ودف © يقل بن يارب قد بلق فيل عن إبسرافيل» 
ويقال لجبريل : هل بلغت عهدى ؟ فيقول جبريل : نعم قد بلغت الرسل » 
يدعي الرسل + يقول + هل يلفكم حريل عهدى"؟ فعولون تسم فيخل 
عن جبريل » ثم يقال للرسل : هل بلغتم عهدى ؟ فيقولون : قد بلغنا أنمنا ‏ 
فتدعى الأثم » فيقال لهم : هل بلغكم الرسل عهذى ؟ فمنهم المصدق » ومنهم 
المكذب ! 


. البقرة‎ : ١* 0١ 
. البقرة‎ : ١# ١ 


هه" 


فتقول الرسل : إن لنا عليهم شهودا يشهدون أن الله قد بلغنا مع 
شهادتك . فيقول : من يشهد لكم ؟ فيقولون : محمد وأمته » فتدعى أمة 
محمد » فيقول : تشهدون أن رسلى هؤلاء قد بلغوا عهدى إلى من أرسلوا 
إليه » فيقولون : نعم » رب شهدنا أن قد بلغوا » فتقول الأم : كيف يشهد 
علينا من لم يدركنا ؟ فيقول لهم الرب : كيف تشهدون على من لم تدركوا ؟ 
فيقولون : ربنا بعثت إلينا رسولا » وأنزلت إلينا عهدك وكتابك وقصصك 
علينا أنهم قد بلغوا » فشهدنا بما عهدت إلينا » فيقول الرب : صدقوا . فذلك 
قوله عز وجل : 9 وكذلك جعلنام أمة وسطا 4 2١‏ والوسط:: العدل ؛ 
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا . 

قال ابن أنعم : فبلغنى أنه يشهد يومئذ أمة محمد إلا من كان من كان فى 
قلبه إحنة (') على أخيه . 

قلت : وذكر هذا الخبر.. أبو محمد فى كتاب ( العاقبة ) له » فذكر بعد 
قوله : والوسط : العدل » ثم يدعى غيره من الأنبياء صلوات الله عليهم 
اجمعين » ثم ينادى كل إنسان باسعه واحدا واحدا » ويسالون واحدا واحدا 
وتعرض أعمالهم على رب العزة - جل جلاله - قليلها وكثيرها حسنها 
وقبيحها . 

قال المؤلف : وذكر أبو حامد فى كتاب ( كشف علوم الآخرة ) أن 
هذا يكون بعدما يحكم الله تعالى بين البهائم » ويقتص للجماء من القرناء 
ويفصل بين الوحش والطير » ثم يقول لهم : كونوا ترابا فتسوى بهم الأرض 
وحيئذ ظإ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم 
الأرض # 7" . ويتمنى الكافر فيقول : إ يا ليتنى كنت ترابا 4 كيام 
يخرج النداء من قبل الله تعالى : 


. البقرة‎ : ١8” )١( 

(؟) الاحنة : بالكسر الحقد والغضب . 
(*) 45 : النساء . 

. التبأ‎ : 5١ )4( 


+؟ه؟ 


أين اللوح امحفوظ ؟ فيؤق به له هرج عظم » فيقول الله تعالى : أين ما 
سطرت فيك من توراة » وزبور وإنجيل وفرقان (2 ؟ فيقول : يارب نقله منى 
الروح الأمين » فيؤق به يُرِعَد وتصطك ركبتاه فيقول الله تعالى : يا جبريل » 
هذا اللوح المحفوظ يزعم أنك نقلت منه كلامى ووحبى » أَصَّدَقٌ ؟ قال : نعم 
يارب » قال كما نت نه قال انيف التوراة إل 'موميخ © وأعييت الريور 
إلى داود وأنهيت الإنجيل إلى عيسى ٠»‏ وأنبيت الفرقانٍ إلى محمد عليهم السلام ؛ 
وأبيت إلى كل رسول رسالته » وإلى أهل الصحف صحائفهم فإذا بالنداء ؛ 
يا نوح » فيوّق به يرعد وتصطك فرائصه » فيقول : يا نوح » زعم جبريل 
أنك من: المرسلين: » قال : صدق » فقيل له : ما فعلت مع قومك ؟ قال : 
رَبّ إنى دَعَوْتٌُ قومى ليلا ونهارا فلم يزدهم دعاق إلا فرارا © 0 
فإذا بالنداء » يا قوم نوح » فيؤق بهم زمرة واحدة » فيقال : هذا أخوم نوح 
يزعم أنه بلغكم الرسالة » فيقولون : يا ربناء كذب ما بلغنا من شىء » 
وينكرون الرسالة » فيقول الله : يا نوح » ألك بينة ؟ فيقول : نعم » يا ربنا » 
ين علج د ران + اواو * كيه وق أول الام وجوت اخ الأ 4 
فيؤق بالنبى عله فيقول دايا تحطدء هذا انوع وودهة. تيشهد له طيغ 
الرسالة » فيقرأ لَه : (٠‏ إنا أرسلنا نوحا إلى قومه 4 7 إلى اخر السورة » 
فيقول الجليل جل جلاله : قد وجب عليكم الحق ؛ وحقت كلمة العذاب على 
الكافرين » فيؤمر بهم زمرة واحدة إلى النار من غير وزن عمل ولا حساب » ثم 
ل ام مو د مي رد 
فيستشهد عليهم بالبى عه وخيار أمته » فيتلو : 4 كذبت عاد 
المرسلن 4 267 فيؤمر بهم إلى النار مثل أمة نوحء ثم ينادى » يا صالح ‏ 
ويا تمود » فيأتون » فيستشهد صالح عندما ينكرون . فيتلو النبى عَم : 


(1) التوراة لموسى » والزبور لداود » والإنجيل لعيسى » والفرقان الذى أنزل على محمد صلى الله 
)5١‏ نوح : هع ]ح"., 

(©) الآية الأولى من سورة نوح . 

250 م١١‏ : الشعراء . 
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فو كذبت مود المرسلين 4 (') إلى آخر القصة . فيفعل بهم مثلهم , ولا 
يزال يخرج أمة بعد أمة » قد أخبر عنهم القران بيانا » وذكرهم فيه إشارة كقوله 
تعالى '( وقرونا ين ذلك "كيرا 4 (" وقوله : 9 ثم أرسلنا رسلنا تثرى 
كلما جاء أمة رسوها 4 ١‏ وقوله اليه ده لا لم ل 
الله جاءتهم رسلهم بالبينات 4 (* وفى ذلك تبيه على أولفك القرون | الطاغية 
كوم : تارخ » وتارح » ودوحاء وأسرا وما أشبه ذلك حتى ينتهى النداء إلى 
أصحاب الرس ٠‏ وتبع : وقوم إبراهم مم » وفى كل ذلك لا يرفع لهم ميزان ء ولا 
يوضع لهم حساب » هم عن ربهم يومكذ لمحجوبون . والترجمان يكلمهم ؛ لأن 
الرب - تعالى - من نظر إليه وكلمه لم يعذبه » ثم ينادى بمومبى بن عمران 
فاق وهو كانه تورقة اق رخ .اضف قد افر الول »وامطكت رتكبياة : 
فيقول له : يا بن عمران » جبريل يزعم أنه قد بلغك الرسالة والتوراة » فتشهد 
ا ال ضيه قال برعم ال عرف اانه ارس إليك من 
ربك فيرق المنبر ثم يقرأ فينصت فينصت له كل من فى الموقف . فيأق بالتوراة غضة 
طرية على نحسنها يوم أنزلت, حتى تتوهم الأحبار أنهم ما عرفوها يوما * . 

ثم ينادى . يا دود » فيأق وهو يرعد » وكأنه ورقة فى ريح عاصف 
تصطك ركبتاه » فيصفر لونه » فيقول الله جل ثناؤه : يا دود » زعم أنه بلغك 
الزبور » فتشهد له بالبلاغ ؟ فقول : نعم يارب » فيقال له : ارجع إلى منبرك 
واتل ما أوحى البلنه: فيرق م يقرا ».وهو احبين الناين صتوناة: 

وفى الصحيح : أنه صاحب المزامير . ' 


ثم ينادى المنادى » أين عيسى ابن مريم , فيؤنى به على باب المرسلين ) 
فيقول اف قلت نامي او فى [شون «مرد 'دو :الله ؟افيحيق نينا ما 


١5١ )١١(‏ : الشعراء. 

(؟) 88 : الفرقان . 

(9) 454 : المؤمنون . 

(5) 5 : إبراهم . 

(5) إشارة إلى ما غيروا فيها وبدلوا حتى أصبح الأصل مجهولا لديهم 


شاء الله تعالى » ويثنى عليه كثيرا » ثم يعطف على نفسه بالذم والاحتقار 
ويقول : ف سبحانك ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق إن كنت قلته فقد 
علمته تعلم ما فى نفسى . ولا أعلم ما فى نفسك إنك أنت علام 
الغيوب #* (') فيضحك الله ويقول : 9 هذا يوم ينفع الصادقين 


عدلهم » (17كن نيا عيي عيسى » ارجع إلى و زات الإخيل. النية لفك 
ره ل أحك اف »روا أن »نضا عي ى يل رمد 

نهم ما علموا به قطاء ثم ينقسم قومه فرقتين : المجرمون مع المجرمين » 
0 مع المؤمنين . ١‏ 

سكوف م الاو ال ا 
جبريل » يزعم أنه بلغك القران » فيقولٍ : نعم يارب » فيقال له : ارجع إلى 
منبرك » واقرأء فيتلو َيه القران » فيأق به غضا طريا له حلاوة » وعليه 
طلاوة » يستبشر به المتقون » وإذا وجوههم ضاحكة 0 
وجوههم مغبرة مقترة » فإذا تلا انبى القرآن توهمت الأمة أنم ما سمعوه قط 

وقد قيل للأصمعى : تزعم أنك أحفظهم لكتاب الله ؟ قال : يا ابن 
لفن 4 يوه أسمعه حرق سول :الل عل كان "ما سعنة». 

فإذا فرغت قراءة الكتب خرج النداء. من قبل سرادقات الجلال 
وامتازوا اليوم أبها المجرمون 4 () فيرتج الموقف ويقوم فيه روع عظم » 
والملائكة قد امترجت بالجن , والجن ببنى ادم » والكل لجة واحدة ثم يخرج 
النداء » يا ادم » ابعث بعث النار ؟ فيقول : م يارب ؟ فيقال له ل 
ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار » وواحد إلى الجنة - على ما يأق 


١١5 )1(‏ : المائدة . 
١١9 )5(‏ : المائدة . 
(9) 9ه :يس . 


65 ؟ 


بيانه - فلا يزال يستخرج من سائر الملحدين والغافلين والفاسقين حتى لا يبقى ' 
إلا قدر حفنة الرب » 5 قال الصديق - رضى الله عنه - : ( نحن حفنات 
بحفنات الرب سبحانه وتعالى ) . على ما يأق إن شاء الله تعالى . : 


/اه ؟ 


ساب 
ما جاء فى الشهداء عند الحمساب 


قال العلماء : وتكون المحاسبة بمشهد من النبيين وغيرهم » قال الله 
تعالى 4 وجىء بالنبيين والتتُهداء . وقضى بينهم بالحق #* (') وقال : 
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد , وجننا بك على هؤلاء شهيدا # 7 
وشهيد كل أمة نبهها نبهها » وقيل : إنهم كتبة الأعمال » وهو الأظهر » فتحضر 
الامة ورسوها » فيقال للقوم : ماذا أجبتم المرسلين ؟» ويقال للرسل : ماذا 
أجبتم ؟ فتقول الرسل : لا علم لنا - على ما تقدم فى الباب قبل هذا - 
يدعى كل واحد - على الانفراد - فالشاهد عليه صحيفة عمله » و كاتباها ) 
فإنه قد أخبر فى الدنيا أن عليه ملكين يحفظان أعماله » وينسخانتها . 

وذك أو عافد ف كات" و سس علوم :الآغزة) أن الحادئ يناد 
من قبل الله : فإ لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب 4 () فيستخرج لهم 
كتاب عظم يسد ما بين المشرق والمغرب فيه جميع أعمال الخلائق » فما من 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 9 ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك 
أحدا » (؟» وذلك أن أعمال الخلائق تعرض على الله فى كل يوم فيأمر الكرام 
البررة أن ينسخوها فى ذلك الكتاب العظمم » وهو قوله تعالى : و إنا كنا 

نستعسحٌ ما كنم تعملون »© 0 

ثم ينادى بهم فردا فردا » فيحاسب كل واحد منهم ‏ فإذا الأقدام تشهد 
واليدان » وهو قوله تعالى : © يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما 


)١(‏ 59 الزمر. 
9 2539 الساءة. 
(؟) ١7‏ : غافر . 
(:) 45 :الكهفا. 
(2) 54 : الحاثية . 


كانوا يعملون # (' . وقد جاء فى الخبر , أن رجلا منهم يوقفب نين يدى الله 
تبارك وتعالى فيقول له : يا عبد السوء » كنت مجرما عاصيا » فيقول : ما 
فعلت ؟ فيقال, له : عليك بيئة » فيوق بحفظته فيقول : كذبوا على » فتشهد 
جوارحه عليه » فيؤمر به إلى النار ! فيجعل يلوم جوارحه ! فتقول له : ليس 
عن اختيارنا أنطقنا الله الذى أنطق كل شىء . 


وقد هذا المعنى مستوفى . وتقدم أن الأرض والأيام واللياللى , 
والمال ممن يشهد . وإذا قال الكافر : لا أجيز على نفسى إلا شاهدا منى خم 
على فيه » فتشهد أركانه ك) تقدم . 
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د 
7 جاء فى شهادة النبى ع لله على | أمته 


ان البرك أخبنا : وجل من الأنصار عن بال بن عمرو » حدفا ‏ 
أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : ليس من يوم إلا تعرض على النبى َه أمته 
غدوة وعشية » فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم فلذلك يشهد علههم كول الله 
تبارك وتعالى : <( فكيف إذا جننا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء 
شهيدا » (0)ي, 


فهفل 
قلت : قدم تقدم : أن الأعمال تعرض على الله تعالى يوم الخميس ويوم 
الاثنين » وعلى الأنبياء والآباء والأمهات يوم الجمعة . 
ولا تعارض » سنو ا بالعرض كل 
باب 
ما جاء فى عقونة مانعى الزكاة ؛ وفضيحة الغادر والغال فى الموقف 


وقت الحباب 


مسلم عن ابن عمر قال : قال رسول الله عله : وما من صاحب 


ل لي ايت 


. النساء‎ : 2١ )١( 


ال 


من نار فأحمى عليها فى نار جهنم » فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره » كلما 
بردت أعيدت له فى"يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ) 
فيرى سبيله , إما إلى الجنة » وإما إلى النار » . قيل : يا رسول الله » فالإبل » 
قال.: ولا صاحب إبل لا يؤدى منها حقها » ومن حقها حلبها كل يوم ء 
وردها إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أو فر ما كانت » لا يفقد منها 
فصيلا واحدا تطؤه باخفافها » وتعضه بافواهها , قيل : يا رسول الله » فالبقر 
والغنم ؟ قال : « ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدى منها حقها إلا إذا كان يوم 
القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيبا عقضاء » ولا جلحاء ؛ 
ولا عضباء » تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها » كلما مر عليه أولاها رد عليه 
أخراها » فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى 
سبيله إما إلى الجَنة وإما إلى النار . 'وذكر الحديث . [ أخرجه البخارى 
بمعناه ] . وروى مالك - موقوفا - والنسانى والبخارى - مرفوعا - عن 
أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَوُْهِ : « من آتاه الله مالا فلم , 
يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيإمة ثم ياخذ 
بلهزمتيه يعنى : شدقيه » ثم يقول : أنا مالك » أنا كنزك » ثم تلا : 95 ولا 
تحسبن الذين يبخلون *# "١‏ الآية , 

وذكر مسلم من حديث جابر قال : ولا صاحب كنز لا يؤدى فيه حقه 
إلا جاء يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاتحاً فاهُ فإذا أتاه فر منه فيناديه : مذ 
كنزك الذى خبأته فأنا عنه غنى » فإذا رأى أن لابد له منه سلك يده فى فيه 
فيقضمها قضم الفحل .. وذكر الحديث . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قام فينا رسول الله عله ذات يوم 
فذكر الغلول وعظم أمره ثم قال : « لا أَلمين أحدك يجىء يوم القيامة على رقبته 
بعير له رَغاء يقول : يا رسول الله » أغثنى » فأقول : لا أملك لك شيئا قد 
أبلغتك لا ألفين أحدك يجىء يوم القيامة » على رقبته فرس له حمحمة يقول : 


18١ )1(‏ : ال عمران . 
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يا رسول الله » أغثنى فأقول : لا أملك لك شيئا قل أبلغتك » لا الفين أحد كم 
يجىء يوم القيامة على رقبته شاة الها ثغاء » يقول : يا رسول الله » أغثنى » 
فأقول : لا أملك لك من الله شيئا » قد أبلغتك .. 

لا ألفين أحدم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح » فيقول : 
ياارسول: الله + أغنس + حأقول : لا أملك لك من الله شيئا » قد أبلغتك . 


لا ألفين أحدم يبىء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق تخفق ,» فيقول : يا 

رسول الله » أغتتى » فأقول : لا أملك لك شيئا » قد أبلغتك . 
الا ألفين أحدك يجىء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول 00 

لله » أغننى » فأقول : لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك » . [ أخرجه البخارى 
تفن 

وقازن عموظة ردن نندت فاق قال رشرل الله عل :اذا 
جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع: لكل غادر لواء يوم القيامة » 
« لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة ) . 

وذكر أبو داود الطيالسى قال : حدثنا قرة ل امم 
ابن عمير عن رافع بن شداد » عن عمرو بن الحمق. الخزاعى أن النبى َه 2 
قال : « إذا امن الرجل الرجل على دمه ثم قتله » رفع له لواء غدر يوم 
القيامة ) . 


( فصل ) ف المراد بقوله تعالى : 
١‏ ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة » )١‏ 

قال علماؤنا : رحمهم الله فى قوله تعالى : «٠‏ ومن يغلل يأت بما غل 
يوم القيامة 4 إن ذلك على الحقيقة ا بينه عَيَْْهِ أى يأت حاملا على ظهره 
ورقبته معذبا بحمله وثقله ومرعوبا بصوته » وموبخا بإظهار خيانته على رءوس 
الاشهاد وكذا مانع الزكاة !» م فى صحيح الحديث . 

قال أبو حامد : فمانع زكة الإبل يحمل بعيرا على كاهله له رغاء وثقل 
يعدل الجبل العظم ! 

بح را معيو كاد سار رت بر 
العظم ! 

ومانع زكاة ل ا الجبل العظم والخوار 

ومانع زكاة الزرع يحمل على كاهله أعدالها من الجنس الذى كان يبخل ‏ 
به برا كان أو شعيرا أثقل ما يكون ينادى تحته بالويل والثبور ! 

ومانع زكاة المال يحمل شجاعا أقرع له زبيبتان » وذنبه قد انساب فى 
منخريه » واستدارت بجيده » وثقل على كاهله كأنه طوق بكل رحى فى ٠‏ 
الأرض » وكل واحد ينادى مثل هذا ء فتقول الملائكة : هذا ما بخلتم به فى 


الدنيا رغبة فيه وشحا عليه . وهو قوله تعالى : ( سيْطَوقُونَ ما بَخلوا به يوم 
القيامة © <" . 


٠5١ )19‏ : آل عمران. 
:١8٠١ )90(‏ ال عمران . 


كص 


قلت : وهذه الفضيحة التى أوقعها الله تعالى بلغال ومانعى الزكاة نظير 
الفضيحة التى يوقعها بالغادر » وجعل هذه المعاقبات حسب ما يعهده البشر 
ويفهمونه » ألا. ترى إلى قول الشاعر : 
اسْمَىّ ويِّحكِ هل سمعتٍ بغدرةٍ ه رفع اللواء لنا بها فى امجمع 
فكانت العرب ترفع للغادر لواء فى امحافل ومواسم الحج » وكذلك 
يطاف بلجا مع جنايته » وذهب بعض العلماء إلى أن ( ما يجىء به الغال 
يحمله ) عبارة عن وزر ذلك » وشهرة الأمر - أى تأ يوم القيامة قد شهر الله 
أمره ما يشهر لو حمل بعيرا له. رغاء أو فرسا له حمحمة . 
1 قلت : وهذا عدول عن الحقيقة إلى المجاز والتشبيه + وقد أنخبر النبى 
انل ا ع 
عَيُْهِ بالحقيقة فهو أولى . 


وقد رو أو داوق عن شمرة بن جندات قال ؟ كان رسول الله عله إذا 
أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى فى الناس فيجيكون بغنائمهم فيخمسها . 
ويقسمها » فنجاء رجل يوما بعد النداء بزمام 2١‏ من شعر فقال :.يا رسول 
الله » هذا كان فيما أصبناه من الغنيمة » قال : ( أسمعت بلالا ثلايًا -؟ ), 
قال : نعم . قال : « فما منعك أن تجىء به ؟ » فاعمَذّر إليه ! فقال : ٠‏ كلا 
أنت تجىء به يوم القيامة فلن أقبله منك . 


# ج# كي 


0١‏ حبل مل شعر يقاد به البعير وغيره . والمراد أن ما كان من الغنيمة ولو قلت قيمته لا ينبغى أن 


يطمع فيه . 
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إهانة .. وتنويه .. وألوية .. ورايات 

وروى عن رسول الله عَْيُهِ أنه قال : « إن الحجر ليرن بسبع خلفات 
فيلقى فى جهنم » فيبوى فيها سبعين خريفا » ويؤق بالغلول. فيلقى معه » ثم 
يكلف صاحبه أن يأ به » قال : فهو قول الله تعالى : ٠‏ ومن يَعلْل يأتِ بما 
غلّ يوم القيامة * 0 ذكره ل بق ستليحاة الرادى. فق الأريعين 
له ]. 

واولة لونم اكل كام لواء يوم القيامة دليل على أن فى الآخرة للناس 
الوية : ١‏ فمنبا ألوية 'عدوى -وقضييحة يعترف بها أهلها » ومنا ألوية حمد وثناء 
وتشريف وتكريم قال رسول الله ميته : « لواء الحمد بيدى ») . وروى : لواء 
الكرم وقد تقدم . 

وروى الزهرى عن أنبى سلمة عن أنى هريرة - رضى الله عنه - قال : 
قال ترشول الله علخ تدده امو القيسن.ضاحث لوة الشهراء إلى النان )ا قعل 
هذا ؛ من كان إماما ورأسا فى أمر ما معروفا به فله لواء يعرف به خيرا كان أو 
5 

وقد يجوز أن يكون للصالحين الأولياء ألوية يعرفون بها تنويها بهم » 
وإكراما لهم . والله أعلم . - وإن كانوا غير معروفين - قال النبى عَلْلله : 
لازن اشعف اعد مدفوع لباقت 0" لو أقسم على الله لأبره ) » وقال : 
« إن الله يحب العبد التقى الغنى الحفى » . [ أخرجها مسلم ] . 

وقال أبو حامد : فى كتاب ( كشف علوم الآخرة ) وفى الحديث 
الصحيح أن أول ما يقضى الله فيه الدماء » وول من يعطى الله أجورهم الذين 


)00 150 :ال عمران . 
2١‏ والمراد أنه ليس موضع اهتام الناس ‏ ولا يلتفت إليه » فليس من ذوى الوجاهة والشان فى 
الدنيا. ٠‏ 


تحن 


ذهبت أبصارهم ٠‏ ينادى يوم القيامة بالمكفوفين فيقال لهم : أنتم أحرى وأحق 
من ينظر إلينا » ثم يستحيى الله - تعالى - منهم » ويقول هم : اذهبوا إلى ذات 
العين » ويعقد لهم راية » وتجعل بيد شعيب عليه السلام » فيصير أمامهم ٠‏ 
وَمَعهم ملائكة النور ما لا يحصى عددهم إلا الله تعالى » يزفونهم 5] تزف 
العروس » فيمر بهم على الصراط كالبرق الخاطف . وصفة أحدهم الصبر 
0 كابن عباس ومن طتاهاة .من الأكمة . ثم ينادى يك أهل البلاء ؟ 
وير .. المجذومين فيؤق بهم فيحيههم الله تعالى بتحية طيبة بالغة » فيأمر بهم إلى 
اساي ار ع اج ب كا رلك 
أمامهم ذات العين . 

وضنه الجن مر وعدم وعم . ٠»‏ كعقيل بن ألى الت وين ضاهاه 

اانا ادم ا يه 
المين . 

وصفة الشباب : صبر وعلم وحلم » كراشد بن سليمان ومن ضاهاه 
فق الأئمة 

نم يخرج النداء : أين المتحابون فى الله ؟ فيؤق بم إلى الله تعالى » 

وصفة المتحاب فى الله - صبر وعلم وحلم » لا يسخط ولا يسىء من 
وى الاخوال: الدنيوية كان تزاني ‏ اع + عل 'بى أن طالب + رطئ :الله 

عو تاها عرزت الأثية . 

ثم يخرج النداء : أين الباكون ؟ فيؤق بهم إلى الله تعالى » فتوزن 
دموعهم . ودم الشهداء » ومداد العلماء » فيرجح الدمع » فيؤمر بهم إلى ذات 
البين » ويعقد لهم راية ملونة ؛ لأنهم بكوا فى أنواع مختلفة : هذا بكى خوفا » 
وهذا بكى طمعاء وهذا بكى ندماء وتجعل بيد نوح عليه السلام » فتهم 
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العلماء بالتقدم عليهم » ويقولون : علمنا بكاءهم فإذا النداء : على رسلك )١(‏ 
يا نوح » فتوقف الزمرة » ثم يوزن مداد العلماء » فيرجح دم الشهداء . فيؤمر 
بهم إلى ذات اين » ويعقد لهم راية مزعفرة » وتجعل فى يد يحبى عليه السلام 
ثم ينطلق أمامهم , ٠‏ فيهم العلماء بالتقدم عليهم » ويقولون : عن علمنا قاتلوا ؛ 
فنحن أحق بالتقدم » فيضحك طم الجليل جل جلاله ويقول لهم : أنتم عندى 
كأنبياق » اشفعوا فيمن تشاءون فيشفع العالم فى جيرانه » وإخوانه » ويأمر كل 
واحد منهم ملكا ينادى فى الناس : ألا إن فلانا العالم قد أمر له أن يشفع فيمن 
قضى له حاجة أو أطعمه لقمة حين جاع » أو سقاء شربة ماء حين عطش » 

إليه » فإنه يشفع له . 

وفى الصحيح - أول من يشفع المرسلون » ثم النبيون ؛ ثم العلماء » 
ويعقد لهم راية بيضاء » وتجعل .بيد إبراهم الام فإنه 0 ا مرسلين 
مكاشفة . 


ثم ينادى : أين الفقراء ؟ فيؤق بهم إلى الله عز وجل » فيقول لهم : 
رحبا يمن كانت الدنيا سجبى + ثم يؤمز بم إلى ذات العين » ويعقل لهنم راية 
صفراء » وتجعل فى يد عيسى بن مريم عليه السلام » ويصير أمامهم إلى ذات 
العين . 


ثم ينادى : أين الأغنياء » فيوق بهم إلى الله عز وجل » فيعدد عليهم ما 
وتجعل بيد سليمان عليه السلام » ويصير أمامهم فى ذات المين . 

وفى الحديث : أن أربعة يستشهد عليهم بأربعة : 

ينادى بالأغنياء وأهل الغبطة » فيقال لهم : ما شغلكم عن عبادة الله ؟ 
فيقولون : أعطانا الله ملكا وغبطة شغلنا عن القيام بحقه فى دار الدينا » فيقال 


)١(‏ على رسلك : بكسر الراء وسكون السين : أى على مهلك . تن وترفق فالرْسْل : اتمهل 
والرفق والتؤدة . 


لهم : من أعظم ملكا , أنتم أم سليمان ؟ فيقولون :' بل سليمان » فيقال : ما 
شغله ذلك عن القيام بحق الله » والدأب فى ذكره . 

ثم يقال : أين أهل البلاء ؟ فيؤق بهم أنواعاء فيقال لهم : أى شىء 
شغلكم عن عبادة الله تعالى ؟ فيقولون : ابتلانا الله فى دار الدينا بأنواع من 
الآفات والعاهات . شغلتنا عن ذكره » والقيام بحقه » فيقال لهم : من أشد 
بلاء » أنتم أم أيوب ؟ فيقولون : بل أيوب . فيقال لهم : ما شغله ذلك عن 
حقنا والدأب لذكرنا . 

ثم ينادى : أين الشباب العطرة » والمماليك » فتقول الشباب : أعطانا 
الله جمالا وحسنا فتنا به » فكنا مشغولين عن القيام بحقه » وكذلك المماليك » 
فيقولون : شغلنا رق العبودية فى الدنيا » فيقال لهم : أنتم أكثر جمالا أم يوسف 
عليه السلام ؟؛ فلقد كان فى رق العبودية ما شغله ذلك عن القيام بحقنا » ولا 
الدأب لذكرنا . 

ثم ينادى : أين الفقراء ؟ فيو بهم أنواعا » فيقال لهم : ما شغلكم عن 
عبادة الله تعالى ؟ فيقولون : ابتلانا الله فى دار الدنيا بفقر شغلنا » فيقال لهم : 
من اشد فقرا أنتم أم عيسى عليه السلام ؟ فيقولون : بل عيسى . فيقول لهم : 
ما شغله ذلك عن القيام بحقنا » والدأب لذكرنا . 


فمرج ايل يكبن عزن هله الأرريئة ليك كن ييا جه + 
( فصل ) | 
هل يدعى الناس بامعاء ابائهم أم باسماء أمهاتبم ؟ِ 
وقوله : هذه غدذّرة فلان ابن فلان دليل على أن الناس يدعون فى الآخرة 
بأسمائهم , وأسماء آبائهم . وقد تقدم هذا فى غير موضع » وفى هذا رد على من 
قال : إنما يدعون بأسماء أمهاتهم ؛ لأن فى ذلك سترا على ابائهم . 


"5514 


) فصل‎ ١ 
لماذا خص الجنب والجببة والظهر بالكى ؟‎ 

وقوله : فيكوى بها جنبه .. الحديث . إنما حص الجنب والجبهة والظهر 
بالكى .. لشهرته ف الوجه » وشناعته » وفى الجنب والظهر ؛ لانه الم 
وأوجع . 

وقيل : خص الوجه لتقطيبه فى وجه السائل أولاء والجنب -؛ 
لازوراره (2 عن السائل ثانيا » .والظهر ؛ ؛ لانصرافه إذا بزاد فى السؤال وأكثر 
منه ». فرتب الله هذه العقوبات فى هذه الأعضاء » لأجل ذلك والله أعلم . 

وقالت الصوفية : لما طلبوا الجاه والمال شان الله وجوههم . ولما طوّوًا 
كتحاً ("2 عن الفقير إذا جالسهم » كويت جنوبهم » ولما أسندوا ظهورهم 
إلى أموالهم ثقة: بها واعتادهم عليبا كويت ظهورهم . 


فصل ) 
ف معنى قوله سبحانه : < فى يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة »© 
وقوله : فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة #* (0» قيل : 
معناه - لو حاسب فيها غير الله تعالى » وإنما هو سبحانه وتعالى يفرغ منه فى 
وقيل : قدر مواقفهم للحساب . عن الحسن + 


دلق يقال : ازورٌ - أى مال والمصدر : الازورار . 

(؟) الذى يطوى كشحه على العداوة : الذى يتباعد عنك ويوليك كشحه والكشح : ما بين 
السرة ووشط الظهر . 

(5) 5 : المعارج . 
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وف الحديك عن النبى عه قال "التي تفن ريده + إنه ليحن" 
على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة وقد تقدم من حديث 
إلى سعيد الخدرى . 

وذكر ابن المبارك قال : أخبرنا معمر غن قتادة » عن زرارة بن أوفى عن 
ألى هريرة قال : يقصر يومئذ على المؤؤّمن حتى يكون كوقت الصلاة . 

وفى الحديث : ١‏ لا يتنصف النهار حتى يستقر أهل الجنة فى الجنة وأهل 
النار فى النار » [ ذكره ابن عزير فى غريب القرآن له ع . 
البطح : هو البسط كيفما كان غير الوجه » أو على الوجه ومنه ميت بطحاء 
مكة ؛ لانبساطها » وبقاع قرقر : أى بموضع مستو واسع . وأصل القااع : 
الموضع المنخفض الذى يستقر فيه الماء وجمعه : قيعان » والعقصاء : الملتوية 
القرن » والجلحاء : التى لا قرن لما » والعضباء : المكسورة داخلة القرن . 

يريد : أنبا كلها ذوات قرون صحاح , ويمكن بها النطح والطعن حتى 
يكون أشد لأآلمه » وأبلغ فى عذابه » والله أعلم . 


اعد 


"1 


باب نه - وذكر الولاة 


ذكر الغيلانى أبو طالبْ“قال : حدثنا أبو بكر الشافعى قال : حدثنا 
محمد بن غالب قال : حدثنا أمية بن بسطام . حدثنا يزيد بن زريع » حدثنا 
روح بن القاسم عن ابن عجلان . عن أبيه » عن أنى هريرة - رضى الله عنه - 
قال : قال رسول الله مويه : « ما من أمير عشرة إلا يوق به يوم القيامة حتى 
يفكة ”الله بعال 4 أو يويقة: رمه 4 


وقال عمر لأبى ذر - رضى الله عنهما - : خدثنى بحديث سمعته من 
رسول الله عَْيلهِ قال : سمعته يقول : « يجاء بالوالى يوم القيامة فينبذ به على 
جسر جهنم » فيرتج به الجسر ارتجاجة لا يبقى منه مفصل إلا زال عن مكانه » 
فإن كان مطيعا لله فى عمله مضى فيه ؛ وإن كان عاصيا لله عز وجل انحرف به 
الجسر » فهوى به فى جهنم مقدار خمسين عاما » فقال عمر : من يطلب العمل 
بعد هذا يا أبا ذر ؟ قال : من سلت الله أنفه وألصق خده بالتراب » . [ ذكره 
أبو الفرج ابن الجوزى رحمه الله ] . 

وروى الأئمة عن أن حميد الساعدى عن النبى عله : أنه استعمل 
رجلا من بنى أسد يقال له : ابن اللتبية على الصدقة فجاء فقال : هذا لكم ء 
وهذا أهدى لى » فقام النبى عله على المنبر فحمد الله وأثنى عليه » وقال : 
١‏ ما بال العامل نبعثه فيجىء فيقول : هذا لكم » وهذا أهدى لى » أفلا جلس 
قوحييت أيه امه رفظ + بدي إليه امكل ؟ لآ اق اعد مدكم: يش ف مرخ 
ذلك إلا جاء يوم القيامة إن كان بعيرا فله رغاء » وإن كان بقرة » فلها خوار » 
أو شاة تيعر ) » ثم رفع يكيْه حتى رأينا عفرق إبطيه ثم قال : ٠‏ اللهم هل بلغت 
اللهم هل بلغت ..؟ ) . 

وروق أبوعداوة عن بريدة عن الت عل 5 من استعيلناه غل عمل 
فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول » . 


1 


"0/١ 


الورودُ على الحوض 


بسم الله الرحمن الرحيم 
نا أعطيناك الكوثر ... 
إن شانئك هو الأبعر .. 


[ سورة الكوثر] 


بين يدى هذا الباب : 


وصف الله بيه ع2 بصفتين من صفاته : بالمؤمنين رءوف 
رحم »* ١‏ .. وتمتد هذه الرأفة » وتلك الرحمة ليتفيأ ظلالها المؤمنون حيث 
يخرجون من قبورهم عطاشى .. وهناك - ف الموقف - يجدون حوض النبى 
عه ويحدئنا ( الإمام القرطبى ) عما جاء فى حوض النبى مَيَهِ وسعته وكارة 
أوانيه وذكر أركانه ومن عليها . 

لذ يقرع مدا نهدن يداح" أن ينلد الأطتواء اهل ما ححا فى 
( الحوض ) من أحاديث مبينا أنه ليس بينها اضطراب أو اختلاف 6 يظن بعض 
الناس . ْ 

ثم يحدثنا عمن يردون على الحوض .. وعن أول من يردون عليه . ومن 

ويتناول - بالبحث واتفحيص - ما جاء من أن لكل نبى حوضا . 

ولا يفوته أن يختم الباب بما جاء فى ( الكوثر ) الذى أعطيه النبى عله 
فى الجنة !! 


تسال الله أن تكو من بردو عل الدوسن ةله هون ول بطر دو :1! 
ما جاء فى حوض النبى مَل 


فى الموقف وسعته وكثرة أوانيه ٠‏ وذكر أركانه ومن عليها 


ذكر صاحب القوت وغيره إلى أن حوض النبى َيه إنما هو بعد 
الصراط . 


. التوبة‎ : ١3١8 )1١( 


ا" 


والصحيح أن للنبى يله حوضين : أحدهما فى الموقف قبل الصراط » 
والثافى فى الجنة . وكلاهما يسمى كوثرا على ما يا . 

والكوثر فى كلام العرب : الخير الكثير . 

واختلف فى الميزان والحوض : أيهما قبل الآخر ؟ فقيل : الميزان قبل ؛ 
تقدم ,» فيقدم قبل الصراط والميزان . والله أعلم . 

وقال أبو حامد فى كتاب ( كشف علوم الآخرة ) : وحكى بعض 
السلف من أهل التصنيف : أن الحوض يورد بعد الصراط » وهو غلط من 
قائله . 

قال الولف :اهو “قال 
5 وقد روى البخارى عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله 
تكله قال ل ع ل حتى إذا عرفتهم خرج رجل من 
شأمهم ؟ قال : ان ترد ارك مس ع لا رار 
0 زمرة أخرى . حتى إذا عرفتهم » خرج من بينى وبينهم 
رجل » فقال : هلم . قلت : إلى أين ؟ فقال : إلى النار والله قلت : ما 
الي سه ما ا وات ل 
لال ا 


)١(‏ الهمل : المتروك ليلا ونباراً » والنّعم : الإبل والشاء . أو خخاص بالإبل والمعنى أن الناجى 
منهم قليل . 

0 كماو لعا رادي الزريايية باورا توا صروز يعي . والأدبار جمع دبر . وهو 

نقيض القبل » ومن كل شىء عقبه وموخره . 


"0 


قلت : فهذا الحديث مع صحته أول دليل على أن الحوض يكون فى 
الموقف قبل الصراط ؛ لأن الصراط إنما هو جسر على جهنم ممدود يجاز عليه » 
فمن جازه سلم من النار على ما يالى . 

وكذا حياض الأنبياء علمهم السلام تكون أيضا فى الموقف على ما يأتى . 

زوزق عن :ابخ عبان :> وطن الله عنه > "قال + سكل :رسيول: الله عر2 
عن الوقوف بين يدى الله تعالى هل فيه ماء ؟ قال : « أى والذى. نفسى بيده إن 
فيه لاع و إن او ليك الله تعال ليردون خافن لأا نمعة ان مين الف 
ملك بايديهبم عصى من نار يذودون الكفار )١(‏ عن حياض الانبياء 1 


مسلم عق أ در - رض الله عنه - قال : قلت : يا رسول الله » ما 
انية الحوض ؟ قال : « والذى نفس محمد بيده لأنيته أكثر من عدد جوم 
السماء وكواكبها فى الليلة المظلمة المصحية » آنية الجنة من شرب منها لم 
بظلمااء: الح د غلب بسحف فيه غيزايان مل الكنة تمن رمب عله ل اما 
عرضه مثل طوله . ما بين عمَّان إلى أيلة ("2 , ماؤه أشد بياضا من الثلج , 
وأحلى من العسل . | 

وعزية قزياة" أن ومون: نه كر الح تين لمن وو 6 
أدواق :47 الناى الأهل انون أصرات يعمناق + عن قمر 90) عليه 6 .تفل 
عن عرضه فقال : « من مقامى إلى عمان ) . 


. يذودون : يردون ويدفعون‎ )١( 

(") بلدة على ساحل البحر مما يل مصر . 

(؟) عقر حوضى : موضع الشاربة منه . 

50) أى أطرد الناس عنه غير أهله لأجل أن يرده أهل المن . 
(5) يرفضنٌ : يسيل علمهم . 


يغمف 


وسئل عن شرابه فقال : 9 اشد بياضا من الثلج.؛ وأحلى من العسل » 
يغت )١(‏ فيه ميزابان من الجنة : أحدهما من ذهب والآخر من وَّرِق )292 . فى 
غير كتاب مسلم : يعب فيه ميزابان من الكوثر . الحديث . وفى أخرى : ما 
يبسط أحد منكم يده إلا وقع عليه قدح . 


مسلع ,عن أنين “قال بيطا سيول الله عله ذاك يوه ون أظهرنا © اذ 
أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما » فقلنا : ما أضحكك يا رسول الله ؟ قال : 
نزلت على أنفا سورة فقرأ : بسم الله الرحمن ن الرحيم 9 إنا أعطيناك الكوثر 
فصل لربك وانحر . إن شانئك هو الأبتر 4 ) قال.: «١‏ أتدرون ما 
الكوثر ؟ » قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : « فإنه نهر وعدنيه ربى عليه خير. 
كثير » هو حوض ترد عليه أمتى يوم القيامة آنيته عدد النجوم » فيختلج العبد 
منهم فأقولٍ : يارب إنه من أمتى » فيقال “ا قدوين ما الحددة يعد لك 1 41# 
وى ترؤاية أخرى :ما لحت 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله عَينُ : 
« حوضى مسيرة شهر » وزواياه سواء 49 » وماؤه أبيض من الْوَرِق » وريحه 
أطيب من المسك » » كيزانه كنجوم السماء » من ورد فشرب منه لم يظماً بعده 
ليذ وتو[ اخويحة البا ري 


وعن ابن عمر: - رضى الله عنهما - أن رسول الله َيل قال : ١‏ إن 
أمامكم حوضا - كا بين جرباءً وأذرح - 27 فيه أباريق كنجوم السماء من 


. أى يدفقان فيه الماء دفقا متتابعا شديدا‎ )١( 

(0) الورق : الفضة . 

38 الأبتر : المنقطع دابره الذى لا عقب له ( لا نسل له ) الأقل الأذل . وسورة الكوثر رقم 
4 مكية واياتها ثلآث . 

(4) معناه طوله مثل عرضه . وفى حديث أبى ذر الذى رواه مسلم : « عرضه مثل طوله » . 

(5) فيه حذف تقديره : « بين المدينة وجرباء وأذرح » وجرباء وأذرح : معروفتان بين القدس 
والكرك ويؤيده ما روى عن أنى هريرة مرفوعا بسند حسن فى ذكر الحوض قال فيه : ٠‏ عرضه مثل ما 
بينكم وبين: جرباء وأذرح » . قال الضياء : فظهر بهذا أنه وقع فى حديث ابن عمر حذف تقديره : ١‏ ما 
بين المدينة وجرباء وأذرح » . 8 


ايض 


ورد فشرب لم يظماً بعدها أبدا !! ) . 

قال عبد الله فسألته فقال : « قريتين بالشام بينهما مسيرة ثلاث ») . 
[ أخرجه البخارى ] . 

وعن أبى هريرة + رطنى الله عنه - أن رسول الله عله قال : « إن 
حوضى أبعد من أيلة إلى عدن » لهو أشد بياضا من الثلج » وأحلى من العسل 
باللبن » انيته عدد نجوم السماء » وإفى لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة 0 . 


(فصل) 
أهناك اضطراب واختلاف بين أحاديث الحوض ؟ 


ظن بعض الناس أن بين هذه الاك د الحوض اضطرابا 
واختلافا » وليس كذلك » وإنما نتحدث النبى ع2 يي بحديث مرات عديدلة . 
وذكر فيها تلك الألفاظ امختلفة مخاطبا لكل طائفة 5 
مواضعها » فيقول لأهل الشام : بين أذرح وجرباء » ولأهل امن : من صنعاء 
إلى عدن .. وهكذا » وتارة أخرى يقدر بالزمان فيقول : مسيرة شهر » 
والمعنى المقصود : أنه حوض كبير متسع الجوانب والزوايا » فكان ذلك بحسب 
وخ كرك لهات ؛ فخاطب كل قوم بالجهة. التى يعرفونها » 
والله أعلم . 

ولا يخطر ببالك » أو يذهب وهمك إلى أن الحوض يكون على وجه هذه 
الأرض » وإنما يكون وجوده فى الأرض المبدلة على مسامتة )١(‏ هذه الأقطار » 
أو فى المواضع التى تكون بدلا من هذه المواضع فى هذه الأرض » وهى أرض 
قاد اف ال عقت لاج .را يطل عن يرقا أحد لخدم 
تظهر لنزول الجبار - جل جلاله -- لفصل القضاء . 


1) مسامتة هذه الأقطار : يقال : سامته : أئ- قابله ووازاه . 


لحف 


ويغت : معناه يصب » ويشخب : أى يسيل » والعقر : مؤؤخر الحوض 
حيث تقف الإبل إذا وردته » وتسكن قافه » وتضم » فيقال : عقر » وعقر 
كعسر وعسر قاله فى الصحاح و امن رع :القع : الضُوال من الابل واحذها 
هامل . قاله : الهروى . 

والمعنى : أن الناجى منهم قليل كهمل النعم » ويقال : إن على أحد 
أركانه أبا بكر » وعلى الثانى عمر . وعلى الثالث عفان » وعلى الرابع 

قلت : هذا لا يقال من ب ا ا 
لادان مف ل ةر ا 
حوضى أربعة أركان : أول ركن منها فى يد أبى بكرء والركن الثافى فى : 
اواك اليا بلا حا كر 
عن عي 


ومن أحب عليا وأبغض عنان لم يسّقه على » وذكر الحديث . 


نا ننا 


ال 


باب منه ... ( فيمن يردون على الحسوض ) 


ذكر أبو داود الطيالسى قال : حدثنا شعبة قال : أخبرنى عمرو بن مرة 
51 5 3 عي ءٍّ 0 7 1 8 
قال : سمعت أبا حمزة عن زيد بن أرقم أن النبى َيه قال : « ماانم بجرء من 
مائة ألف أو سبعين ألف جزء ممن يرد على الحوض » وكانوا يومئذ مان مائة » 
أو تسعمائة ) . والله أعلم : 


( باب ) 
فقراء المهاجرين أول الناس وروداً الحوض على النى َيه 
روى ابن ماجه عن الصنابجى الأحمسى قال : قال رسول الله عه : 
0 ألا إف فرطكم على الحوض » وإِف مكائر )١(‏ بكم الأم , فلا تقتتلن 


بعذى ) . 


إلى أيلة أشد بياضا من اللبن » وأحلى من العسل , أكاويبه (') كعدد نجوم 
السماء من شرب منه لم يظماً بعدها أبدا » وأول الناس من يرد على الحوض 
فقراء المهاجرين الدنس ثيابا » الشعث 2©2) رءوسا» الذين لا ينكحون 
المتنعمات » ولا تفتح لهم أبواب السدد ) . 


قال : فبكى عمر بن الخطاب . حتى ابتلت لحيته » فقال : لكنى 
ن< 7 المت اث + وفتخت لى أبواب السدد » لا جرم أنى لا أغسل ثوبى 


. مكاثر : مفاخر‎ )١( 

06 الكوب : ما يشرب فيه والجمع أكواب . وأكاويب . 

إضة يقصد الفقراء » والتّمث : جمع أشعث وهو مَنْ تلبد شعره واغبر » ومثلهم ليسوا أهلا 
لنكاح المترفات المنعمات » ولا يأبه بهم الحراس على الأبواب لدى السادة والأمراء فلا يسمح لهم 
بالدخول لما بهم من مظاهر الفقر . ْ 


ل 


الذى يلى جسدى حتى يتسخ , ولا أدهن 2١‏ رأسى حتى تشعث . [ خرجه 
الترمذى ] . 

عن سات الى نال + مدان عم ابو عراه لمر تلت من 
البريد قال مامحل عاو كال رس ل شق مركبى 
البريد (2 , فقال ؛: يا أبا سلام + ما أردت أشْقٌّ عليك » ولكن بلغنى غنك 
حديث تحدثه عن ثوبان عن النبى عَيهِ فى الحوض » فأحببت أن تشافهنى به . 

قال أبو ملام :سدقت تؤياق عن ريتول الله عي قال :: إن محوضق 
فق كن إلى عمان البلقاء ااذه أخندا مي قد كرو سجاه د قال «"حنديت 
غريب . 


وقال أنس بن مالك - رضى الله عنه 0 
لله عه الذابلون الناحلون السائحون الذين إذا جنَّهُم 20 الليل استقبلوه 
باطون". 

( باب ) 


ذكر من يطرد عن الحسوض 


زوك البشارع عزن النن عند الى 2ل قال 5بنز لمرونة علن حاين هن 
أصحانى الحوض » حتى إذا عرفتهم اختلجوا دونى » فأقول : أصحالى ! فيقال 
0 لذ تدرى ما أحدئوا بعدك 6 


وعن أبى هريرة أنه كان يتحدث أن رسول الله عَيِلهِ قال : ١‏ يرد على 
الحوض رهط 47) من أصحابى » فيخلون (©) عن الحوض ! :فأقول : يارب 


0 أى بالطيب . وما أشبه ذلك من الدهون والعطور . 

(؟) أى ركونى وسيلة النقل المعدة لنقل البريد » جعلنى أتحمل مشقة كبيرة !! 

(؟) جن الليل : أقبل بظلامه فغطى المرئيات . 

حم ا قوم الرجل وقبيلته » وعدد يجمع من الثلاثة إلى العشرة ليس فيهم امرأة . 
(5©) فيخلون : فيبعدون . 
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أصحالبى » فيقول : إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك (2 », إنهم ارتدوا على 
أدبارهم القهقرئى () !! 

مسلم عن أسماء بنت ألى بكر - رضى الله عنهما - قالت : قال رسول 
لله َيه : « إنى على الحوض حتى أنظر من يرد على منكم » وسيؤخذ ناس 
دونى فأقول : يارب منى ومن أمتى ! فيقال : أما شعّرت ما عملوا بعدك ؟ 
والله ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم » 9) . 


وفى حديث أنس فيختلج (؟) العبد منهم فأقول : يارب من أمتى ! 
فيقال : إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك . وقد تقدم . 


وكذلك حديث البخارى : إذا زمرة » حتى إذا عرفتهم . تقدم أيضا . 


وفى الموطأ وغيره من حديث أبى هريرة فقالوا : كيف تعرف من يأنى 
بعدك من أمتك يا رسول الله ؟.. الحديث . وفيه . قال : « فإنهم ياتون 
غرا (©) محجلين من أثر الوضوء © . 
(رفصل) 
من أاولئنك المطرودون عن الحوض ؟! 
قال علماؤونا - رحمة الله عليهم أجمعين - فكل من ارتذ عن دين الله + 
أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله » ولم يأذن 2-0 فهو من المطرودين عن 
الحوض المبعدين عنه » واشدهم طردا : من خالف جماعة المسلمين » وفارق 
سبيلهم » كالخوارج (7) على اختلاف فرقهاء والروافض على تباين 


. أى فى الدين من البدع وما يخالف مبادىء الله‎ )١( 

(5) القهقرى : الرجوع إلى الوراء . 

() الأعقاب : جمع عقب وهو مؤخر القدم ورجعوا على أعقابهم » أو ارتدوا على أدبارهم تفيد 
الردة والانصراف عن الدين الحق . ّْ 

(:) مختلج : يضطرب . 

(5) يتجلى النور من الوجه والأطراف التى يتناوها ا 

(1) الذين خرجوا على سيدنا على بنَ أبى طالب وقالوا : ولا حكم إلا لله ) فقال كلية عق 

د بها باطل .. والخوارج لا يطيعون السلطان من أئمة المسلمين . 


نين 


ضلاها 2 . والمعتزلة (") على أصناف أهوائهاء فهؤلاء كلهم مُبَدُلون ‏ 
وكذلك الظلمة المسرفون فى الجور () والظلم وتطميس الحق :ول أهله 
وإذلالهم » والمعلنون بالكبائ وال0 بالمعاصى » وجماعة أهل الزيغ والأهواء 
والبدع . 

ثم البعد قد يكون فى حال ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل فى 
الأعمال ولم يكن ف العقائد ؛ وعلى هذا التقدير يكون نور الوضوء يعرفون به 
م يقال لهم سحقا . 

[ وإن كانوا من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله َيه يظهرون 
الإيمان » ويسرون الكفر , فيأخذهم بالظاهر . ثم يكشف هم الغطاء » فيقول 
هم : سخْقا ] . 

ولا يخلد فى النار إلا كافر جاحد مبطل ليس فى قلبه مثقال حبة من 
خردل من إيمان . 

وقد يقال : إن من. أنفذ الله عليه وعيده من أهل الكبائر إنه - وإن ورد 
الحوض وشرب منه - فإنه إذا دخل النار بمشيئة الله - تعالى - لا يعذب 

والله أعلم . 

زروق» الزملن عن كيين إن تيوه كمال قن وسول انا عار + 
« أعيذك بالله يا كعب بن عجرة من أمراء 'يكونون من بعدى » فمن غثى 
أبوابم » فصدقهم فى كذبهم » وأعانهم على ظلمهم ؛ فليس منى » ولست 
منه » ولا يرد على الحوض . 


)١(‏ الروافض : من جاءوا إلى زيد بن الحسين بن على بن أبى طالب » وطلبوا منه أن يتبرأ من 
أبى بكر وعمر حتى يكونوا معه » فقال ورد رضي اهارا : إذذ نرفضك » 
فرفضوه ء وارفضوا عنه . 

. سبق الحديث عنهم‎ )١( 

فيه الجور : الظلم . 
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ومن غشى أبوابهم » ولم يصدقهم فى كذبهم , ولم يعنهم على ظلمهم » 
فهو منى وأنا منه » وسيرد على الحوض . 1 

يا كعية بن عنجرة : الضلاة يرهاة + والضييو كه )١(‏ تحصيينة والصندقة 
تطفىء الخطيئة 5 يطفىء الماء النار . 

يا كعب بن عجرة : إنه لا يربو لحم نبت من سحت (" إلا كانت النار 
0 قال أب عيشي الح سا بوره واكك 


وخرج الأوزاعى أبو عمر فى مسنده قال : حدثنى عمرو بن سعد 
قال : حدثنى يزيد الرقائى عن أنس بن مالك أنه سمع النبى َيه يقول : 
لوطي ما رين أيلة إلى رفكة ) اباريقة كتوم النيساف أو كقزية وم 
السماء » له ميزابان:() من الجنة » » كلما نضب أمدَّاه » من شرب منه شربة لم 
يظمأ بعدها أبدا » وسيأتيه قوم ذابلة شفاهم لا يطعمون منه قطرة واحدة » من 
كذب به اليوم لم يصب منه الشرب يومئذ . 


ل ا ا 

عن النبى عله أنه قال فى. آخره : « يا عثان : لا-ترغب :عن "سبي 4 فمن 
رغب عن سنتى ثم مات قبل أن يعُوب ضربت الملائكة وجهه عن حوضى يوم 
القيامة .. » وقد ذكرناه بكماله فى اخحر كتاب : ( قمع الحرص بالزهد 
والقناعة ) . 


. أى وقاية يقيك ويحميك‎ )1١( 
. السحت : المال الحرام‎ )0( 
. ضرم الميزاب : أنبوب الماء » والجمع ميازيب‎ 


( باب ) 
ما جاء أن لكل نبى حوضا 

رو الترمذى عن ممزة "قال : قال. رسول الله ع * « :إن لكل نبئ 
حوضاء وأنهم يتباهون أمهم أكثر .وارذه ؟ وإق أرجو أن أكون أكيرهم 
وارده . قال ابو عيسى : هذا حديث حسن غريب . رواه قتادة عن 

اب 1 : 

عنه - عن النبى عَيهِ . ولم يذكر فيه غير سمرة . 

وقال البكرى المعروف بابن الواسطى : لكل نبى حوض إلا صالحا ) 
فإن حوضه ضرع ناقته » واللّه أعلم . 


( باب ) 
ما جاء فى الكوثر 0 
البخارى عن أنس بن مالك عن النبى لَه قال : « بيغا أنا أسير فى 


ا حو ا ل 
قال : هذا الكوثر الذى أعطاك ربك ؛ فإذا طينه - أو طينته - مسك 
أذفر » )١(‏ - شك هدبة - [ خرجه أبو عي عيسى الترمذى بمعناه ] » وزاد : « ثم 
رفعت إلى كر التي قا عتزها' ورا مها 

قال أبن :عض : هذا حديث حسن صحيح . وحرجه ابن وهب قال : 


أعيرق شيب عن أناف :عن أسن ين عاللة 4 عن رول الله علق أنه قال 
حين عرج به إلى السماء قال : ( رآيت غير عجاجا 5 مثل السهم » » يطرد 


(1) الذَّفْر : محركة . شدة ذكاء الرائحة . ومسك أذفر : جيد الرائحة إلى الغاية . [ القاموس 
النخيط ] . 
(؟) عجاجا : ممتلكا . 


الى 


أشد بياضا من اللبن » وأحلى من العسل » حافتاه قباب من در مجوف » 
فقلت : يا جبريل » ما هذا ؟ قال : هذا نهر الكوثر الذى أعطاك ربك . قال : 
فضربت بيدى إلى حمأته 20 » فإذا هو مسك أذفر » ثم ضربت بيدى إلى مجراه 
فإذا هو در ) . 

روى الترمذى عن ابن عمر قال : قال رسول الله مت : « الكوثر نهر 
فى الجنة حافتاه من ذهب » ومجراه الدر والياقوت » تربته أطيب من المسك » 
وماؤه أحل من العسل + توأيض هن القلج ا هذا عدي بحسن د .والله 
أعلم . 


لل يا فنا 


)1( حمأته : طينه الأسود ويقصد تربته . 


/ا4" 


الميزان 


بسم الله الرحمن الرحم 
ونضعٌ الموازينَ القِسْط ليوم القيامة فلا نظلم 


ا 7 2 
نفس شيا ... 


: وَإن كان .مثقال حبَّةِ من تحردلٍ أيّنا بها !! 


وكفى بنا حاسبين !! 
407 - الأنبياء ] 


بين يدى هذا الباب 


...وى هذا إليوم يضع الله الموازين الفسط فلا طلم نفس شيعا وإن كان 

مثقالٌ حبّة من حخردّل يأق بها ! . 

ويعرض علينا الإمام القرطبى ما جاء فى الميزان وأنه حق »؛ ثم يوضح لنا 
كيفيته » ووزن الأعمال فيه » ويتساءل : ماذا يوزن للكافر ؟ 

ثم يعرض علينا رأى ١‏ المعتزلة » فى الميزان » ويتصدى للرد عليهم . ثم 
ييين طبقات الناس فى الآخرة » وكيف توزن أعمال كل طبقة منها ؟ وهنا 
يتناول « الجن ) متسائل" : ماثوامهم ؟ وما حسابهم ؟ وهل توزك أعمالهم ؟ 
ويجيب عن كل تلك التساؤلات إجابة شافية ! 


1 وهنا يعرض لعدة نقاط ويثير حولما تساؤللات ليجيب عنا : 
١‏ - هل البطاقة التى فيها الشهادتان من الحسنئات ؟ .2 
سن ااعيا بخواتيمها » فهل يقتصر الميزان على خواتيم الأعمال ؟ . 
من استوت حسناته وسيئاته ما مصيره ؟ . 
- أهو ميزان واحد أم موازين متعددة ؟ ومن صاحب الميزان ؟ . 
من هم أصحاب الأعراف ؟ وما أقوال العلماء فيهم ؟ . 


أ 
يد جد امم 


| 
0 


ولا يفوته أن يحدثنا عمن ثقلت موازينه » ومن خفت موازينه ٠‏ ثم 
. ينتقل بعد هذا كله إلى بيان أن كل أمة تتبع ما كانت تعبد ... وأن المؤمنين 
يلهمون بطلب من يشفع » وأن ادم يؤمر بإخراج بعث النار . 


ع 


| - فيحدثنا بمزيد من الإيضاح والبنان لما ورد فى و أحاديث 


الميزان ) . | 
ب- ويبين . القول فى « كشف الساق »© بما يقضى على ا فلاف 
والشقاق . 


وإليك ما قاله إمامنا القرطبى . 
59١‏ 


ما جاء فى الميزان .. وأنه حق ! 
قال الله تعالى : (١‏ ونضعٌ الموازينَ القسط ليوم القيامةٍ فلا نُظلَمُ نفس 
شيئا # 2١‏ وقال : ف( فأما من فَقلَتْ موازيئه فهر فى عيشةٍ راضية » وأما 
من خفت موازيئه مُه هاوية ... # إلى نهاية السورة 29 . 
وقال : إ ومن خقّت موازيئه فأولئك الذين خسروا أنفسهم » 
[ الآيتين فى الأعراف والمؤمنين ] 29 . ْ 
وهذه الآيات إخبار لوزن أعمال الكفار ا 
<( خفت موازيئه »# - فى هذه الآيات - هم الكفار . وقال فى سورة 
الموّْ منين : و فكدم بها تكذبون 4 (8» . وفى الأعراف : «إ( بما كانوا بآياتنا 
يظلمون 4# 20 . وقال : «« فأمه هاوية # 27 . وهنا الوعيد بإطلاقه 
للكفار . ش 
وإذا جمع بينه وين قوله :'ط( وإن كان متقال حبة من خردل أتينا . 
بها » وكفى بنا حاسبين # 47 ثبت ثبت أن الكفار يسألون عما خالفوا فيه الحق 
من أصل الدين وفروعه , إذ لم يُسألوا عما خالفوا فيه أصل دينهم من 
روب عاطم : ول سبوا يه : ول يحلديا ل الور أيقا > ؛ فإذا كانت 
موزونة دل. على أنهم يحاسبون بها وقت الحساب . وفى القرآان ما يدل على 
أنيم مخاطبون بها » مسئولون عنها » محاسبون بها , مجزيون على الإخلال 


وم 47 : الأنبياء . 

؟) 5 - ١١‏ : القارعة . 

وم :و : الأعراف » 3١*‏ : المؤمنون . 

(4) المعنيين : المقصودين الذين عنتهم الآيات . 
(ه) ٠١٠6‏ : المؤمنون . 

(5) 9: الأعراف 1 

0) 5 : القارعة . 

() 7 : الأنبياء . 


لحا 


بها ؛ لأن الله تعالى يقول : / وويل للمشركين الذين لا يؤتون 
الزكاة 4 )١(‏ فتوعدهم على منعهم الزكاة » وأخبر عن المجرمين أنهم يقال لهم : 
ما سلككم فى سقر * () ؟ . الآية » فبان بهذا أن المشركين مخاطبون 
بالإيمان والبعث » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وأنهم مسكولون عنها محاسبون 
بها » مجزيون على الإخلال بها . 

وى التخارى عن أن هريرة عن النبى عله قال : ١‏ إنه ليأق الرجل 
العظم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة » واقرءوا إن شكتم 
ذل فلا نقم هم يوم القيامة وزنا © 20 » . 
03 قال العلماء : معنى هذا الحديث - أنه لا ثواب لمم » وأعمالهم مقابلة 
بالعذاب ؛ فلا حسنة لهم توزن فى موازين يوم القيامة » ومن لا حسنة له » 
فهو فى النار 

وقال:أيو شعيك الخدرق :يرق" بأغمال #جيال تهامة )اهلا يرن 
شيئا » وقيل : يحتمل أن يريد المجاز والا مستعارة » كأنه قال : فلا قدر لم 
عندنا يومئذ . والله أعلم . 

ومن الفقه ذم السّمّن لمن تكلفه » لما فى ذلك من تكلف المطاعم 
والاشتغال بها عن المكارم » بل يدل على تحريم كثرة الأكل 'الزائد على قدر 
الكفاية المبتغى به الترفه والسمن » وقد قال عَيْت : « إن أبغض الرجال إلى الله 
الحبر السمين (*2 ) . 


(1) 5 :أ فصلت ( نباية الآية السادسة » وبداية السابعة ) . 
(؟) 55 : المدثر . 

. الكهف‎ : ٠١6 )9( 

(8) تهامة : بلاد جنوبى غربى در . 

(5) الحبر : العالم . 


كيفية الميزان » ووزن الأعمال فيه » ومن قضى لأخيه حاجة 


التولوفع صن عبداك إن خط ديق النناض قا قالبرسوك الله جا : 
« إن الله يستخلص رجلا من أمتى على رعوس الخلائق يوم القيامة » فينشر 
عليها تسعة وتسعين سجلا ء» كل سجل مثل مد البصر ء ثم يقول 00 
من هذا نينا # اليك تكبتئ الخافظودا: ؟ فقول الأرارت نوك : 

عذر ؟ فقال ال م و رم 500 

عليك اليوم ؛ فيخرج له ( بطاقة ) فيها: «أشهد أن لا إله إلا الله 
رأك عقل عد ررس ةقدو : احضر وزنك » فيقول : يارب ما هذه 
البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقال : إنك لا تُظلّم ! قال : فتوضع السجلات 
فى كفة)» والبطاقة و كفة , ا السجلات » وثقلت البطاقة ) 
فلا يثقل مع اسم الله شىء ) . 

قال : حديث حسن غريب » وأخرجه ابن ماجه فى سننه » وقال : 
بدل قوله - فى أول الحديث : ١‏ إن الله يستخلص رجلا من أمتى على رعوس 
الخلائق يوم القيامة يصاح برجل من أمتى على رءوس الخلائق ) وذكر 
الحديك:: 

وقال محمد بن بحبى : البطاقة الرّقعة » وأهل مصر يقولون للرقعة : 
( بطاقة ). وق الخبر : إذا خفت حسنات الموؤمن أخرج رسول الله عله 
بطاقة >الأغلة 20 فيلقيبا فى كفة الميزان المنى التق فهها: كستاتةء فير جح 
الحسنات » فيقول ذلك. العبد المؤمن للنبى عَنه : بأبى أنت..وأمئ 025 
ما أحسن وجهك ! وما أحسن لفك ! فمن أنت ؟ فيقول : أنا نبيك محمد 


00 : طاشت‎ )١١( 


(5) أفديك 0 0 الله . 
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وهذه صلاتك على التى كنت تصلى على قد وفيتك إياها أحوج ما تكون إليها 
ذكره 0 فى تفسيره . 


مارك درك ال اه 
كنت واقفا عند ميزانه فإن رجح . وإلا شفعت له . 

لمن يكون الميزان ؟ 

( فصل ) قال المؤلف : الميزان حق ؟ ولا يكون فى حق كل أحد ؛ 
دض لي الي له من أمتك 
من لاحساب ' عليه . الحديث . وقوله تعالى :| 9 يعرف امجرمون 
للالار ل ع ام لموارمة 
صالحا واخر سيئا من المؤمنين » وقد يكون للكافرين. على ماذكرنا : ويأق 

وقال أَيِو 'حامد : والسبعون الألف الذين يدخلون الجنة .بلا حساب 
لايرفع لهم ميزان , ولا يأحذون صحفا ء وإما هى برءات مكتوبة » دلا إله 
إلا الله محمد محمد رسول الله » هذه براءة فلان ابن فلان » قد غفر له وسعد سعادة 
لا يشفى بعدها فما مر عليه شىء أسر من ذلك المقام . 


قلت : وقد روى عن البى َيل أنة قال : ١‏ تُنُصّب الموازين يوم 
القيامة فيوؤق بأمل الصلاة فيو فون أجورهم بالموازين » ويؤق بأهل الصدقة 
فيوفود أجورهم بالموازين » ويؤق بأهل الحج فيوفون أجورهم بالموازين » 
ويوؤى بأهل البلاء ء فلا ينصب م ميزان , ولا ينشر هم (") ديوان ويصب 2 
علهم الأجر ضبا بغير حساب 2 . ذكره القاضى منذر 5 
- رحمه الله - وخرجه أبو نعبم الحافظ بمعناه عن ابن عباس عن النبى َال 
قال : « يوق بالشهيد يو م القيامة فينصب للحساب » ويؤق بالمتصدق فينصب 


2١ )١(‏ : الرحمن. 
)١(‏ الديوان : السجل والكتاب » وصحف الأعمال . 
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للحساب » ثم يؤق بأهل البلاء » فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لحم ديوان ؛ 
فيصب عليهم الأجر صباء حتى إن أهل العافية ('» ليتمنون فى الموقف 
أن أجسامهم قد قرضت بالمقاريض من حسن ثواب الله تعالى لهم » . هذا 
حديث حسن غريب » من حديث جابر الجعفى وقتادة » وتفرد به قتادة 
عن جابر عن ابن عباس عن مُجاعة بن الزيير . 

وروى الحسين بن عل - رضوان. الله علييما - قال : قال لى جدى؛ 
له : « يابنى » عليك بالقناعة تكن أغنى الناس » وأد الفرائض تكن أعبد 
الناس ») . 

« يابنى » إن فى الجنة شجرة يقال لها شجرة البلوى » يؤْقى بأهل البلاء 
يوم القيامة » فلا ينصب لهم ميزان » ولا ينشر لهم ديوان » يصب عليهم الأجر 
0 0 يوهَى الصابرون معي موادا 

رفصل) 
كيف يتحقق الوزن فى أعمال الكافر ؟ 

فإن قيل : أما وزن أعمال المؤمنين فظاهر وجهه : فتقابل الحسنات 
بالسيئات ؛ فتوجد حقيقة الوزن . والكافر لا يكون له حسنات فما الذى 
يقابل بكفره وسيئاته ؟ وأنَّى يتحقق فى أعماله الوزن ؟!! 

فالجواب : أن ذلك على وجهين : [ أحدهما - أن الكافر يحضر له 
ميزان فيوضع كفره - أو كفره وسيئاته - فى إحدى كفتيه » » ثم يقال له : هل 


لك من طاعة تضعها فى الكفة الأخرى فلا يجدها » فيشال الميزان » فترتفع 
الكفة الفارغة » وتقع الكفة المشغولة فذلك خفة ميزانه » وهذا ظاهر الآية ؛ 


. العافية : السلامة .. الذين لم يتعرضوا لابتلاء فى أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم‎ )١( 
الزمر.‎ ٠١ ؟)‎ 


لأن الله تعلل وصف اليزان بالخفة - لا الموزون - وإذا كان فارغا فهو 


م 
حصضشيقبا . 


والوجه الآخر أن الكافر يكون منه صلة الأرحام » ومواساة الناس ‏ 
وعتق المملوك » ونحوها مما لو كانت من المسلم لكانت قربة وطاعة فمن كانت 
له مثل هذه الخيرات من الكفار ‏ فإنها تجمع وتوضع فى ميزانه » غير أن الكفر 
إذا قوبل بها رجح بهاء ولم يخل من أن يكون الجانب الذى فيه الخيرات 
من ميزانه خفيفا » ولو لم يكن له إلا خير واحد أو حسنة واحدة لأحضرت 
ووزنت "5 ذكرنا . 

فإن قيل : لو احتسبت خيراته حتى يوزن لجوزى بها جزاء مثلها ) 
ولق الداتطنيا. رام لأف وقول الك لل نين خرن غيل ذد بن "لان 
وقيل له : إنه كان يقرى 20١‏ الضيف » ويصل الرحم » ويعين فى النوائب » 
فهل ينفعه ذلك ؟ فقال : لا ؛ لانه لم يقل يوما : « رب اغفر إلى خطيئتى يوم 
الدين ) 20 . 

وسأله عدى بن حاتم عن أبيه مثل ذلك فقال : ١‏ إن أباك طلب أمراً 
فأدركه » . يعنى : الذكر 9 . فدل أن الخيرات من الكافر ليست بخيرات » 
وأ وجودها وعدمها بمنزلة واحدة سواء . 

والجواب : أن الله تعالى قال : 3 ونضع الموازين القسط ليوم القيامة 
فلا ُظْلَمْ نفس شيئا 4 47 . ولم يفصل بين نفس ونفس فخيرات الكافر 
توزن » ويجرى بهاء إلا أن الله تعالى حرم عليه الجنة » فجزاؤه أن يخفف 

عنها ؛ بدليل حديث أبى طالب . 


. يقرى الضيف : يطعمه » والقرى : ما يقدم للضيف‎ )١( 

(؟) إشارة إلى قول الله تعاللى فى سورة الشعراء الآية رقم ”8 : # والذى أطمع أن يغفر لى 
خطيئتى يوم الدين 8# . 

() يقصد الذكر على ألسنة الناس » والشهزة بينهم بالكرم وقد تم له ما أراد . 

(:) 47 : الانبياء . 


ينكد 


فإن قيل له : يا رسول الله » إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك » فهل 
نفعه ذلك ؟ فقال : نعم » وجدته فى غمرات 2١‏ من النار » فأخرجته 
المع را ا ل من الناس 

وما قاله عليه السلام : فى ابن جُدعان , وأبى عدى إنما هل فى أنهما 
. لا يدخلان الجنة » ولا يتنعمان بشىء من نعيمها , والله أعلم . 


( فصل ) 
ما أصل كلمة ميزان ؟ ولماذا أنكرت ل الميزان ؟ 
6 نرد علييم ؟ِ 
أمان ميراة + يززان حدقليت الواوياء + الكسارة “قا قله “قال او 
فورك :: وقد أنكرت المعتزلة الميزان ؛ بناء منهم على أن الأعراض (") يستحيل 
ووزنها ؛ إذا لا تقوم بانفسها . 
ومن المتكلمين من يقول كذلك » وروى ذلك عن ابن عباس : أن الله 
تعالى يقلب الأعراض أجساما » فيزنها يوم القيامة » وقد تقدم هذا المعنى . 


والصحيح أن الموازين تثقل بالكتب فيها الأعمال مكتوبة » وبها تخف م 
دل عليه الحديث الصحيح ‏ والكتاب العزيز » قال الله عز وجل : «إ وإِنَّ 
عليكم لحافظين كراما كاتبين 004 

وهذا نص » قال ابن عمر : توزن صحائف الأعمال » وإذا ثبت هذا 
فالصحف أجسام ؟ فيجعل الله تعالى رجحان إحدى الكفتين عل الأخرى 
دليلا على كثرة أعماله بإدخاله الجنة أو النار . 


. غمرات من النار فى قاع النار . إلى ضحضاح : قريب القعر يسير النار‎ 1١) 

(5) يقول المناطقة : هناك جوهر » وعَرَض . فالعرض ما قام بغيره والجوهر ما قام بنفسه . 
والجواهر توزن لأن لها جرما أما الأعراض فلا توزن . وهى مثل الصفات والأخلاقيات وتأمل : إخراج 
الزكاة صدقة . والكلمة الطيبة صدقة . الزكاة عمل صالح والصلاة عمل صالح فإذا وزنت الزكاة فكيف 
توزن الكلمة الطيبة ؟ وإذا وزنت الزكاة » فكيف توزن الصلاة ؟ 

. الانفطار‎ : ١١ - 3١ )© 
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وروى عن مجاهد والضحاك والأعمش : أن الميزان هنا بمعنى العدل , 
والقضاء » وذكر الوزن والميزان ضرب مثل 5 يقول هذا الكلام فى وزن هذا 
وال توزائهة أئ يعادله ويساويه » وإن لم يكن هناك وزن . ش 

قلت : وهذا القول مجاز 0 وليس بسثىء - وإن كان شائعا فى اللغة 
0 ند الفايئة فى الميرات الحقيقى »-ووضفه يكفيين : ولسان ».وأن كل عقة 
منهما طباق السموات والأرض 2١‏ . 

وقد جاء أن كفة الحسنات من نور » والأخرى من ظلام » والكفة 
النيرة للحسنات » والكفة المظلمة للسيئات . 

وجاء فى الخبر « أن الجنة توضع عن يمين العرش » والنار عن يسار 
العرش » ويؤنى بالميزان فينصب بين يدى الله تعالى : كفة الحسنات عن يمين 
العرش مقابل الجنة » وكفة السيئات عن يسار العرش » مقابل النار » وذكر 
الترمذى الحكم فى نوادر الأصول . 

وروى عن سليمان الفارسى - رضى الله عنه - أنه قال : توضع 
الموازين يوم القيامة » فلو وضعت فيبن السموات والآأرض لوسعتبن » فتقول 
الملائكة : يا ربنا ما هذا ؟ فيقول : أزن به لمن شكت من خلقى . فتقول 
الملائكة عند ذلك : ربنا ماعبدناك حق عبادتك . 

وقال.ابن عباس - رضى الله -عنهما - توزن الحسنات والسيكات فى 
فيؤان له السات و كفعان:.. 

قال علماؤنا : 
الحق . . 

والجنة والنار : على ما يرد على الأرواح دود الأسفيناة من الأحزان 
والأفراح » 


)20 تساوى وتعادل , 


1 


والشياطين والجن : على الأأخلاق المذمومة » 

وهذا كله اتن تله وه 1 جاء ب "الضادق اع" و3 المسست : 
فيعطى صحيفة حسناته » وقوله فيخرج له بطاقة » وذلك يدل على الميزان 
الحقيقى » وأن الموزون صحف الأعمال 6 بينا » وبالله توفيقنا . 

ولقد احسن من قال : 

تاكن -يوع تاق الله “.وودا " «وقل'تضيت موازين الفطناءة! 


فضل 
الناس فى الآخرة ثلاث طبقات 


قال علماؤنا - رحمهم الله.: الناس فى الآخرة ثلاث طبقات : متقون لا 
كبائر لهم » ومخلطون - وهم الذين يوافون بالفواحش والكبائر » والثالك - 
الكفار . 

فأما المتقون » فإن حسناتهم توضع فى الكفة النيرة » وصغائرهم - إن 
كانت لهم - الكفة الأخرى » فلا يجعل الله تلك الصغائر وزنا » وتثقل الكفة 
النيرة حتى لا تبرح » وترتفع المظلمة ارتفاع الفارغ الخالى . 

وأما امخلطون : فحسنا فحسناتهم توضع فى الكفة النيرة » وسيئاتهم فى الكفة 
المظلمة » فيكون لكبائرهم ثقل . فإن كانت الحسنات أثقل ولو بصوّابة ) 


)١(‏ الصوابة : بيضة القمل . جمعه صوؤاب وصتبان » والمراد ولو كان مصدر الثقل شيئا متناهيا 
فى الصغر فإنه يغير من الموقف . 
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دحل الجنة » وإن كانت السيئات أثقل ولو بصؤابة دخل النار ! - إلا أن يغفر 
الله - وإن تساويا كان من أصحاب الأعراف على ما يأ . 

هذا إن كانت الكبائر فيما بينه وبين الله . وأما إن كانت عليه 
تبعات (') وكانت له حسنات كثيرة فإنه ينقص من ثواب حسناته بقدر جزاء 
السيئات لكثرة ما عليه من التبعات فيحمل عليه من أوزار من ظلمه » ثم يعذب 
على الجميع . هذا ما تقتضيه الأخبار » على ما تقدم ويأق . 

قال أحمد بن حرب : تبعث الناس يوم القيامة على ثلاث فرق : 

- فرقة أغنياء بالأعمال الصالحة . 

- وفرقة فقراء . 

- وفرقة أغنياء ثم يصيرون فقراء مفاليس فى شأن التبعات . 

وقال سفيان الثورى : إنك إن تلقى الله عز وجل بسبعين ذنبا فيما بينك 
وبينه أهون عليك من أن تلقاه بذنب واحد فيما بينك وبين العباد . 

قال المؤلف : هذا صحيح ؛ لأن الله غنى كريم » وابن ادم فقير 
مسكين » محتاج فى ذلك اليوم إلى حسنة يدفع بها سيئة » إن كانت عليه ) 

- وأما الكافر : فإنه يوضع كفره فى الكفة المظلمة » ولا يوجد له 
حسنة توضع فى الكفة الأخرى فتبقى فارغة لفراغها وخلوها عن الخير » فيأمر 
الله بهم إلى النار » ويعذب كل واحد منهم بقدر أوزاره واثامه . 
- وأماالمتقون : فإن صغائرهم تكفر باجتنابهم الكبائر » ويؤمر بهم إلى 
الجنة » ويئاب كل واحد منهم بقدر حسناته. وطاعته » فهذان الصنفان هما 
المذكوران فى القران فى ايات الوزن ؛ لأن الله تعالى لم يذكر إلا من ثقلت 
موازينه »> ومن خفت موازينه » وقطع لمن ثقلت موازينه بالإفلاح والعيشة 


. مسئوليات تجاه المخلوقات لم يؤدها لهم قبل وفاته وبقيت فى ذمته‎ )١( 


الراضية » ولم خفت موازينه بالخلود فى الناز - بعد أن وصفه بالكفر - . 
وبقى الذين خلطوا عملا صالحا واخر سيئا » فبينهم النبى عَّهِ حسب 
ما ذكرناه . 


لماذا توزن الأعمال ؟ 

وإنما توزن أعمال المؤمن المتقى ؛ لإظهار فضله » كا توزن أعمال الكافر 
لخزيه وذله ؛ فإن أعماله توزن تبكيتا له على فراغه وخلوه عن كل خير فكذلك 
توزن أعمال المتقى تحسينا لحاله . وإشارة لخلوه من كل شر ء وتزيينا لأمره 
عل رعوسن الاأشهاة 

وأما امخلط السيىء بالصالح » فإن دخل ف النار » فيخرج بالشفاعة على 


ما ياى . و 
0 ( 


فإن ,قيل : قد أخبر الله تعالى عن الناس أنهم محاسبون مجزيون » وأخبر 
أنه يملا جهنم من الجنة والناس أجمعين , ول يخبر عن ثواب الجن ولا عن 
حسابهم بشىء » فما القول فى ذلك عند؟ ؟ وهل توزن أعماهم ؟ فالجواب 
أنه قد قيل : إن الله تعالى لما قال : 8 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وأخبتوا إلى ربهم أوائك أصحاب الجنة هم فيها خالدون 4# () . 

- دخل فى الجملة الجن والإنس فثبت للجن من وعد الجنة بعموم الآية 
ما ثبت للإنس . وقال : « أولئك الذين حق عليهم القول فى أثم قد خلت 
من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين * 7" . ثم قال : ا ولكل 
درجات ثما عملوا 4# <", وإنما أراد لكل من الجن والانس ؛ فقد ذكروا فى 


)210 15" : هود . 
لق : الأحقاف . 
افع سنك الأحقاف . 
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الوعد والوعيد مع الإنس , وأخر تعالى أن الجن يسألون فقال خبرا عما يقال 
هم : فإ ايا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم ايان 
وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا *# 20١‏ , وهذا سؤال 
وإذا ثبت بعض السؤّال ثبت كله » وقد تقدم هذا . 

وقال تعالى : © وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يشتمعونث 
القران .. 4 إلى قوله  :‏ يا قومنا أجيبوا داعى الله وامنوا به يغفر لكم من 
ذنوبكم ويجرم من عذاب ألم . ومن لا يجب داعى الله فليس بمعجز فى 
الأرض ؛ وليس له من دونه أولياء أولئك فى ضلال مبين # ؟) . وهذا يدل 
صريحا على أن حكمهم فى الآخرة كلمؤمنين . وقال حكاية عنهم «إ وأنا منا 
المسلمون ومنا القاسطون * الايتين 29 . 

ولما جعل رسول الله 2 زادهم كل عظم » وعلف دوابهم كل 
روث 7* فلا تستنجوا بهما ؛ فإنهما طعام إخوانكم الجان » فجعلهم إخواننا . 
وإذا كان كذلك فحكمهم كحكمنا فى الآخرة وات موا غلم 

وقد تقذمت الإشارة إلى هذا فى باب ما جاء أن الله يكلم العبد ليس 


ا 
( فصل ) 
هل توضع شهادة التوحيد فى الميزان؟ 
قوله فى الحديث : فيخرج له بطاقة فيها : ١‏ أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » ليست هذه شهادة التوحيد ؛ لأن من شأن 
الميزان أن يوضع فى كِفَةٍ شىمٌ » وفى أخرى ضده » فتوضع الحسنات فى كفة ». 
والسيئات فى كفة. » فهذا غير مستحيل لاق اليك انما مها يسمي 


ا الأنعام . 

)0 وم - سس : الأحقاف . 
(©) سورة الجن .31١6 2231١5‏ 

(:) الروث : مخلفات الدواب . 


أن يأق الكفر والأيمان جميعا عند واحد حتى يوضع الإيمان فى كفة » والكفر 
فى كفة ؛ فلذلك استحال أن توضع شهادة التوحيد فى الميزان . 

وأما بعدما امن العبد فإن النطق منه « لا إله إلا الله » حسنة توضع فى 
الميزان مع سائر الحسنات , قاله الترمذى الحكم - رحمه الله - . 

وقال غيره : إن النطق بها زيادة ذكر على حسن نية » وتكون طاعة 
مقبولة قالها على خلوة وخفية من المخلوقين » فتكون له عند الله تبارك وتعاللى 
وديعة يردها عليه فى ذلك اليوم بعظم قدرها » ومحل موقعها » وترجح بخطاياه 
وإن كثرت ».2 وبذنوبه وإن عظمت » ولله الفضل عل عباده » ويتفضل 
على من يشاء بما شاء . 

قلت : ويدل على هذا قوله فى الحديث : فيقول : بل . إن لك عندنا. 
حسنة » ولم يقل : إن لك إيمانا . 

وقد سئل رسول الله عَيْتهِ عن ( لا إله إلا الله ) أمِنَ الحسنات هى ؟ 
فقال : من أعظم الحسنات . خرجه البهقى وغيره . 

ويجوز أن تكون هذه الكلمة هى اخر كلامه فى الدنيا ما فى حديث 
معاذ بن جبل قال : قال رسول الله عَوْيلُهِ : « من كان آخر كلامه فى الدنيا 
- لا إله إلا الله - وجبت له الجنة » رواه صالح بن أبى غريب عن كثير 
ابن مرة » عن معاذ . وقد تقدم أول الكتاب . 


وقيل يجوز حمل هذه الشهادة على الشهادة التى هى الإيمان ويكون ذلك 
فى كل مؤمن ترجح حسناته » ويوزن إيمانه » كا توزن سائر حسناته » وإيمانه 
يرجح سيئاته ا فى هذا الحديث » ويدخله النار بعد ذلك + فيطهره من 
ذنوبه » ويدخله الحنة بعد ذلك . 


وهذا. مذهب قوم يقولون : إن كل مؤمن يعطى ‏ كتابه بيمينه و كل 
مؤمن يثقل ميزانه » ويتأولون قول الله تعالى : «( فمن ثقلت موازينه فأوائك 
هم المفلحون 4# )١‏ ل يي ا :9 فهوافى 
عيشة راضية 94 يوماماء وكذلك فى قول ان عله : «.من كان آخر 
كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة » . إنه صائر إليبا لا محالة - أصابه قبل 
ذلك ما أصابه - . 


والذى تدل عليه الآاى والأخبار : أن من ثقل ميزانه فقد نجا وسلم . وبالجنة 
أيقن وعلم أنه لا يدخل النار بعد ذلك والله أعلم . 

وقال عليه السلام -: ١‏ ما شىء يوضع فى الميزان أثقل من حلت 
حسن ) . خرجه الفرمذى عن أبى الدرداء . وقال فيه : حديث حسن 
صحيح . وقد تقدم من حديث سسَمُرّة بن جندب رضى الله عنه قوله عليه 
السلام : رافك ارجلا من أمتى قد خف ميزانه فجاء أفراطه (7) 0 
ميزانه » وكذلك الأعمال الصالحة دليل على فضل الصلاة على النبى ع . 

وذكر القشيرى فى ( التحبير ) له : يحكى عن بعضهم أنه قال : رأيت 
بعضهم فى المنام فة فقلت : ما فعل الله بك ؟ قال : وزنت حستالى قر جحت 
السيئات .على الحسنات فجاءوت صرة«*؟) من السماء » وسقطت فى كفة 
الحسنات فرجحت . فحللت الصرة » فإذا فيها كف تراب ألقيته فى قبر 


مسلم . 


(1) 4 : الأعراف . 

59) 5 : القارعة . 

رع الأفراط جمع قرط : وهم الأولاد الذين سبقوا إلى لقاء الله قبل أبيهم ؟ يقال : فرط القوم أى 
تقدمهم إلى مورد الماء لإعداد ما يلزم للسقيا 

(؟) الصرة : ما يصر ويربط" . 


وذكر أبو عمر فى كتاب ( جامع بيان العلم ) بإسناده عن حماد بن زيد 
عن أنى حنيفة عن حماد بن إبراهبم فى قوله عز وجل إ ونضع الموازين القسط . 
ليوم القيامة ١:‏ . قال : يجاء بعمل الرجل فيوضع فى كفة ميزانه يوم القيامة 
فتخف ء فيجاء بشثىء أمثال الغمام » أو قال : مثل السحاب » فيوضع فى 
ميزانه » فترجح » فيقال له : أتدرى ما هذا ؟ فيقول : لا ء فيقال له : هذا 
فضل العلم الذى كنت تعلمه الناس.. 


باب -- الأعمال بخواتيمها 


الترمذى عن عائشة - رضى الله عنها - أن رجلا قعد بين يدى النبى 
ْله فقال : يا رسول الله » إن لى مملوكينَ يكذبوننى » ويخونوننى » 
ويعصوننى » وأشتمهم » وأصريرء فكيف أنا منهم ؟ قال : يحسب 
ما خانوك وعصوك وكذبوك . وعقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك 
الفضل . 


قال : فتنحى الرجل فجعل يبكى » ويبتف ». فقال رسول الله مَك : 
أما تقرأ كتاب الله تعالى : 9 ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم 
نفس شيا .. 4( الآية. ل ل 
وطؤلاء ث شيئا خيرا من مفارقتهم » أشهدك أنهم أحرار كلهم . قال أبو عيسى : 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث. عبد الرحمن بن غزوان . 

وقد روى أحمد بن حنبل + عن عبد الرحمن بن غزوان هذا الحديث . 

وان وحت بز مود لق وله تكن : ف ونضع الموازين القسط ليوم 
القيامة * قال : إما يوزن من الأعمال خواتيمها » وإذا أراد الله بعبد خيرا ختم 
له بخير» وإذا أرادَ الله به شرا خم له بشر عمله . ذكره أبو نعم . 


(0) 427 : الأنبياء . 
(05 47 : الأنبياء . 
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قال المؤلف : هذا صحيح يدل عليه قوله عليه السلام : ١‏ وإغا الأعمال 
بالخواتم » . والله تعالى أعلم . 


باب منه : من استوت حسناته وسيئاته أين مصيره ؟ 


ذكر خيثمة بن سليمان فى مسنده عن جابر بن عبد الله قال : قال 
رسول الله عه : ٠‏ توضع الموازين يوم القيامة » فتوزن السيئات والحسنات » 
فمن رجحت حسناته على سيئاته مثقال صوّابة دخل الجنة » ومن رجحت 
نعاتة عل حعسناتة تقال ضؤابة دغل الناز .يل ديا وسول: الله + فمن 
استوت حسنئاته وسيئاته ؟ قال : أو ليك و اميحاتت الأعراف » . م 
يدخلوها » وهم يطمعون .)١!‏ 

وذكر ابن المبارك قال : أخبرنا أبو بكر الحزلى عن سعيد بن جبير عن 
عبد الله بن مسعود قال : يحاسّبٌ الناس يوم القيامة » فمن كانت حسناته أكثر 
من :سيئاته بواحدة دخل الجنة » ومن ١كانت‏ سيكاته أكثر من حسناته بواحدة 
دخل النار » ثم قرأ و فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون » ومن خفت 
موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم 4( ثم قال : إن الميزان يخف بمثقال 
حبة أو ترجح » قال : ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب 
الأغراك . وذكر تقديت : 

وقال كعب الأحبار : إن الرجلين كانا صديقين فى الدنيا » فيمر أحدهما 
متايه اوهو ضر إل النان فقول له هده و لقعا فق إلا حرريلة أو 
يا خذها أنت يا أخى فتنجو بها ما أرى » وأبقى أنا وإياك من أصحاب 
الاعراف . قال : فيامر الله ببما جميعا » فيدخلان الجنة ! 

وذكر أبو حامد فى كتاب ٠‏ كشف علم الآخرة » أنه يوق برجل يوم 
القيامة فما يجد له حسنة ترجح ميزانه » وقد اعتدلت بالسوية » فيقول الله 


(0) م - و : الأعراف.. 


تعلى - رحمة منه - : اذهب ف الناس فالمقس من يعطيك حسنة أدخلك بها 
الخدة ع فصت وس علال العالمين :فنا حل الجا ركله :ذلك الأمن إلا وقول 
له : خفت أن يخف ميزانى فأنا أحوج منك إليها » فييئس ؛ فيقول له رجل : 
ما الذى تطلب ؟ فيقول : حسنة واحدة » فلقد مررت بقوم لحم منها الآلف » 
فبخلوا على » فيقول له الرجل : لقد لقيت الله تعالى فما وجدت فى صحيفتى 
إلا حسنة واحدة » وما أظنها تغنى عنى شيئا » خذها هبة منى إليك فينطلق 
فرحا مسرورا » فيقول الله له : ما بالك ؟ - وهو أعلم - .. فيقول : رب » 
اتفق من أمرى كيت وكيت » ثم ينادى - سبحانه - بصاحبه الذى وهبه 
الحسنة » فيقول له - سبحانه - : كرمى أوسع من كرمك . خذ بيد 
أحيك » وانطلقا إلى الجنة . 


ون يعر كدعا للع اذ طارتل .فقول الله اقعاق. < ميته من آهل 
الجنة » ولا من أهل النار» فيا الملك بصحيفة » فيضعها فى كفة الميزان فيها 
مكتوب : أف !! فترجح على الحسنات ؛ لأنها كلمة عقوق 2١١‏ ترجح بها 
جبال الدنيا » فيؤمر به إلى النار . 

قال : فيطلب الرجل : أن يرده الله تعالى » فيقول : ردوه » فيقول له : 
اناعد العاف لامح م تطلتةالرة إل #احقول تاشن + 'زآينقه أى ستائر 
إلى النار » وإذ لابد لى منها » وكنت عاقا لابى » وهو سائر إلى النار مثل » 
فضعف على به عذابى » وأنقذه منها ! قال : فيضحك الله تعالى ويقول : 
عققته فى الدنيا» وبررته فى الآخرة » خذ بيد أبيك » وانطلقا إلى الجنة ! 


ِِ 8 ل 
)١(‏ وف القرآن الكريم من الوصية بالوالدين  :‏ فلا تقل لهما أف # [ 78 : الإسراء ] وهى 
اسم فعل مضارع بمعنى أتوجع منكما وأتضجر وهى فى مواجهة من نقوها لها : تحمل مشاعر كريبة 
مؤذية تؤلم نفس المخاطب وتجرح أحاسيسه ء أرأيت .. كيف تفعل بصاحها ؟! 
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1 راتصل.) 
اهو ميزان واحد 2 أم موازين متعددة ؟ 
ومن صاحب اليزان ؟ 
ذكر الله تعالى الميزان فى كتابه بلفظ الجمع . وجاءت السنة بلفظ الإفراد 
والجمع » فقيل : 


يجوز أن يكون هناك موازين للعمل الواحد يوزن بكل ميزان منها صنف 
من الأعمال م قال : 


ملك تقوم الحادثات لعدله ‏ فلكلل حادثة لما ميزان 
تتصرف الأشياء فى ملكوته ولكل شىء مذة وأوان 
. ويمكن أن يكون ميزانا واحدا عبر عنه بلفظ الجمع » ا قال تعالى : 
« كذّبت عاد المرسلين 0١‏ . # كذبت قوم نوح المرسلين # 20 . 


وإنما هو رسول واحد . 

وقيل : المراد بالموازين جمع موزون 3 أى الاعمال الموزونة » لا جمع 
ميزان . 

وخرج اللالكالى في سننه عن أنس - رفعه - : أن ملكا موكل 
بالميزان » فيؤنى بابن ادم » فيوقف بين كفتى الميزان » فإن رجح نادى الملك 
بصوت يسمع الخلائق كلها : سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا » . 

وخرج عن حذيفة قال : 


خ# 4د 


. الشعراء‎ : 37١ 1١ 
. الشعراء‎ : ٠١١5 (؟)‎ 


( فصل ) 
أصحاب الأعراف واختلاف العلماء فى تعيينهم 

وأما أصحاب الأعراف فيقال : إنهم مساكين أهل الجنة .. ذكر هناد 
ابن السرى قال : 

عدن و افع عن فداناه عن جاحلب عن سيت ؟ عن عبد الله 
ابن الحارث قال : أصحاب الأعراف ينتبى بهم إلى نبر يقال : الحياة . حافتاه 
قصب الذهب . قال : أراه قال : مكلل باللوْلوٌ » فيغتسلون منه اغتسالة » 
فيبدو فى نحورهم شامة بيضاء » ثم يعودون » فيغتسلون فكلما اغتسلوا زادت 
بياضا )2 فيقال لهم : تمتواع فيتمنون ما شاءوا . قال : فيقال لهم : لكم 
ما تَنيتم وسبعون ضعفا ء قالوا : فهم مساكين أهل الجنة . وفى رواية : « فإذا 
دخلوا الجنة » وفى نحورهم تلك الشامة البيضاء » فيعرفون بها » قال : فهم 
يسمون فى الجنة مساكين أهل الجنة . 


أقوال العلماء فى تعيينهم : 
«٠.‏ اعتتلقع العللماء ف اتسوو عا اتن عقي قرلا 

(الأول ) : ما تقدم ذكره ف الحديث » وهو قول ابن مسعود ) 
وكعب الاحبار 5 ذكرناء وذكره ابن وهب عن ابن عباس . 

. الثانى ) : قوم صالحون ». فقهاء , علماء . قاله : مجاهد‎ ١ 

( الثالث ) : هم الشهداء . ذكره المهدوى . 

( الرابع ) : هم فضلاء المؤمنين والشهداء » فرغوا من شغل أنفسهم 
وتفرغوا لمطالعة أحوال الناس . ذكره أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم 
القشيرى . 

( الخامس ) : هم المستشهدون فى سبيل الله الذين خرجوا عصاة 


5 امن 


ظ ( السادس ) : هم العباس وحمزة » وعلى بن أبى طالب وجعفر ذو 
الجناحين يعرفون محبيهم ببياض الوجوه » ومبغضيهم بسواد الوجوه . ذكره 

( السابع ) : هم عدول القيامة الذين يشهدون على الناس بأعمالهم 
وهم فى كل أمة . ذكره الزهراوى » واختاره النحاس . 

( التاسع ) : هم قوم كانت لهم صغائر لم تكفر عنهم بالالام والمصائب 
فى الدنيا » فوقفوا » وليست لهم كبائر » فيحبسون عن الجنة ؛ لينالهم بذلك 
غم » فيقع فى مقابلة صغائرهم . حكاه ابن عطية القاضى أبو محمد 

( العاشر ) : ذكره ابن وهب عن ابن عباس قال أفحاي الأعراقن 
الذين ذكر الله فى القران : أصحاب الذنوب العظام. من أهل القبلة . 

وذكره ابن المبارك » قال : أخبرنا جويبر عن الضحاك عن ابن عباس 
قال : أصحاب الأعراف رجال » كانت لهم ذنوب عظام » وكان جسم أمرهم 
لله » فأقيموا ذلك المقام . إذا نظروا إلى أهل النار عرفوهم بسواد الوجوه , 
و ل قالوا ربنا لا تجعلئا مع القوم الظالمين 4 200 . 

وإذا نظروا إلى أهل الجنة عرفوهم ببياض وجوههم . 

قال ابن عباس : أدخل الله أصحاب الأعراف الجنة » وفى رواية سعيد 
ابن جبير عن عبد الله بن مسعود : وكانوا آخخر أهل الجنة دخولا الجنة . 
( قال ) ابن عطية : وتمنى سالم مول أبى حذيفة أن يكون من أصحاب 
الأعراف ؛ لأن مذهبه أتبنع مذنبون . 

١‏ الحادى عشر ) : أيه أولاد الزنا . ذكره أبو نصر القشيرى 
عن ابن عباس . 


. الأعراف‎ :27 )١( 


( الثانى عشر ) : أنهم ملائكة موكلون بهذا السور يميزون الكافرين 
0 . قاله أبو مجاز لاحق بن حميد فقيل له : 
لا يقال للملائكة رجال . فقال : إنهم ذكور » وليسوا بإناث فلا يبعد إيقاع 
لفظ الرجال عليهم » ل : ل وأنه كان رجال 
من الإنس يعوذون برجال من الجن 27# . 

ما الأعراف ؟ 

والأعراف : 1 بين الجنة والنار . قيل هو جبل أحد يوضع هناك 
ر روى ) عن النبى عَيه َه عن طريق أنس وغيره . ذكره أبو عمر بن عبد البر 
وغيره حسب ما ذكرناه فى كتاب جامع أحكام القران من سورة الأعراف 
والشمده لله 

رؤيا بعض الصالحين : ( حكاية ) 

روى عن بعض الصالحين - رضى الله عنه - أنه قال : أخذتنى ذات 
لايق افنيت زرأيك فق كنات كان القيائة قن ابتك + و كان النامن 
يحاسبون فقوم يُمضّى بهم إلى الجنة » وقوم يمضى بمم إلى النار !! 

قال : فأتيت إلى الجنة » فناديت أهل الجنة : تماذا تلم سكتى الجبة فى 
محل الرضوان ؟ فقالوا : بطاعة الرحمن » ومخالفة الشيطان . 

انيت إل باب النار » فناديت : يا أهل النار » بماذا نلتم النار ؟ قالوا : 
بطاعة الشيطان » ومخالفة الرحمن 


1 5: الجن. 


ل 


قال : فنظرت فإذا أنا بقوم موقوفون بين الجنة والنار » فقلت لهم : 
ما بالكم موقوفون بين الجنة والنار ؟ فقالوا لى “نادنوف جلت © وعنسات 
قلت ؛ فالسيئات منعتنا من دخول الجنة » والحسئات منعتنا دخول النار ) 
وانشدوا : 

نحن قوم لنا ذنوب كبار 2 منعتنا من الوصول" إليه 
تركتنا مذبذين حيارى ‏ أمسكتنا من القدوم عليه 
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باب 

إذا كان يوم القيامة تنبع كل أمة ما كانت تعبد فإذا 

بقى فى هذه الامة منافق ن امتحنوا وضرب الصراط . 

الترمذى عن أنى هريرة رضى الله عنه أن النبى عَْقُهِ قال : يجمع الله 
الناس يوم القيامة فى صعيد واحد», ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول : 
ألا ليتبع كل إنسان ما كان يعبد : فيمثل لصاحب الصليب صليبه » ولصاحب 
التصاوير تصاويره » ولصاحب النار ناره » فيتبعون ما كانوا يعبدون ويبقى 
الملدلمدوك تدك اليك بطولة ١‏ 

وأخبرج شل اغينه أذ امنا الو[ سول ال ملل ار رسول اه نهل 
نرى ربنا يوم القيامة » فقال رسول اله ع2 : « هل تضارون فى رؤية 
التششن ليبن ذوعا سحاب ؟ ) قالوا : لاء قال : ») فإنكم ترونه كذلك . 
يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول : من كان يعبد شيئا فليتبعه : فيتبع من كان 
يعبد الشمس - الشمسن » ويتبع من كان يعبد القمرٌّ القمرٌ ء ويتبع من كان 
يعبد الطواغيتٌ - الطواغيتٌ » وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتههم الله 
فى صورة غير صورته التى يعرفون » فيقول : أنا ربكم » فيقولون : نعوذ بالله 
منك ! هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا» فإذا أقى رينا عرفناه» فيأتههم الله 
ف صورته التى. يعرفوة +:.فيقول : أنا ربكم فيقولون : أنت ربنا فيتبعونه ‏ 
ويضرب الصراط بين ظهرى جهنم » فأكون أنا وأمتى أول من يجوز ء 
ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل » ودعوى الرسل يومئذ : اللهم سلّم سلّمِ » وى 
جهنم كلاليب )١(‏ مثل شوك السعدان » هل رأيتم السعدان ؟ » قالوا : ١‏ نعم ع 
باترسول الله + قال : « فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها 


)0 الكلاليب : جمع كُلُابٍ » وكَلُوب : خشبة فى رأسها عقافة منها أو من حديد وكلاليب 
الشجر شوكه . والسعدان : نبت له شوك » وهو من أفضل ما ترعاه الإبل وفيه ضرب المثل فقيل : 
( مرعىء ولا كالسّعدان !). 
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إلا الله » تخطف الناس بأعمالهم » فمنهم الموبق ('2 بعمله » ومنهم المجازى حتى 


أمر ادم بإخراح يعث النار + والإذن 'للنجئ 
محمد عله فى الشفاعة 

ذكر الفقيه أبو بكر بن برجان فى كتاب الإرشاد له بعد قوله : يُلهَم 
رعوس المحشر لطلب من يشفع ويريحهم ما هم فيه » وهم رؤساء أتباع الرسل 
فيكون ذلك » » ثم يؤمر أدم : - عليه السلام - بأن يخرج بعث النار من ذريته 
وهم سبعة أصناف : 

البعثان الأولان : يلتقطهم عنق النار من بين ع يد 
السمسم وهم أهل الكفر الله حجدا وعُيوًا » وأهل الكفر بالله إعراها 
وجهلا » » ثم يقال لأهل الجمع : أين ما كنتم تعبدون من دون الله ؟ لتتبع كل 
أمة ما كانت تعبد » فمن كان يعبد من دون الله شيئا اتبعه » حتى يقذف به فى 
جهنم , قال الله عز وجل : ( هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت ٠‏ ورُدُوا 
إلى الله مولاهم الحق .» وضل عنم ما كانوا يفترون 4 ("© وقال : 
فكبكبوا فيها هم والغاوون » وجنود إبليس أجمعون 8# 27 . 

وقال رسول الله َيه : « تمد الأرض مد الأديم يوم القيامة لعظمة الله 
عز وجل ثم لا يكون لبشر من بنى آدم مها إلا موضع قدميه ‏ ثم أذعى أنا أول 
الناس فأعر: تناجذا 2 تم -يؤذن لى. فقول اناري > عر د ريل 0 
وهو عن بمين عرش الرحمن تبارك وتعالى : أنك أرسلته إلى وجبريل ساكت 
لا يتكلم حتى يقول الله عز وجل : صدق » ثم يؤذن لى فى الشفاعة فأقول : 


)١(‏ المحبوس بعمله كا يشير إليه قوله تعالى : 3# فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم 
موبقا 4 قال الطبرانى : عداوة . وقيل مُهْلِكاً : أى وجعلنا فعلهم ذلك لهم مهلكا . وقيل : هو اسم واد 
فى جهنم فصل بين الجنة واهل النار . 

3*١ )5(‏ : يونس ء 


(6) 94 - 50 : الشعراء . 


نك كل 


يارب عبادك عبدوك فى أقطار الأرض فذلك ١‏ المقام المحمود » . 


ثم يبعث البعث الرابع : وهم قوم وحدوا الله وكذبوا المرسلين » جهلوا 
صفات الله جل جلاله » وزدوا عليه كتبه ورسله . 

ثم يبعث البعث الخامس والسادس : وهم أهل الكتايين » يأتون ربهم 
عطاشا » يقال لهم : ماكنتم تبغون ؟ فيقولون : عطشنا ياربنا فاسقنا » فيقال 
فَيَرِدُونها ('» سقوطا فيها » ثم تقع المحنة بالمنافقين والمؤمنين فى معرفة ربهم » 
وتميزه من المعبودات من دونه » فيذهب الله المنافقين » ويثبت المؤمنين . 

ثم ينصب الصراط مجازا (") على متن جهنم - أعاذنا الله منها - أرق 
من الشعر » وأحد من الموسبى » كا وصفه رسول الله عَيْيِيُّهِ » فيسقط أهل 
البدع فى الباب السادس منه أو الخامس . 

وأهل الكبائر فى السابع أو السادس » وإنما يسقط الساقط بعد ما يعجز 
عن عمله » ويخلص المؤمنون على درجاتهم فى تفاوتمهم فى النجاة » ويحبسون 
عل قبطرة بين انه والدار يتقاضون بعال قت ينيع لى الديا حتى إذا صفوا 
وهذبوا » أدخلوا الجنة » ومن ذلك المقام يوقف افكاتن الأعراف . 

قآل اللؤلقى.*: كذ كر هذا قرافي وهو #رثيت نين :+ ساق 
مزين زيان إ كنا الله 'تعاى:.. 


١‏ فصل) : مزيد بيان للأحاديث الواردة فى الميزان 


) هل اران ( - بضم التاء وفتحها» وبتشديد الراء 
وتخفيفها » وضم التاء وتشديد الراء أكثر . وأصله : تضارون . أسكنت الراء 
الأولى وأدغمت مع الثانية » وماضيه : ضورر ( على مالم يسم فاعله ) , 


. © فيردونها : أى فيقبلون عليها طالبين للماء » وفى القران : 8 فلما ورد ماء مدين‎ )١( 
. أى طريقا يجتازه المارون عليه وهو مقام على ظهر جهنم‎ )١( 
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ويجوز أن يكون مبنيا للفاعل بمعنى : تضارون بكسر الراء » إلا أنها سكنت 
الراء » وأدغمت » وكله من الضر ( المشدد ) » وأما التخفيف » فهو من 
ضاره يضيره ويضوره مخففا . 

والمعنى أن أهل الجنة إذا امتن الله علمهم برؤيته - سبحانه - تجل لهم 
ظاهرا بحيث لا يحجب بعضهم بعضاء ولا يضره » ولا يزاحمه ولا يجادله » ”م 
يفعل عند رؤية الأهلة » بل كا حال عند رؤية الشمس والقمر ليلة تمامه . 

وقد روى : تضامون - من المضامة ء وهى الازدحام أيضا » 
أى لا تزدحمون عند رؤيته تعالى » 5 تزد>مون عند رؤية الاهلة . 

وروى : تضامون - بتخفيف المم - من الضمم الذى هو الذل » أى 
لا يذل بعضكم بعضا بال مزاحمة والمنافسة وال منازعة » وسيأق هذا المعنى مرفوعا 
إلى النبى عَييلهِ فى أبواب الجنة إن شاء الله تعالى . 

قوله : « فإنكم ترونه كذلك » هذا تشبيه للرؤية وحالة الراق » 
لا المرق ؛ لأن الله سبحانه - لا يحاط به ء وليس كمثله شىء » ولا يشيبه 


2 


شوىء . 

وقوله : « فيأتيهم الله فى صورة غير صورته التى يعرفون » هذا موضع 
ل ل ا ا 
0 لوز تير اليد شو رح اه 
وجل فى دار الدنيا » وأنه منزه عن صفات هذه الصور ؛ إذ مماتها سعات 
المحدثات ؛ 

ولهذا قال فى حديث أنى سعيد الخدرى : فيقولون : ١‏ نعوذ بالله منك 
لا نشرك بالله شيئا - مرتين » أو ثلائا - حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب » 
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قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر : فى كتاب ١‏ المفهم بشرح 
اختصار مسلم ») وهذا لمن لم يكن له رسوخ العلماء » ولعلهم الذين اعتقدوا 
الحق » وجزموا عليه من غير بصيرة ؛ ولذلك كان اعتقادهم قابلا للانقلاب . 
و 
قلت : ويحتمل أن يكونوا - المنافقين والمرائين . وهو أشبه. - والله 
أعلم “لآن'ق الأمهحات الذاق تسق ذلك حمق تعنيية أن سعية لفك 
قوله : « حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب ٠‏ فيقول : هل ببنكم وبينه اية 
فتعرفوه بها ؟ فيقولون : نعم » فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله 
من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود , ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء 
إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه » ثم يرفعون 
رءوسهم وقد تحول فى الصورة التى رأره فيها » فيقول : أنا ربكم ؟ فيقولون : 


افع ا 


ثم يضرب الجسر على جهنم » وتحل الشفاعة » » وسيأقى قوله ناه 
لله فى صورته التى يعرفون - أى يتجلى لهم صفته التى هو عليها - من الجلال 
والكمال والتعالى والجمال - بعد طود اميك لق 0 
أى يتبعون أمره » أو ملائكته » ورسله الذين يسوقونمم إلى الجنة . 
أعلم . 

والدعوى : الدعاء . قال الله سبحانه وتعالى : ا دعواهم فيا 
سبحانك اللهم # (١‏ أى : دعاؤهم , والكلاليب : جمع كلوب . والسعدان 
نبت كثير الشوك شوكه كالخطاطيف وامحاجن . ترعاه الابل » فيطيب لبنها . 
تقول العرب : مرعى ولا كالسعدان . والموبق : المهلك - أوبقه ذنبه : 
أهلكه » ومنه الحديث : اجتنبوا السبع الموبقات : وقوله تعالى : 
أو يوبقهن بما كسبوا » والمجَارّى : الذى جوزى بعمله . 


بيان القول فى كشف الساق بحيث ل يبق فيه لأحد ريب » 
ولا مخالفة » ولا شقاق : 
وقوله : 9 فيكشف عن ساق 4 20 . كشف الساق عبارة عن عظم 
الأمر وشدته . ذكره ابن المبارك. . قال : أخبرنا أسامة بن زيد عن عكرمة عن 
ابن عباس فى قوله تعالى : «[ يوم يكشف عن ساق * . قال : يوم كرب 
وشدة . أخبرنا ابن جريح عن مجاهد قال : شدة الأمر وجده . قال مجاهد وقال 
ابن عباس : هئ أشد ساعة فى القيامة . 
قال أبن ين :ذا إن الأمن أو لدريج قير 4 “كنف لامر 
عن ساقه . 
والأصل فيه أن من وقع فى شىء يحتاج إلى الجد شمر عن ساقه » فاستعير 
الساق » والكشف عنها فى موضع الشدة » وكذا قال القتبى . قال : ل يوم 
يكشف عن ساق * . هذا من الاستعارة » فسمى الشدة ساقا ‏ لأن الرجل 
إذا وقع فى الشدة شمر عن ساقه » فاستعيرت فى موضع شدة » قال الشاعر : 
وكنت إذا جارى دعا لمصونة أشمر حتى ينصف الساق متعزرى 
وقال ده 
فتى الحرب إن عضت به الحرب عضها2 وإن شمرت عن ساقها الحرب شمرا 
قال أعر يضفم شديدة ؟ 
قد شمرت عن ساقها ! 
وقال آخر : 


(0) 5 : القلم . 


الل ” 


وقال اغر: 
أبشر عناق .... إنه شر باق 

وقيل : عن ساق العرش . 

فأما ما روى أن الله تعالى يكشف عن ساق يوم القيامة » فيسجد له كل 
مؤمن ومؤّمنة 5 فى صحيح البخارى ؛ فإنه تعالى »١(‏ على التبعيض 
والاعضاء » وأن ينكشف ويتغطى . ومعناه : أى يكشف على العظم 
من أمره . 

وقال الخطابى : إنما جاء ذكر الكشف عن الساق على معنى الشدة 
فيحتمل أن يكون معنى الحديث : أنه يبرز من أهوال يوم القيامة وشدتها 
هم فى السجود » وينكشف الغطاء عن أهل النفاق ؛ فتعود: ظهورهم طبقا 
واحدا » لا يستطيعون السجود . قال : وقد تأوله بعض الناس فقال : لا ينكر 
أن يكون الله - سبحانه - قد يكشف الهم عن ساق لبعض المخلوقين 
من ملائكته أو غيرهم » فيجعل ذلك سببا لبيان ما شاء من حكمه فى أهل 
الإيمان وأهل النفاق . 

قال الخطابى : وفيه وجه آخر لم أسمعه من قدوة » وقد يحتمله معنى 
اللغة ؛ سمعت أبا عمر ويذكر عن ألى العباس أحمد بن يحيى النحوى - فيما 
عده من المعانى الختلفة الواقعة تحت هذا الاسم - قال : والساق : النفس » 
ومنه قول على - رضى الله عنه - حين راجعه أصحابه فى قتل الخوارج » 


. أى تنزه سبحانه على أن يكون له بعض مثل الساق والأعضاء‎ )١( 
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قال : والله لأقائلنهم حتى ولو تلفت ساق" . يريد نفسه . 

وال أبو سليمان وق كين عل عناآن ركون اند ادل حده 
ركشف الحجب عن أبصارهم » حتى إذا رأوه سجدوا له . 

قال : ولست أقطع به القول. ولا أراه واجبا فيما أذهب إليه 
من ذلك . 

قال المؤلف : هذا القول أحسن الأقوال - إن شاء الله - » وقد جاء فيه 
حديث حسن ذكره أبو الليث السمر قندى فى سورة : ( ن والقلم ) ؛ 
فقال : حدثنا الخليل بن أحمد قال : حدثنا ابن منيع قال : حدثنا هدبة قال : 

حدثنا حماد بن سلمة عن على بن زيد عن عمارة القرشى عن أَلى بردة بن 

أبى موسى قال : حدثنى أنى. قال : سمعت رسول الله عله يقول : إذا كان يوم 
وبال رار بالرطاو ووالتاواة الا ل 0 
يعبدون ويبقى أهل التوحيد فيقال لهم : ما تنتظرون وقد ذهب الناس ؟ 
فيقولون : إن لنا ربا كنا نعبده فى الدنيا » ونم نره » قال قحي 
رأيتموه ؟ فيقولون : نعم » فيقال : فكيف تعرفونه ولم تروه ؟ قالوا : 
لا-.شنية م و لكي فينظرون إلى الله تعالى 00 
سجدا . وتبقى أقوامٌ ظهورهم مثل صياصى (2 البقرء فيريدون السجود ) 
فلا يستطيعون . فذلك قوله تعالى : 9 يوم يكشف عن ساق » ويدعون 
إلى السجود فلا يستطيعون * فيقول الله تعالى : عبادى » ارفعوا رءوسكم 
فقد جعلت بدل كل رجل منكم من اليبود والنصارى ف النار . 

قال أبو بردة : فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال : الله 
الذى لا إله إلا هو . فحدثك أبوك بهذا الحديث ؟ فحلفت له ثلاث أيمان . 
فقال عمر : ما سمعت من أهل التوحيد حديئا نهو أحب إلى من هذا ! . 


)١(‏ الصياصى : جمع صيص وهو القرن .للظباء والبقر . ومعناه أن ظهورهم تتصلب وتكون مثل 
عظم القرون » ويؤيد ذلك ما قاله أبو حامد الغزالى من أن أصلابهم تعود حديدا . 
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قال المؤلف : فهذا الحديث يبين لك معنى كشف الساق » وأنه عبار: 
عن رؤيته -سبحانه - وهو معنى ما فى صحيح مسلم » والحديث يفسر 
بعض بعضا ء فلا إشكال فيه . والحمد لله . 

وقد ذكر البييقى عن روح بن جناح عن مولى لعمر بن عبد العزيز عر: 
أى ابرذة + غن أى موسى + عن أبيه + عن النبى : عَللله فى فوله تغال :+ 3 ابوه 
يكشف عن ساق * » قال عن تور عدي » يخرون له سجدا » تفرد به روح 
ابن جناح اوه و اشامى. »يأق بأحاديث منكرة » لا يتابع عليها » وموالى عمر 

قال المؤلف : الحديث الذى قبله أيين وأصح إسناداً فليعول عليه وقد 
هاب الإمام أبو حامد الغزالى القول فيه » وأشفق من تأويله » فقال 0 
مكمه اماس و عون ا 
كلهم تعظيما له » وتواضعا إلى الكفار الذين قد أشركوا به أيام حيا 
وعد شما قز كحي زوم ١‏ جل علس بان رن على اسل 0ه 
حديدا » فلا يقدرون على السجود » وهو قوله تعالى : © يوم يكشف 
عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون # . 

وروى البخارى فى تفسيره . مسندا إلى رسول الله مَك :. قال : 
ار ا ا ا 
ا ا عون ملق + 

قال المؤلف : قد ذكرنا الميزان » وبينا القول فيه » وفى الأعمال الموزونة 
غاية ايان بالأخيان: المحيحة تيان بويا القول هنا ف كل السناق 
فيكم ييه لأحد ريب + ولا عالفة "ولا خقاف.: 


فلله الحمد على ما به أنعم » وفهم وعلم . 


حرضس 


على المصراط 


بسم الله الرحمن الرحمم 


ون نكم إلا وارذها .. 
كان 3 0 تفسا. 


[١/ا-‏ 'لا: هرينم ] 


بين يدى الباب الأخير : 


ويقترب بنا ( الإمام ) رويدا رويدا من النهاية . 

نباية أطول يوم فى تاريخ الكون . 

ويالها من نباية ! إما إلى جنة .. وإما إلى نار .. إلى دار شقوة أو 

يحدثنا الإمام القرطبى عن الصراط .. والقناطر السبع .. ويصفه لنا مبينا 
أن الناس ( يَجُورُونه ) بقدر إيمانهم وأعمالهم . 

ثم يجيب عن تساؤلات كثيرا ما تخطر بالبال - وهو العالم الفقيه 
المتمكن : ٠‏ 

لها الأراه يانه ادف بم رةه واجدمه الريك 

ما معنى الورود فى قوله تعالى : 92 وإن منكم إلا واردها ؟ © . 

من أولئك الذين لا يقفون على الصراط طرفة عين ؟ 

# ماذا يساعد على جواز الصراط فى أمن وسلامة ؟ 

ما المواطن الثلاثة التى لا يخطئها النبى َلثم ؟ 

راغي ادها عو سير ال كان ) رونا امحاء فئه مد الحادرية +« 

وأراك تسابق الأحداث لتتم 007 ولتشهد البشرية وهى تجوز 
الصراط !! 

نسأل الله العظيم » رب العرش. العظم أن يتوفانا مسلمين » وأن يجعلنا 
من عباده الفائرين الناحين د امو : 


من 


( باب ) 
كيف الجواز على الصراط وصفته 
ومن يحبس عليه » ويزل عنه » وفى شفقة النبى َه على أمته عند 
ذلك وفى ذكر القناطر قبله » والسؤال عليبا » وبيان قوله تعالى : 
وإن منكم إلا واردها » 


القناطر السبع قبل الصراط والسوّال عليها : 
روى عن بعض أهل العلم أنه قال : لن يجوز أحد الصراط حتى يسأل 
فأما القنطرة الأولى : فيسأَل عن : ( الإيمان بالله ) » وهى : ١‏ شهادة 
أن لا إله إلا الله ». فإن جاء بها مخلصا - والإخلاص قول وعمل - 
جاز 209 . 0 ش ٠‏ 
فيال غل: القنطارة الثانية عو + :9 ليله من فزن حار نا تامع 
جار . 1 
ثم يُسأَلُ على القنطرة الثالثة عن : ( صوم رمضان ) » فإن جاء به تانًا 
جاز . 
2 بدأل عل الفط اللاايسة ع1 لام انان كام جا قانة جات 
يال اق لفاس عن واضن والعبرة )"تان خا يما تالزن 
جازن. 0 
ينال رق اللنطررة اااي عن زا لق و شرم 6 قا جما 
بهما تامين جاز . 


. أى عبر ومر .. ونقول : جواز المرور » والجوازات‎ )١( 


ردنا 


ثم يسأل فى السابعة -- وليس فى القناطر أصعب منها - فيسأل عن : 
( ظلامات الناس ) (©2 , 


أهل الموقف وتجى الرب هم : 
وذكر أبو حامد فى كتاب ( كششف علم الآخرة ) : أنه لم يبق فى 
الموقف إلا المؤمنون والمسلمون » والمحسنون » والعارفون » والصدّيقون , 
ل ا ا ل ا منافق » ولا 
وتديق 19 .فيقول الله عا : يا أهل الموقف » من ربكم ؟ فيقولون اسن 
فيقول لهم : أتعرفونه ؟ فيقولون : نعم » فيتجلى لهم ملك عن يسار العرش » 
لو جعلت البحار السبع فى نقرة إبهامه لما ظهرت » فيقول لهم : أنا ربكم » 
يقولوة © تعزة زات :متلق ؛ فيتجلى لهم الرب - سبحانه - فى صورة غير 
صورته التى كانوا يعرفونه » وسمعوا وهو يضحك . فيسجدون له جميعهم ) 
فيقول : أهلا بكم , “م ينطاق بيو سجاه > إل ئنة 6 تسفولة »تدز ميم 
على الصراط . والئناس أفواج جح : المرسلون » لمر ثم الصديقون » ثم 
الشهداء » ثم المؤمنون , ثم العارفون » ثم المسلمون : منهم المكبوب لوجهه » 
ومنهم انحبوس فى الأعراف , ومنهم قوم قصروا فى تمام 2 
الصراط على مائة عام » واخر يجوز على ألف , ومع ذلك كله » لن تحرق النار 
من رأى ربه عيانا » لا يضام 2 فى رؤيته !. 


توهم نفسك إذا صرت على الصراط : 

فتوهم نفسك يا أخى إذا صرت على الصراط » ونظرت إلى جهنم 
تحتك سوداء مظلمة » قد لظى سعيرها » وغلا طيبها » وأنت تم؛ أحيانا + 
وتزحف أخرى !!ء قال : 


. ما أوقعه عليهم من ظلم » وما لهم فى ذمته من حقوق‎ )١( 

0000 00 الزنديق : المقصود به من كان لا يؤمن بالآخرة‎ )١( 
. الإيمان‎ 

(©) الضم : الذل والإهانة » ولككن رؤيته لله تحول بينه وبين الضمم ؛ فهو عزيز بعزة الله . 


يخضضن 


أب نفسى تتوب ؛ فما احتيالى ‏ إذا بزز العباد لذى الجلال ؟ 
وقاموا من قبورهم سُكارىك2 بأوزار كأمقالٍ الجال 
وقد نُصيِبَ الصراط لكى يجوزوا فمنهم من يكب على الشمال 


ومنهم من يسير لدار عَذْنَ (') تلقاه العرائس بالغولى 
يقول له المهيمن: يا وليى 2 غفرت لك الذنوب ؛ فلا تبالى ! 
وقال اد 


إذا مد الصراطٌ على بجحيم 2 تصولل على العْصّاةٍ وتستطيل 
فقوم فى الجحيم الحم تيور وقوم فى الجنان الحم مقيل 
وبان الحق وانكشف الغطاء وطال الويل واتصل العويل 

كيف الجواز على الصراط : 

وذكر مسلم من حديث أبى هريرة  :‏ فيأتون محمداً عي فيؤذن لهم 
وترسل الأمانة والرحم , فيقومان جنبتى الصراط بمينا وشمالا » فيمر أوهم 
كالبرق الخاطف ) . 

قال : قلت باق أن ومن نوات توه كضرا الرزق '#اقال 1ل تر 
إلى البرق كيف يمر ويرجع فى طرفة عين ؟ ثم كمر الريج ) لت يه 
الرّجال 20 » تجرى بهم أعمالهم » ونبيكم عله قائم على الصراط يقول : 
ل ا ا 1 0 
زحفا ) . 

وصف الصراط : 

قال : « وفى حافتى الصراط كلاليب معلقة » مأمورة بأخذ من أمرت 
بأخذه » فمخدوش ناج » ومكردس ف الناس » والذى نفس محمد بيده : إن 
قعر جهنم لسبعون خريفا ) . 


. دار عدن : أى إقامة . وهى الجئة‎ )١( 


1 


وروى من. حديث حذيفة أيضنات”ء وذكر مسلم أيضا من حديث 
أبى سعيد الخدرى وفيه : « ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة » 
ويقولون : اللهم سلم سلم ») قيل مار العو ل 
ا" المعداف :* قيمع سيان ' كطرف. . العون + و التق و كار 
وكالطير » وكاجاويد الخيل والركاب : فاج مسلم » ودوس مرسل 2 
بوامكرسن وق تان ععيدى 1 اذيك .«وسيانق يتاه اذك كباء' الله تعالى +: 

رده عفان اوس اشر مرلشي أن لسر أده رن المف 1 
وأحد من السيف . وفى رواية : « أرق من الشعر » [ رواها مسلم ] . 

وخرج ابن ماجه حديث أبى سعيد الخدرى. قال : معت رسول الله 
2 يل يقول : : « يوضع الصراط بين ظهرافى جهنم على حسك كحسك 
سداد م يفي !لابن فاج ستو وتارج لارام بل خش يه : 
ومنكوس فيها ») . 

وذكر اب بن المبارك قال : حدثنا هشام بن حسان عن موسى عن أنس عن 
غبيد بن عمير : 9 أن الصراط مثل السيقف غى جسر جهنم وأن 'لجنبتيه 
كلاليب ونحسكا » والذى تفسى :بيده .+ إنه ليوك بالكلونب: الواحد أكثر من 
ربيعة ومضر ) . 

وأخبرنا رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبى هلال 
قال : « بلغنا أن الصراط يوم القيامة يكون على بعض الناس أدق من الشعر » 

غجوز الناس على الصراط على قدر إيمانهم واعمالهم : 

قال : وأخبرنا عوف عن عبد الله بن سفيان العقبى قال : « يجوز الناس.. 
يوم القيامة على الصراط , على قدر إيمانهم وأعمالهم , فيجوز الرجل كالطرف 
فى السرعة » وكالسهم المرمى » و كالطائر السريع. الطيران » و كالفرس الجواد 
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المضمر ((2 . ويجوز 0 يعدو عدواً , والرحل حي مهما حتى يكون آخر 
من ينجو يحبو حبوا ) 
ل ل 
سلمة بن كهبل عن أنى الزعراء قال : قال عبد الله : « يأمر الله بالصراط 
فيضرب على جهنم ) . قال : « فيمر الناس على قدر أعمالهم أولهم كلمح 
البرق » ثم كمر الريع . ثم كأسرع البهائم » ثم كذلك حتى يمر الرجل سعيا » 
وحتى يمر الرجل ماشيا » ثم يكون اخرهم يتلبط ( على بطنه » يقول : 
يارب » لم أبطأت بى ؟ فيقول : لم أبطىء بك إنما أبطأ بك عملك © . 


قال : وحيدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن قتادة قال : قال 
عبد الله بن مسعود : « تجوزون الصراط بعفو الله » وتدخلون الجنة برحمة الله 
وتقتسمون المنازل بأعمالكم » . | 

أبو داود عن معاذ بن أنس الجهنى عن النبى عَيينهِ قال : ٠‏ من حمى 
مؤمنا من منافق أراه قال : بعث الله ملكا يحمى لحمه يوم القيامة من نار 
جهنم » ومن رمى مؤمنا بشىء يريد شينه 270 حبسه الله عز وجل على جسر 
جهنم حتى يخرج مما قال ) . 


وقال رسول الله عَم “واالرالوة4 هل السرائك كدير » وأكثر. من 
يزل عنه النساء » . [ ذكره أبو الفرج بن الجوزى ] . 


)١(‏ الجواد المضمر : خيل السباق .. يتبع معها نظام خاص فى شرابها. وطعامها حتى تظل 
( ضامرة البطن ) مما يساعدها على السبق . والجواد : الحصان والمضمر الذى ضمرت بطنه وصغرت فهو 

(؟) تلبط : اضطجع وتمرغ ف حيرة من أمره » وضرب بنفسه الارض من أمر يغشاه 
( مفاجأة ) . 

2 شينه : الشين العيب ضد الزين » وقد قال الشافعى : من نصح أخاه سرا فقد نصحه وزانه » 
.من نصحه ‏ جهرا فقد فضحه وشانه . 1 

(؛) جمع زّال وهو من تزل به القدم فيسقط من الصراط إلى النار : 


رفن 


وقال المصطفى مَلِتُهِ : « فإذا صار الناس على طرف الصراط نادى 
ملك من تخت الغرش : يا فطرة «' اميك الجبار جوزوا على الصراط » وليقف 
كل عاص منكم وظام . فيا لها من ساعة ما أعظم خوفها !!» وما أشد 
حرها !! يتقدم فيا من كان فى الدنيا ضعيفا مّهينا » ويتأخر عنها. من كان فى 
ا ع ا الروك ديك للحي لك ل ار 
وا محمداه !»وا محمذداه !»وا 00 رس لد متاق علي ريل 
اخذ بعجزن (2» فأنادى رافعا صون د باع امت بي أمقي لاا أساللك 
اليوم نفسى » ور فاطمة ابنتى » والملائكةٍ قيام عن يمين الصراط ويساره » 
ينادون : رب سَلم سلم.. .وقد عظمت الأهوال» واشتدت 00 
ا 000 عن 0 0 00 0 ل 
النا ر؟ لام ل ندر لماحم الى عر ع ٠‏ كه أو افرع 
ابن الجوزى أيضا فى كتاب : ( روضة المشتاق والطريق إلى ١‏ 
الخلاق ) ]. 

فتفكر الآن فيما يحل بك من الفزع بفؤادك إذا رأيت الصراط ودقته ) 
ثم وقع بصرك على سواد جهنم من تحته » ثم قرع معك شهيق النار وتغيظها ) 
وقد كلفت أن تمشى على الصراط مع ضعف حالك » واضطراب قلبك » 
وتزلزل قدمك » وثقل ظهرك بالأوزار المانعة لك من المثبى على بساط 
الأرض » فضلا عن حدة الصراط فكيف بك إذا وضعت عليه إحدى رجليك 
فأحسست بحدته » واضطررت إلى أن ترفع القدم الثانى » والخلائق بين يديك 
يزلون ويعثرون » وتتناولهم زبانية النار بالخطاطيف والكلاليب » وأنت تنظر 


. فطرة الملك الجبار : خلق الله . وجوزوا : اعبروا‎ )١( 

(؟) مكينا : ذا مكانة ووجاهة فى الناس . 

(©) الحجزة : معقد الإزار وموضع التكة من السراويل . ١‏ 

(:) الأوجال : امخاوف . مفردها وجل وهو الخوف وف القران : 9 قالوا : لا توجل »© . 


ف 


إلهم كيف ينكسون ؟ فتسفل إلى جهة النار رءوسهم » وتعلو أرجلهم » فيا له 
من منظر ما أفظعه ! ومرتقى ما أصعبه !ء ومجاز ما أضيقه ! 
( فصل. ) 
فى توضيح المراد من وصف الصراط بأنه : أ ف من 
الشعر وأحد من السيف 

دس ع ام تكله عل الوق هذا ادق ريتك لمر بأن.: 
« أدق من الشعر وأحد من السيف » أن ذلك راجع إلى « يسره وعسره على 
قدر الطاعات والمعاصى ». ولا يعلم حدود ذلك إلا الله تعالى لخفائها 
وغموضها » وقد جرت العادة بتسمية الغامض الخفى : ١‏ دقيتَا ).. فضرب 
المثل له : بدقة الشعرء فهذا - والله أعلم - من هذا الباب . 
ومعنى قوله : « وأحد من السيف » أن الأبن الدقيق: الى يصع من 
عند الله تعالى لاا لسار الناس على الصراط يكون' فى نفاد خد 
السيف ومضيه إسراعا منهم إلى طاعته وامتثاله . ولا يكون له مرد ء 5 أن 
ال 0 

وإما أن .يقال : إن الصراط نفسه أحد من السيف » وأدق من الشعرء 
فذلك مرفوع بما وصف من أن الملائكة يقومون بجنبيه » وأن فيه كلاليب 
وحسكاء وأن من يمر به يقع على بطنه » ومنهم من يزل ثم يقوم . 

وفيه أن من الذين يمرون عليه من يعطى النور بقدر موضع قدميه وف 
ذلك إشارة إلى أن للمارين عليه .مواطىء الأقدام » ومعلوم أن رقة الشعر .لا 
يحتمل هذا كله !! 

وقال بعض الحفاظ : إن هذه اللفظة ليست بثابتة . 

قال المؤلف : ما ذكره القائل مردود بما ذكرنا من الأخبار » وأن الإيمان 
يجب بذلك » وأن القادر على إمساك الطير فى الهواء » قادر على أن يمسك عليه 


ضدن 


امؤمن.؛ فيجريه أو يمشيه » ولا يعدل عن الحقيقة إلى الجاز إلا عند الاستحالة 
ولا استحالة فى ذلك ؛ للآثار الواردة فى ذلك » وثباتها بنقل الأئمة العدول : 
« ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور #» (2 . 


وعن يحبى بن المان : رأيت رجلا نام - وهو أسود الرأس واللحية - 
شاب يملا العين » فرأى فى منامه » كأن الناس قد حشرواء وإذا بنبر من نار » 
وجسر يمر الناس عليه » فدعى فدخل الجسر ؛ فإذا هو كحد السيف ير يمينا 
وشمالا » فأصبح أبيض الرأس واللحية . 


( فصل ) )2 
فى بيان معنى الورود فى قوله عز وجل  :‏ وإن منكم إلاواردها # 


روى عن ابن عباس » وابن مسعود » وكعب الاحبار » أنهم قالوا : 


الورود : المرور عل الصراط . [رواه السدى عن ابن مسعود عن النبى : 
نا 


عر د ل رت ا ادك 
' الدريك ء عن يعلى ابن منبه » عن رسول الله عَُهِ قال : « تقول النار للمؤمن 
يوم القيامة : ججرْ 0) يا مؤمن فقد أطفا نورك لحبى © . وقيّل : الورود' : 
الدحول . 


4١٠ )0(‏ : النور . 
١ 2‏ : مريم . 
رك) جر : فعل أمر أى : اعبر » وتقدم » وسر ء وواصل المسيرة إلى النهاية . 


رخرضنا 


روى عن ابن مسعود » وعن ابن عباس أيضاء وخالد بن معدان , 
وابن جرخ » وغيرهم » وحديث أنى سعيد الخدرى نص فى ذلك على ما يأق ٠‏ 
فيدخلها العصاة بجرائمهم » والاولياء بشفاعتهم:. 

وروى جابر بن عبد الله قال : معت رسول لله عله يقول : 
« الورد : الدخول . لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها » فتكون على المؤمنين 
بردا وسلاما ما كانت على إبراهم » » 9 ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين 

وذكر ابن المبارك “قال + أخبرنا فيان عن :رخل عن الك بن معنا 
مع سس بجي سي ال 
1 000 : <( وإذ منكم إلا واردها م كال . 
ل اترودها وفنا كوا : الله أعلم . قال : فإن ورودها أن يجاء يجهنم , 
وتمسك للناس » كأنها 0 إهالة » حتى إذا استقرت عليها أقدام الخلق 
برهم وفاجرهم ,نادئ ماد : ان تذى أصحابك + وذرى أصحاق © خسف 
بكل ولى لا لهى أعلم بهم من الوالدة بولده » وينجو المؤفنون . 

: وقال مجاهد : ورود المؤمنين هو الحمى التى تصيب الموّمن فى دار الدنيا 
وهى حظ المؤمن من النار » فلا يردها . 

وأسند أبو عمر بن عبد لبر فى ذلك حديئا فى النييد عن أنى هريرة أن 
رسول الله عَيْلّهِ عاد مريضا من وعك به ء فقال النبى مكيل : « أبشر فإن الله 
ل عي ايد العا ع ل كر ل ل 
ويصلاها من قدر عليه دخوطا . ثم يخرج منها بالشفاعة أو بغيرها من رحمة 


١ 
سل‎ 


الله . 


(0) كلا د مريم. 


. متن إهالة : المتن : الظهر‎ )١١ 
لي‎ 


واحتجوا بحديث ابن عمر : « إن أحد5 إذا مات عرض عليه مقعده 
بالغداة والعثى » . الحديث . 

وقيل : المراد بالورود الإشراف على جهنم . والاطلاع عليها » والقرب 
منها » وذلك أنهم يحضرون موضع الحساب » وهو بقرب جهنم فيرونها ؛ 
وينظرون إليها فى حالة الحساب » ثم ينجى الله الذين اتقوا مما نظروا إليه » 
ويصار بهم إلى الجنة » ونذر الظامين » أى يؤمر بهم إلى النار » قال الله تعاللى : 
ولما ورد ماء مدين » 0 أى : أشرف عليه » لا أنه دخله . 

وروات حفصة أن رسول الله عَللل قال + ولا يدخل النار أحد من أهل 
بدر » والحديبية » . قالت : فقلت م 0 
فإ وإن منكم إلا واردها ؟ 4 فقال رسول الله 2 : © ثم ننجى الذين 


ار 1 عرو سم جدود زب اناب : سمعت رسول الله َلك 


وقيل ل 0 0 
كل رن نل ا عر دجن ف ترتواك سكم الااورادها 4لا ١‏ علا ححاب 
للكفار » وروى عنه أنه كان يقرأ : ف وإن منهم 4 طردا على الآيات السابقة 
التى قبلها عن الكفار قوله: # فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم 
لنحضرنهم ... # (0) ظٍ وأبهم أشد # ظ ثم لحن أعلم بالذين هم 
أولى بها صليا . وإن منهم .. *: «4). وكذلك قرأ عكرمة وجماعة . 

وقالت فرقة : المراد « منكم ») : الكفرة . والمعنى : قل لهم يا محمد : 
إن منكم . 


. القصص‎ : 3*5 )١( 
مريم.‎ 58 00 
. (؟) بعض الاية 55 من سورة مريم‎ 
. من سورة مريم رطضن كارتا عاتن‎ 7٠١ الآية‎ )5( 


عم 


وقال الجمهور : المخاطب العالم كله » ولابد من ورود الجميع » وعليه 
نشأ الخلاف فى الورود ا ذكرنا » والصحيح : أن الورود الدخول ؛ لحديث 

وق ميد 'الدارمى أى تبك عر :عبد التددين منود قال : قال«زسول 
الله عَيْينهُ : « يرد الناس النار » ثم يصدرون عنها بأعمالهم فأولهم كلمح البرقا » 
ثم كالريج » ثم كحضر الفرس » ثم كالراكب فى رحله » ثم كشد الرجل فى 
مشيه ) )١(‏ . 

وقال عقيل : و.لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار 
إلا تحلة القسسم ) [ خرجه الائمة ] . 

قال الزهرى : كأنه يريد هذه الآية : # وإن منكم إلا واردها »# 
[ ذكره أبو داود الطيالسى فى مسئده ] . 

وتهذايين للق ها شكرة 4 لأن'المتننيين .سحقيفتها قاللقة/* المماسة إلا أننا 
تكون بردا وسلاما على المؤمنين » وينجون منبها سالمين » قال خالد بن معدان : 
إذا دخل أهل الجنة الجنة قالوا : ألم يقل ربنا إنا نرد النار ؟ فيقال : قد وردتموها 
فلفيتهوها رماذا .. 

قلت : والذى يجمع شتات الأقوال أن يقال : 

, 5-5 0 و 

إن من وردها ء ول تؤذه بلهبها وحرها ء فقد ابعد عنها ونجى منها . 

نجانا الله منها بفضله وكرمه . وجعلنا ممن وردها سلما » وخرج منها 
غانما . 

وروى ابن جريح عن عطاء قال : قال أبو راشد الحرورى لابن عباس : 
9 لا يسمعون حسيسها * (" فقال له ابن عباس : أجنون أنت ؟ فاين قوله 


(1) شد الرجل : إسراعه فى المشى . 


(5) الأنبياء 1 307. 


الطرويقا 


تعالى : ل وإن منكم إلا واردها 4 وقوله : 9 فأوردهم النار # (" 
وقوله : « إلى جهنم وزدا ؟ 4 05 . 

ولقد كان مد اخطاء عاو قطي ونالليه عرست مع انار سقالا 
وأدخلنى الجنة فائزاً » . 

وقد أشفق كثير من العلماء من تحقق الورود 5 » والجهل بالصّدّر . 
كان أبو ميسرة إذا أوى إلى فراشه يقول : ( ليت أمى لم تلدفى ! ) فتقول له 
امرأته : يا أبا ميسرة » إن الله قد أحسن إليك وهداك إلى الإسلام » قال : 
أجل » ولكن الله قد بين لنا أنا واردو النار » ولم يبين لنا أنا صادرون . 


وعن الحسن قال : قال رجل لأخيه : أى أخعى » هل أتاك أنك وازد 
النار ؟. قال : نعم ء قال : فهل أتاك أنك خارج منها ؟ قال : لا . قال : ففيم 
الضحك إذا ؟ قال : فما رؤى ضاحكا حتى مات !! 


وروع قم ابن عباس أنه قال - فى هذه المسألة -: لنافع بن الأزرق 
الخارجى : ( - أما أنت وأنا - فلابد أن تَردّهاً ؛ فأما أنا فينجينى الله منها » 
وأما أنت فما أظنه ينجيك ! ) . 


وذكر ابن المبارك قال : أخبرنا إسماعيل بن ألى فال عن لشن بن 
أنى عاصم قال : بكى ابن رواحة » فكت امرأته » فقال لها : ما ييكيك ؟ 
قالت : بكيت حين رأيتك تبكى ! 


١ 


ع 2 ع ع 
فقال عبد الله : إفى غلمت أفى وارد:النار » فما أدرى أناج منها أم لا ! 


40 98: هود. 

(50) 5ل : ميم. ٠‏ 

(") الورود والصّدّر : معنيان يأتيان مع الماء : فعند الإقبال عليه للشرب يكون الورود » وعند 
إنجاز الشرب واستيفاء المظلوب يكون الصدر والانصراف ومن هنا كان الوارد والصادر . هذا مقبل اتٍ 
وكاك متسرت + 


يضرضن 


وفى معناه قيل : 


وقد أتانا ورود النار ضاحية '؛ - حقا يقينا ولا يأتنا الصَدَد ١,‏ 


3 فصل 
فيمن لا يوقف على الصراط طرفة عين 

ذكن الرائل أيو نصر » فى كتاب الإبانة : أخبرنا محمد بن الحجاج 
قال : أخبرنا محمد بن عيد الرحمن الربعى » حدثنا على بن الحسين أبو عبيد 
قال : حدثنا زكريا بن يحبى أبو السكن قال ل : حدثنى عبد الله بن صالح 
اللمهمان » قال ل ا 
ابن مسلم عن طاووس عن ألى هريرة قال : قال لى رسول الله عَييْدهِ : ٠‏ علم 
الناس سنتى وإن كرهوا ذلك . وإن أحببت ألا توقف على .الصراط طرفة عين 
حتى تدخل الجنة فلا تحدث فى دين الله حدثا برأيك » قال : وهذا غريب 
الإسناد » والمتن حسن . 


عد ع عد 


)١(‏ يقال فعله 'ضاحيةً : أى علانية » وهو يقصد أن ورود النار جاء معلنا عنه فى القران فهو 
ثابت حقا ويقينا . 

00( ولما يأتنا الصّدر : أى حتى الآن لا نجد شيعا عن الصدر وهو الانصراف عن النار والخروج 
منها .. ولعله يقصد أنه لا يجد ذلك فى كتاب الله . 


رضن 


باب 
( ما يعين على جواز الصراط فى أمن وسلامة ) 

إحسان الصدقة -- قضاء حاجة الأرملة - الإعراض عن الدنيا 
وأهلها - الإقبال على الآخرة والعمل لها - من يكن المسجد ببته ] 

- إحسان الصدقة 0 و حاجة الا : 
قال اه يه حا أبو ريعة سليمان بن ريعة عن 
لوبو اي عد ع خلا كما م اه 
ا 

قال : هذا حديث غريب من حديث محمد . تفرد به سليماكت عن 
مومسى . 0 

- الإعراض عن الدنيا وأهلها , والإقبال على الآخرة والعمل لها : 

وذكر الختلى أبو القاسم » حدثنا عؤان بن سعيد أبو عمرو الأنطاكى 
قال اجاور إن ايه حدقا إراهم بن بشارء حدقا شيع يك 
ل د سر لس 

فإذا قائل يقول من خلفى : يا عبد الله » ضع حملك واعبر » فقلت : 
وما حمل ؟ قال : دع الدنيا واعبر ) ! 

قال : وحدثتى أبو بكر خليفة الحارث بن خليفة قال : دنا غمرو 
ابن جرير » حدثنى إسماعيل بن أبى خالد » عن قيس بن أبى حازم قال : سمعت 
آنا الترداء: يقل الاينه يا بنئ : لا يكن بيتك إلا المسجد ؛ فإن المساجد 


الوقن 


اسداس اوس : « من يكن المسجد بيته ضمن 
ا ا د 
المسجد واتخذه بيتا » وأعرض عن الدنيا ا م ل وعمل 


لها - جاز على الصراط . 
١‏ باب ) 


ثلاثة مواطن لا يخطئها النبى عله 
لعظم الأمر فيها وشدته 


صلابله 


٠‏ روى الترمذى عن أنس قال. : سألت رسول الله َه أن يشفع لى يوم 
القيامة » قال : « أنا فاعل ذلك إن شاع الله 


قال : فأين أطلبك ؟ 

« قال : أول ما تطلبنى على الصراط ») . 

قلت : فإن لم ألقك ؟ 

قال : ١‏ فاطلبنى عند الميزان © . 

قلت : فإن لم ألقك عند الميزان ؟ 

قال : « فاطلبنى عند الحوض » فإنى لا أخطى هذه الثلاثة مواطن ») . 
قال : هذا حديث حسن . 

وقد تقدم من حديث عائشة أنه عليه السلام قال : « أما ثلاثة مواطن 
فلا يذكر أحد أحداً : 

. عند الميزان‎ - ١ 

؟ - وعند تطاير الصحف . 

ع - وعند الصراط ) . 


0 


( باب ) 
فى تلقى الملائكة للأنبياء وأنمهم 85 الصراط 
وفى هلاك أعدائهم ش 
روى ابن المبارك عن عبد الله بن سلام قال : 


و إذا كان يوم القيامة جمع الله الأنبياء نبيا نبيا » وأمة أمة » حتى يكون 
اخرهم مركزا محمد وأمته » ويضرب الجسر على جهنم وينادى مناد : أين 
أن وأمنه © فيقوع تين الله لل« وتتبعه أمعه + برها وفاجوها » بحتى إذا كات 
على الصراط طمس الله أبصار أعدائه فتبافتوا فى النار يمينا وشمالا ويمضى النبى 
يَلتَهِ والصالحون معه ا فتتلقاهم الملائكة 4 ٠‏ فيدلونهم على طريق الجنة : . 
على بمينك .. على شمالك » حتى يتتبى إلى ريه » فيوضع له كرمى من الجانب 
الآخر . 

ثم يدعى نبى نبى ء وأمة أمة » حتى يكون آخرهم نوحاء رحم الله 
نوحا ) . 


اف ذكر الصرّاط الثانى : ١‏ وهو القنطرة التى بين 
الجنة والنار ) 


اعلم رحمك الله : أن فى الآخرة صراطين : 


أحدهما : مجاز (© لأهل المحشر كلهم : ثقيلهم وخفيفهم » إلا من / 
دخل الجنة بغير حساب » أو من يلتقطه عنق النار . 


. مجاز : معبر يجتازونه ويعبرون عليه‎ )١ 


5١ 


فإذا خلص من خلص من هذا الصراط الأكبر الذى ذكرناه - ولا 
يخلص منه إلا المؤمنون الذين علم الله منهم أن القصاص لا يستنفذ حسناتهم - 
حبسوا. على صراط خخاص لهم » ولا يرجع إلى النار من هؤّلاء أحد إن شاء 
الله ؛ لأنهم قد عبروا الصراط الأؤل المضروب على متن جهنم » الذى يسقط 
فيه من أوبقه ('2 ذنبه » وأربى على الحسنات - بالقصاض - جرمه (5)!, 


وروى البخارى ع أن سعيد الخندرى قال : قال رسول الله عيله : 
« يخلص الموؤمنون من النار : فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار » فيقتتص 
بعضهم من بعض مظالم كانت ينهم فى الدنيا » حتى إذا هذبوا » ونقوا » أذن 
ل و لأحدهم أهدى بمنزله فى الجنة 
منه بمنزله كان له فى الدنيا » 5) , 

( فصل ) 
فى بيان ما جاء فى أحاديث الصراط الثانى 


| قلت : معنى : ١‏ يخلص المؤمنون من النار » أى : يخلصون من الصراط 

ودل على هذا الحديث على أن المؤمنين فى الآخرة مختلفو الحال .. قال 
مقاتل : إذا قطعوا جسر جهنم حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار » فيقتص 
لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم فى الدنيا » حتى إذا هذبوا وطييوا 89» , 


ا سر وأصحابه : سلام عليكم » بمعنى التحية طبتم » فادخلوها 
خالدين 
ين ٠‏ 


6 أوبقه : أهلكه . : 

)١(‏ أربى على الحسنات - بالقصاص - جرمه . أى زاد جرمه على حسناته بسبب القصاص منه 

59 أى أن كل ولس مهم يعد إل المنزل المعد له أكثر من اهتدائه إلى منزله فى الدنيا وكأتما 
كان يعرفه من قبل . 

01 أصبحوا أعفياء خالصين طيبين . 


بحن 


كر رساي دع دقاكون الل هلمرا » قلت :.١‏ 
ولعله أراد بعد القنطرة ..» بدليل حديث البخارى . والله أعلم . 

أو يكون ذلك فى حتى من دخل النار » وخرج بالشفاعة . فهؤلاء لا 
يحبسون ء بل إذا خرجوا بثوا على أخبار الجنة » » على ما يأتى بيانه ف الباب بعد 
هذا.. إن شاء الله تعالى . 

وقد صح عن النبى عَيْنهُ . أنه قال : « أصحاب الجنة محبوسون على 
قنطرة بين ين القند والنار»» وتألون عن فشر ل 440 أموال: كانت بايلهيم 4 : 

7 حاكن تون هذا وبين حديث البخارى ؛ فإن الحديثين مختلفا 
المعنى ؛ ؛ لاحتلااف أحوال الناس » وكذلك لا تعارض بين قوله - عليه 
السلام - : ٠‏ لأَحَدمُم أهدى بمنزله فى الجنة » وبين قول عبد الله بن سلام : 
( إن الملائكة تدهم على طريق الجنة يمينا وشمالا ) . فإن هذا فيمن لم يحبس على 
قنطرة » ولح يدخل النار » فيخرج منها » فيطرح على باب الجنة . 

وقد يحتمل أن يكون ذلك فى الجميع ؛ فإذا وصلت بهم الملائكة إلى 
كان فى الدنيا . والله أعلم . 

ل 0 0 

0 - يقال لهم 0005 
بمنازلهم من أهل الجمعة إذا انصرفوا إلى منازهم . 

وقيل يس ل ايمرا انار رسال 


(1) فضول الأموال : أى ما فضل وزاد عن حاجته الأصلية . 
(5) 1:35 محمد , 


اوحتجولا 


وحديث أي. سعيد' الخدرئي يرده . والله أعلم . 

ا الله العظم ‏ رب العرش العظيم » أن يتوفانا مسلمين »2 وأن 
يلحقنا بالشهداء والصالحين , وأن يجعلنا من عباده المتقين الفائزين » ويجعل ما 
كتبته خالصا لوجهه الكريم . بمنه وكرمه , وأن ينفعنا به ووالدينا » وغفر الله 
لصاحب هذا الكتاب ولوااديه , ولسائر المسلمين أجمعين : امين يارب 
العالمين . | 
تم الكتاب وربنا محمود وله المكارم والعلا والجود' 
وعلى النبى محمد صلواته ما ناح قَمُْرِىُ وأورق عود 

ووافق الفراغ من نسحه , فى منتصف شهر رمضان المعظم قدره » من 
شهور سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة . 

على يد أقل عباد الله وأحوجهم إلى لطفه الخفى . 

الحسن بن على بن منصور بن ناصر الحنفى . 

غفر الله له ولوالديه » ولمن قرأ فيه » ودعا له بالتوبة التصُوح والمنفرة 
والرحمة يارب العالمين » ولسائر المسلمين أي وصلى الله على سيدنا 
محمد » وآله وصحبه وسلم 'تسليما كثيرا » .سينا الله ونعم الوكيل . 


اتققى. د الله تعالى 


292 


ن للبت 


فهرس الموضوعات 


الملوضوع الصفحة 
كلمة المحقق ابوط و مسا سحي لامجو قا اط م 9 
الكتاب والؤلي فق كلمات م وم ململ اسمس 1 
الباب الأول ايه وبداية ا ل 
بين يدى الباب الوك ما 11 
أشراط .. وعلامات .. ومقدمات ا لات اك قي 
فصل : ف التعليق على ما جاء فى. الحديثين السابقين اتا 
باب - فى قوله تعالى : إ ونفخ فى الصور فصعق من فى 
السموات ومن فى الأرض .. # 0 
اختلاف العلماء فى المستثنى ا ا شرل 
شا الك مده م 0 
- يفنى العباد ويبقى املك لله وحده سس اما ره سا 1 
7 - ها المراد بالصور؟ وأى فرق بين النفختين؟ وهل 'نعاد 
الأجسام الدنيوية بأعيائها وأعراضها ؟ ........ ال ا 
فصل - فى الرد على من زعموا أن الصور خم ضورة اوهل عناك | 
من ينفخ فى الصور غير اسرافيل؟ م و ل مف ا ب ما موي له 
فصل فى عدد النفخات» وى بين النفخة الأولى والثانية ؟ .. اسم ا 
فى صفة البعثء وما اية ذلك فى الدنيا؟ وأول ماءيخلق من الإنسان 
رأضة ل ا 0 
يبعث كل عبد على ما مات عليه ده 
فى بعث النبى عله من قبره 5 1[ ز [ 1[ 1[ 1[ ذا 


باب - ما جاء فى بعث الأيام والليالى ويوم الجمعة 


ا موضوع 

من يتلقى العبد المؤمن إذا قام من قبره ؟ ....... 00000 
باب - أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ 
فصل - وقفة تأملية فيما تضمنته الأحاديث ل 
الباب الثانى : مع الحشود المائلة على أرض المحشر : مشاهد الحشر 
الأعظم ا الس ل د 


0 ع 1 نماو مطاف اميس الب م ا 
او لس س0 
وفى أول من يكسى منهم؛ وفى أول ما يتكلم من الإنسان 50 
فصل : وقفة مع الاحاديث التى سبقت ا 
فصل : فى حكمة تقديم إبراهم عليه السلام بالكسوة 000 
باب : بيان قوله تعالى : و لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه 4 
تصن : هل هناك من يحشر بكفنه؟ وكيف نوفق بين ما قد يبدو من 


تعارض فى الأحاديث التى وردت قف هذا الشأن ؟9 ززدز 0000005 
باب : بشأن ما روى أن النبى عَّ يحشر بين ألى بكر وعمر يوم 
القيامة اموس و و و ا ا ل 
الباب لالت : الفزع الأكبر وال هول الأعظم . 1 00 


باب : قول الح ان بره انار ل ا اا 
0 إذا البفيل كورت 1 وإذا السماء انفطرت, وإذا السماء 


انشقت # وفى أسماء يوم القيامة لج ماو مو م 0 
يوم انشقاق السماء وانفطارها 11 00 


"28 


كه 
مه 
اعت 


58 


/: 


الموضوع 
يوم التكوير وده يوم الانكدار ذا ااا ا 


يوم الحشر للجميع - يوم التسجير ل 
يوم الترويج - يوم السؤال مث سوفن الس ممم ام الم تسنمطةة سواه 


يوم الدشر - يوم الكعشط والطى - يوم التسعير 00 
يوم المد - بعث الأيام يوم القيامة أرق لط سوا لق ماس وام ع ل ما ال ابو ام 


ومنها : 
ومنها : 
ومنها : د 
ومنها : 
ومنها : 


الساعة اح اوم رم 1 


نايك 00000 
يوم الدشور ل م 5200 


كيفية العرض . لخب ا ل سا 
طول هذا اليوم ووقوف الخلائق فيه, ومنها يوم الجمع» ومنها يوم 


5 يوم التناد امت اال تاملسم ولاس بس أ الس عو ات 


. 00 ماب مهنا مدني اللساتمدكة عونتت امس لومس 


لان مج نج سم طانم واس ا 
يو الازقة # يمتها #“يوع المأنب سب ا 
: يوم المصير . ومنها يوم القضاء .. م 
: يوم الوزن . ومنها : يوم عقيم : ومنها : يوم الجدال 52١‏ 


الموضوع 

ومنها : يوم القصاص ب 00 
ومنها : يوم الحاقة . ومنها : يوم الطامة . ومنها : يوم الصاخخة 0 
ومنها : يوم الوعيد سس كي ب و امس الال امكف ساف ف 
ومنها : يوم الدين . ومنها : يوم الجزاء . ومنها : يوم الندامة 0 
ومنها : يوم عسير . ومنها يوم مشهود . ومنها يوم التغابن 00 
ومنها : يوم عبوس قمطرير ا 2 


ومنها : يوم ثيل السرائر . ومنها يوم لا تملك نفس لنفس شيئا . 
ومنها : يوم لا يغنى مولى شيئا . ومنها يوم يدعون إلى نار جهنم 
دعا . ومنها : يوم التقلب وهو التحول . لل 00 
ومنها : يوم الشخوص والإقناع ل دوم ار جا ل ا 
ومنها : يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون . ومنها : يوم 
الفتنة . ومنها : يوم لا مرى له من الله 0 


ومنها : يوم الغاشية . ومنها يوم لا بيع فيه ولا خلال ! . ومنها يوم . 


ومنها : يوم تبيض وجوه وتسود وجوه . ومنها يوم الآذان . ومنها 
يوم الشفاعة . ومنها : يوم العرق ومنها : يوم اعاوور اراي 
وهنا #تيوءالفزاز مس و ا ام م ل 
باب : ما يلقى. الناس فى الموقف من. الأهوال العظام والأبور 
السام : : جمع الخلائق فى الموقف فى ذلة وخحضوع - انفطار التنمناء 
وانشقاقها !! 


فزع الخلائق لهبوط الملائكة وإحداقهم بهم - دنو الشمس من 
الرءعوس حيث لاظل إلا ظله 00 
ازدحام الأنم واشتداد العرق والعطش . رأى القرطبى فيما ذكره 
0 ا سي ا ل 


9 


١١١ 


١7 
١7 


١5 


١15 


الموضوع 


مارواه مسلمء والبخارى» والترمذى » فى العرق 000 
فصل : فى حر الشمس .. ومن أوليئك الذين لا يضرهم 201 


باب - ما ينجئ من أهوال .يوم القيافة ومن كريها : أعمال خاصة 
تنجى من أهوال خاصة - بر الوالدين ينجى من أهوال قبض الروح 
- الوضوء ينجى من عذاب القبر . ذكر الله ينجى من احتواش 


الصلاة تنجى من احتواش ملائكة العذاب - الصيام ينجى من شدة 
العطش الاغتسال من الجنابة ينجى من الطرد والحرمان - الحج 
والعمرة ينجيان من الظلمة المحيطة صلة الرحم تنجى من مقاطعة 
المؤمنين لصاحبها - الصدقة تنجى من شرر النار ووهجها 00 
الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر ينجى من أخذ الزبانية . حسن 
الخلق ينجى من الحجب عن اللهءالخوف من الله ينجى من المحجب 
عن الله - الخنوف من الله ينجى من هوى الصحيفة من قبل 
الشمال > الأفراط يفقلون الميزان - الوجل من الله ينقذ من التردى 
فى جهنم - البكاء من خشية الله ينقذ من النار ويخرج صاحبه منها 
حسن الظن بالله ينجى من الرعدة على الصراطظ - الصلاة على النبى 
يله تأخذ بيد صاحبها على الصراط - شهادة أن لا إله إلا الله 
تفتح أبواب الجنة التى غلقت . التجاوز عن المعسر أو إنظاره » 


إشباع الجائع » وكسوة العريان » وإيواء المسافر تعيذ ضاحبها من 
الأهوال . تقديم لقمة الحلوى لأخيك يصرف عنك مرارة الموقف . 
ما جاء فى التنزيل تحقيقا لهذا الباب وجامعا له 


باب : من الذنوب مالا يكفره إلا الهموم فى طلب العيش 507 
الباب الرابع : الشفاعة والمقام المحمود 2000000 


بين يدى هذا الباب 


١١ 


الموضوع الصفحة 


باب الشفاعة العامة لنبينا عَللله 0 ها 
طلب الشفاعة من إبراهم عليه السلام ورده عليهم 

0 ا لاا 
طلب الشفاعة من خاتم النيين عل ا 0 انر 
فصل : ما هدف :هذه الشفاعة العامة لاهل الموقف؟ الشفاعة 
لتعجيل الحساب والإراحة من هول الموقف . إلهام من الله سوسوي ا 
الناس فى الموقف على طبقات مختلفة وأنواع متباينة اد 
باب : ما جاء أن هذه الشفاعة هى المقام المحمود ١‏ 
فصل : فى الفزعات الثلاث 1570000 0 
فصل : فى المراد بالمقام المحمود 11[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [  [‏ 0 ا 0 
فصل : فى شفاعاته عليه الصلاة والسلام . و 5 هى ؟ ا 


فصل : فى الإجماغ على عصمة الأنبياء من الكبائر والصغائر التى 


وقوع ماعدا ذلك من الصغائر بعد النبوة . رأى جمهور الفقهاء ا 
رأئ أبى إسحق الاسفراينى - رأى بعض المتأخزين ا 
رأى الجنيد - رضى الله عنه 0 
باب ل من يشفع للمؤمنان ال كلدو خم ١1‏ 
باب :هن أسعب الناس بشفاعة لبي 2 + 11 
الباب الخامس : الحمساب ا ا ا ا ال 1 
بين يدى هذا الباب من و ا ع ا مض امو ع1 
تطاير الكتب التى كتبها الكرام الكاتبون عن يمين و شمال م ا 
نداء للعباد وأمر للملائكة بإغداد الخلائق للحساب - لله الدين 

26 ا الوا م امابوا م ل 
200 0000 ا ا ا 1 ١8:‏ 


الموضوع 2 . الففعة 
توبيخ من الرب لمن أخحد مما ليس له ولو كان قليلا - فصل : فى 
قول الله تعالى : 9 وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه *: أقوال 


بدء احاسبة و اا اس لمم وا لقم ا ارا 
توهم نفسك إذا تطايرت الكتب وقرع النداء قلبك ل /1 1 
توهم نفسك وأنت بين يدى الله - موقف من كان رأسا فى اخير اي 
نيع كاقيرأسا فى الشر و ا ا “1 
من أوى كتابه وراء ظهره . فتوهم ا اا 
باب : فى قوله تعالى : ( يوم تبيض وجوه وتسود وجوه 4 م 8 
باب : فى قوله تعالى  :‏ ووضع الكتاب فترى اتجرمين مشفقين 

ثما فيه ا ا لال 
فصل : بيان .. وتوفيق .. وتوضيح لسعب م ا د 1 
فصل : فى ترك إنفاذ الوعيد على العصاة ( خلف الوعيد) سس اد 
باب : ما جاء أن الله تعالى يكلم العبد ليس بينه وبينه ترجمان ا 
.. وهل يكلم الكفار عند ا محاسبة 2 ؟ لجا نجل دع رمد الم 11 
فصل : خول ثواب الجن وحسابهم مط ل ا 1 


باب : القصاص يوم القيامة ثمن استطال فى حقوق الناس وفى حبسه 


لهم حتى ينصفوا منه و 1ل امد اد بو سسا ال 
فصل : إنكار بعض المتغفلة والرد عليهم ا ل ا 
فصل : البدار إلى محاسبة النفس و 5101 
فرحة هنا .. وحسرة هناك :! افات الرياء ومكايد الشيطان ا 
كيف يتصرف من اجتمعت عليه مظالم تاب:عتها لكنه عسر عليه 

استرضاء من ظلمهم ؟ ا م ب ل امي سي لكا 1 
فصل : فيما يراد بقوله : فيناديهم بصوت ؟ مم و 111 
شببة وردها - فصل فى اختلاف الناس في حشر البهائم 0 
فصل : هل الصيام مختص بفاعله لا يؤخذ منه شىء للمظامم ؟ 0 


ووم 


باب : من ظلم معاهدا أو انتقصه فى حقه . باب فى إرضاء الله 
تعالى الخصوم يوم القيامة . ثُرى من يحمل عنا أوزارنا ؟ 00 
فضل الله و كرمه 010000 11111001 
فصل : من أولكك الذين يُرضى الله عنهم خصومهم ؟ ا ا 
باب : أول من يحاسبُ ( أمة محمد عله ) ......... : سج و 
باب : أول ما يحاسب عليه العبد من عمله : الصلاة » وأول 
ما يقضى فيه بين الناس : الدماء » وفى أول من يدعى للخصومة 0 
فصل : إكال الفريضة من التطوع - ومتى يتم ذلك ؟ يباب 
. ما منعك ؟ لماذا لم تدفع الظلم ؟ 0000000 


الباب السادس : الشهادة 00 على الأرض الجديدة 2 لدم مم ما مي 


بين يدى هذا الباب 1 00000 5206 


الله عز وجل الو اك 
ما المراد بقوله : « وتركتك ترأس وتربع » ؟ ل 
ما معنى اليوم أنساك كا نسيتنى ؟ هل يلقى الكافر ربه ويسأله ؟ 
كيقه ترفق بين الذي وال عبان فيما جاء عن الحساب وعدمه ؟ . 

أول ما يتكلم من الإنسان فخذه مع تمستا و 0 
العموم فى الآيات الواردة بشأن حجب الكفار وعدم سؤاهم , 
أو تكليمهم 000 
ماذا يراد بالحساب فيما ورد ( لا يحاسب رجل يوم القيامة إلا دخل 
الحنة » ؟ مج حرق اياي نواه اجن جر او مقو م تا مو 
باب : فى شهادة الأرض والليالى والأيام بما عمل فيها وعليها » وفى 
شهادة الملل على صاحبه » وفى قوله تعالى : 3 وجاءت كل نفس 


معها سائق وشهيد » 7ز[ز [ [ز ز ز[ز ز ز 010 
لا يشهد العبد على شهادة فى الدنيا إلا شهد بها يوم-القيامة 5-5-5-5 


و ل 


تدا 
5" 
وحن 
5778 


53 
دوض 
دري 


/ 


مخوض 


54 
554 


5 
5 


>33 


506 


الموضوع الصفحة 


باب : ما جاء فى سوال الأنبياء » وفى شهادة هذه الأمة للأنبياء على 


باب + ماجاة قى الشهداء عند الحساب 5-5 
باب : ما جاء فى شهادة النبى عَدُهْ على أمته . باب : ما جاء فى 
عقوبة مانعى الزكاة » وفضيحة الغادر والغال فى الموقف وقت 


الحضات 0 
فصل : فى المراد بقوله تعالى  :‏ ومن يغلل يأت بما غل يوم 
القيامة » حو سمب لس اسم وا ص موا 
فصل : إهانة .. وتنويه .. وألوية .. ورايات ع 00 
فصل : هل يدعى الناس بأسماء آبائهم , أم بأسماء أمهاتهم ؟ 2 


لماذا خص الجنب والجبهة والظهر بالكى ؟ 

“قصل : فى معنى قول الله سبحانه : .فى يوم كان مقداره خمسين 
. ألف سنة # ل 2 
باب منه : وذكر الولاة اقل 
الباب السابع : الورود على الحوض اسل لم و قر 


بين يدى هذا الباب ما ساق سس ام تيك واس تاملك ام ا ا 
ما جاء فى حوض النبى عَيّْهِ فى الموقف وسعته » وكثرة أوانيه » 
وذكر أركانه ومن عليه تس تسييتت. 00 
فصل : أهناك اضطراب واختلاف بين أحاديث الحوض ؟ 5251 
باب منه .. فيمن يردون على الخوض مين روم لعف امامو يا 
بانن: :3 فَقراء المهاجرين اول ال الا 0 

: ذكر من يطرد عن الحوض و ل 
0 : من أولئك الذين يطردون عن الحوض ؟! ا 


باب : ما جاء أن لكل نبى حوضا ا 11 
باب : ما جاء فى الكوثر الذى أعطيه مده فى الجنة 


3 


50 
الخلا 
اميا 


الباب الفامن : الميزان 0 000 


بين يدى هذا الباب ووو ل لق او و ا ل 1 
ما جاء فى الميزان وأنه حق ا 000 ما 1 
كيفية الميزان ع:وؤزن الأغمال فيه ومن قضى لأخيه حاجة مو كه 
فصل : كيف يتحقق الوزن فى أعمال الكافر ؟ مضي ووس أ 


فصل : ما أصل كلمة ميزان ؟ ولماذا أنكرت المعتزلة الميزان ؟ ويم 
نرد عليهم ؟ شما واو وا ولاه جاح ع عتومو ع ا ره تزع ل اجوء عاعا بد ةيا وال وا1 دع كمه م وه ا لقي مجاه ع لات عاتتعع ف عدم م معط مج 6 عي و ا 548" 


فصل : الناس فى الآخرة ثلاث طبقات اس 
لما توزن الأعمال ؟ . فصل : ثواب الجن وحسابيم م 
فصل : هل توضع. شهادة التوحيد فى الميزان ؟ 05ران 
باب : الاعمال بخواتيمها 0-5 ااال 
باب منه : من استوت حسناته وسيكاته أين مصيره ؟ يي الم 
أهو ميزان واحد » أم مؤازين.متعددة ؟ ومن صاحب الميزآن ؟ عض 
فصل : أصحاب الأعراف » واختلاف العلماء فى تعييهم : أقوال 

العلماء ا ا 0 
دا الأعراقته انر ويا ريض العباين وهاي 0 اس ا 
باب - إذا كان يوم القيامة تتبع كل أمة ما كانت تعبد فإذا بقى من 

هذه الأمة منافقون امتحنوا » وضرب الصراط م ا ا ا 
فصل : أمر آدم بإخراج بعث النار » والإذن للنبى محمد يله فى 2 
الشفاعة 1515 1 1 ا 
فصل : مزيد بيان للأحاديث الواردة.فى الميزان اود مسو اسبب ا م 
الباب التاسع : على الصراط 0 ا ا 0 
بين يدى الباب الآخير ل ل ل 0 5 


باب : كيف الجواز على الصراط وصفته . القناطر السبع قبل 
الصراط 3 والسؤال عليها ز ز 000 0000 1 1 1011 اا 


إىىم 


أهل الموقف وتجل الرب هم ٠‏ توهم نفسك إذا صرت 


على الصراط حي نا ملا اال امم تمسو سو 811 
كيف الحواز على الصراط ؟ وصف الصراط م و ا 111 
فضيل : فى توضيح المراد من وصف الصراط بأنه : أدق من الشعر 

وال ليك ا ا ا ع ما 111 
فصل : فى بيان معنى الورود فى قوله عز وجل : إ وإن منكم 

إلا واردها » 57 118 ااا لا 
فصل : فيمن لا يوقف على الصراط طرفة عين. 14 
باب ميعن عل توا الصراط فى امن ساد 0000 يرن 
باب : ثلاثة مواطن لا يخطعها النبى مَلِنهِ لعظم الأمر فيها وشدته م 
باب : فى تلقى الملائكة للأنبياء وأممهم بعد الصراط » وفى هلاك 

اعدائهم لي بساك سرت اقبي ارد ل بك سن م ل قا يلا 
باب : ذكر الصراط الثانى : وهو القنطرة التى بين الجنة والنار ١س‏ 
فصل : فى بيان ما جاء من أحاديث الصراط الثانى ع م 1 


/اقوم 


